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 المقدمة                                                   

 
ِ الشـكر بأقصىـ مـا يسـتطاع،  ِ الحمد بلا انقطاع، ومسـتوجب الحمد الله مستحق
ّ للعفو والإحسـان، الـذي  ّ بكل لسان، المرجو ُ المنان، الرحيم الرحمن، المدعو الوهاب

 . لا خير إلا منه، ولا فضل إلا من لدنه
 وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، الجميل العوائد، الجزيـل الفوائـد،

 أكرم مسؤول، وأعظم مأمول
َ          وإن كـنـت لا أحـصــي   ثـنــاء ولا شـكــراَ  لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا
 لك الحمد حمدا طيبا يمـلأ السـما        وأقـطـارهــا والــأرض والبــر والبـحـــراَ           
 الحمد في الأخرى لك الحمد مقرونا بشكرك دائما         لك الحمد في الأولى لك         

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، الجميل العوائد، الجزيل الفوائـد، أكـرم 
ً عبـده ورسـوله، وحبيبـه وخليلـه، ، مسؤول، وأعظم مأمول وأشهد أن سيدنا محمدا

ُ بـالمعجزات الظـاهرة،  ـد ّ ه، ذو الأخـلاق الطـاهرة، المؤي ُ ه، الصـادق وعـد ُ الوافي عهـد
ِ البا صلى االله عليه، وعلى آله وأصحابه وتابعيه وأحزابه، صلاة تشرق ، هرةوالبراهين

 .إشراق البدور وتبعث في النفس السرور
ّ البـريــة يـوم مـبـعـث أحـم ل حالـهاإن ّ ُ لـهـا فـبـد َ            نـظر الإلــه  د

م الإنسان حين اختار من          ّ اخيـر البـريـة   بل كر َ ــها وهلاله َ  نـجـم
ت أغلالها ّ َ فكسر َت الكنوز ب َ ـع وهـو قائـد أمــــة            ج ــس المرقَّ ِ ب َ  ل
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م على سيدنا محمد ّ وسلِّ  :أما بعد، اللهم صل
ما مصـدرين للشرـيعة ، فإن السنة النبوية قرينة القـرآن الكـريم ِ مـن حيـث كـونه

 أخرجـه أبـو داود) ومثلـه معـهألا إني أوتيـت القـرآن : ( rيقـول النبـي ، الإسلامية
 .بإسناد صحيح

ُ االله  ن وعد ّ َ بحفـظ سـنة نبيـه  Uوقد تضم ً ـــ الوعـد ـــ  rبحفظ كتابه ــ أصالة
ٌ لــه نــة ِّ ــريم ومبي ــنة شــارحة للقــرآن الك ً ــــ ؛ لأن الس ــا ــعة أيضــاً ، تبع ّ قــال ، ومشر

ونَ {:تعــالى ُ ــر َكَّ تَف َ ْ ي ــم ُ ه لَّ َ ع َ ل َ ْ و م ِ ه ْ ــي َ ل ِ َ إ ل ِّ ــز ــا نُ َ ــاسِ م لنَّ ِ َ ل ِّ ــين َ تُب ِ َ ل ر كْ ِّ ــذ َ ال ــك ْ ي َ ل ِ ــا إ نَ ْ ل َ ز نْ َ أ َ  }و
 ) 44:النحل(

فإنـه وفـق ، ده لحفـظ كتابـهوكما أن االله ــ سبحانه وتعالى ــ وفّق من شاء من عبا
ر لهم القلم، rفئة واعية مخلصة تقية نقية؛ لخدمة سنة النبي  ع لهم الزمن، فسخّ ّ ، وطو

 .وبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم
وكـان مـن ، وقد تنوّعت مصنفاتهم ــ عبر العصور ــ لخدمة هذه السـنة المطهـرة

حاديـــث فجمـــع بعضــهم أ، جمـــع الحــديث في كتـــب جوامــع: ضــمن مصـ نفاتهم
ومـنهم مـن جمـع ، ومـنهم مـن زاد عـلى ذلـك، وبعضهم الكتـب السـتة، الصحيحين

 ...أحاديث معينة في أبواب العلم المختلفة دون التزام بأحاديث كتب معينة
 :ومن هؤلاء الأئمة

ٍ  "مصابيح السنة  "الإمام البغوي ــ رحمه االله ــ في جمعه لكتابه  ة ّ من مصـادر عـد
ــواب الع ــلى أب ٍ  ع ــة ــةمرتب ، والآداب، والتفســير، والأحكــام، كالعقائــد، لــم المختلف

 .وغيرها، والطب، والمغازي، والفتن، والفضائل
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ٍ من العلماء َ كثير فنفر إليـه فريـق مـنهم لشرـحه ، وقد نال صنيعه هذا استحسان
 .والأحكام، وبيان ما فيه من المسائل

 :وكان من هؤلاء الشراح
البيضـاوي الشـيرازي  بـن محمـ  بـن عـلي القاضي ناصر الدين عبد االله بن عمر

ــرار شرح مصــابيح الســنة  "هـــ في  ت بــه )685(ت  الشــافعي ــة الأب ــة  "تحف ولأهمي
تسـجيله موضـوع  اخـترتوالاسـتخارة إشارة أهل العلـم والفضـل بعد و، الكتاب

وبلغـت ، وذلك من أول كتاب النكاح إلى نهايـة بـاب العقيقـة "الماجستير "رسالتي 
 .لوحة) 52( عدد لوحاته 

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
ٍ يعــد مــن الكتــب المهمــة في -1 ً بكتــاب ــة الموضــوع في كونــه متعلقــا تــبرز أهمي
 .أبواب العلموالتي جمعت الأحاديث النبوية مرتبة على ، الحديث
ــه في اللغــة -2 ت ّ ً أبــرزت قو ــة ــف فيــه بتفســير غريــب الحــديث عناي ــة المؤل عناي

 .وضلوعه فيها
ّ هذا الكتاب من الكتب المتقدمـة التـي شرحـت -3 ؛ مم ا )مصـابيح السـنة(يعد

كالحـافظ ابـن ، جعله محل اهتمام العلماء من بعده في الاستفادة منه والنقل عنـه كثـيراً 
 :منها على سبيل المثال) الفتح( مواضع متعددة من حجر العسقلاني في 

 *1/77 ،83 ،178،351 ،691 247. 
 *2/23 ،537 ،75  ،113  ،227 ،263  ،376. 

 :والمناوي في فيض القدير كما في المواضع الآتية
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1/152 ،463 ،502. 
2/9 ،53 ،188. 
3/27 ،109 ،239. 

 .ندر ؛ مما يدل على قوتهامع عدم تعقبهم أقواله ــ رحمه االله ــ إلا فيما 
 :أهداف الموضوع

ح جملة وافرة من السنة النبوية -1 َ َ ٍ شر ُ كتاب طالما كثرت الإحالة عليه ، إخراج
 .دون الاطلاع عليه كاملاً 

وكيفية تناولها مع بيان مسلكه في ، بيان منهج المؤلف في شرحه للأحاديث -2
 .جمع ما ظاهره التعارض بين الأحاديث

ً ما يحكم عليهابيان الحكم على أح -3  .اديث الكتاب؛ حيث إن المؤلف نادرا
 .إبراز جانب العناية في شرح السنة النبوية وفقهها -4
َلَ  -5  .واستنباط الأحكام، كة في كيفية شرح الحديثأخذ الدربة وتنمية الم

 :خطة البحث          
 .وفهارس، وخاتمة، وقسمين، مقدمة:  وتتكون من          

ومـنهج ، وخطة البحـث، وأسباب اختياره، وتتضمن أهمية الموضوع: المقدمة           
 .الباحث في الرسالة

  ::وفيه فصلانوفيه فصلان.. .. الدراسةالدراسة: : القسم الأولالقسم الأول                  
  ..وكتابه المصابيح وكتابه المصابيح ، ، التعريف بالإمام البغوي ــ رحمه االله ـ التعريف بالإمام البغوي ــ رحمه االله ـ : : الفصل الأولالفصل الأول                        

  البغوي ــ رحمه االله ـالبغوي ــ رحمه االله ـالتعريف بالإمام التعريف بالإمام : : المبحث الأولالمبحث الأول
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  ::اسمه ونسبه ولقبه اسمه ونسبه ولقبه : : المطلب الأولالمطلب الأول              
  ::وطلبه للعلم  وطلبه للعلم  ، ، ولادته ونشأتهولادته ونشأته: : المطلب الثانيالمطلب الثاني              
ه  : : المطلب الثالثالمطلب الثالث               ُ ه وتلاميذ ُ يوخ ُ ه  ش ُ ه وتلاميذ ُ يوخ ُ   ::ش
  ::آثاره العلميةآثاره العلمية: : المطلب الرابعالمطلب الرابع              
  ::وفاته  وفاته  : : المطلب الخامسالمطلب الخامس            

  ..للبغويللبغوي) ) ابيح السنةابيح السنةمصمص((التعريف بكتاب التعريف بكتاب : : المبحث الثانيالمبحث الثاني
  ::منهج البغوي في المصابيحمنهج البغوي في المصابيح  ::الأولالأولالمطلب المطلب             

  ::عنوان الكتاب  عنوان الكتاب    ::الثانيالثانيالمطلب المطلب             
اصطلاح البغوي في تقسيم أحاديث كتابه إلى صحاح اصطلاح البغوي في تقسيم أحاديث كتابه إلى صحاح   ::الثالثالثالثالمطلب المطلب             

  ::وموقف العلماء من ذلك وموقف العلماء من ذلك ، ، وحسانوحسان
  ::مكانة الكتاب العلمية  مكانة الكتاب العلمية    ::الرابعالرابعالمطلب المطلب             
  ::عناية العلماء بالمصابيحعناية العلماء بالمصابيح  ::الخامسالخامسالمطلب المطلب             

  ..وشرحهوشرحه، ، التعريف بالإمام البيضاوي ــ رحمه االله ــالتعريف بالإمام البيضاوي ــ رحمه االله ــ: : الفصل الثانيالفصل الثاني        
  التعريف بالإمام البيضاوي ــ رحمه االله ـالتعريف بالإمام البيضاوي ــ رحمه االله ـ: : المبحث الأولالمبحث الأول

  ::الحالة السياسية لعصرهالحالة السياسية لعصره: : المطلب الأولالمطلب الأول              
  ::الحالة الاجتماعية لعصرهالحالة الاجتماعية لعصره: : المطلب الثانيالمطلب الثاني              
  ::الحالة الثقافية لعصرهالحالة الثقافية لعصره: : لب الثالثلب الثالثالمطالمط              
  ::اسمه ونسبهاسمه ونسبه: : المطلب الرابعالمطلب الرابع              

  ::مولده ونشأتهمولده ونشأته: : المطلب الخامسالمطلب الخامس          
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  ::عقيدته ومذهبهعقيدته ومذهبه: : المطلب السادسالمطلب السادس          
شيوخه: : المطلب السابعالمطلب السابع             ::وتلاميذهوتلاميذه، ، شيوخه
  ::وفاته وفاته : : المطلب الثامنالمطلب الثامن                                              
  آثاره ومؤلفاتهآثاره ومؤلفاته: : المطلب التاسعالمطلب التاسع                                              

  للبيضاويللبيضاوي) ) تحفة الأبرار تحفة الأبرار ( ( التعريف بكتابالتعريف بكتاب: : المبحث الثانيالمبحث الثاني        
  ::إثبات نسبة الكتاب للمؤلفإثبات نسبة الكتاب للمؤلف: : المطلب الأولالمطلب الأول        
  ::أهمية الكتابأهمية الكتاب: : المطلب الثانيالمطلب الثاني        
  ::منهجه في الشرحمنهجه في الشرح: : المطلب الثالثالمطلب الثالث        
  وصف النسخوصف النسخ: : المطلب الرابعالمطلب الرابع        

ً عليـه مـن أول كتـاب : التحقيق :القسم الثاني ّقـا وهـو يشـمل الـنص محققـا ومعل
 . العقيقةالنكاح إلى نهاية باب 
 :منهجي في البحث

  -:وقد سلكت في بحثي المنهج التالي 
قمت بفحص النسخ ودراستها ، ثم وضعت لكل نسخة اسم ، فوضـعت  -1

وث العلميـة بالريـاض، وهي نسخة مركـز الملـك فيصـل للبحـ، )هـ: ( للأصل اسم
، )م(، ولنسخة مكتبة المحموديـة  )ك(ولنسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة 

 ).ح(ولنسخة مكتبة الحرم المكي، )د(ولنسخة مكتبة الجامع الكبير بصنعاء 
ـــخة الحـــرم المكـــي  -2 ـــس ، إلا أن نس ـــخ الخم ـــين النس ـــة ب ـــت المقابل أجري

 .ذي يخصني في التحقيق لم أجد فيها نصف الجزء ال) ح(الشريف
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 :لتكون هي الأصل وذلك "هـ"اعتمدت النسخة   -3
 .لجودة خطها - 

 . قلة السقط فيها -
 .قربها من زمن المؤلف-

وكانت طريقتي أن أثبت ما في الأصـل إن كـان صـحيحا، وإن تـرجح عنـدي  
ة وأشير في الهامش أنـه زيـاد، صحة ما في إحدى النسخ الأخرى أثبته بين معكوفتين

 .من نسخة كذا
عدم تدوين الفرق بين النسخ إذا لم يترتب عليه اختلاف في المعنـى، لأننـي  -4

ً في الصفحة الواحدة أكثر من عشرين فرقاً  لكن لـيس فيهـا اخـتلاف في ، أجد أحيانا
 .فتركتها خشية التشويش على القارئ ، المعنى
 . ليس في كذا : عند السقط أشير إلى ذلك في الهامش بقولي -5
كتابة الآيـات بـالخط العـثماني، والدلالـة عـلى مواضـع الآيـات القرآنيـة في  -6

 .سورها ورقم الآية 
أمــا بالنســبة للأحاديــث التــي قــام المؤلــف بشرــحها فــإنني عملــت عليهــا  -7

  -:الآتي
 ."     "ـ وضعت نص الحديث بين علامتين صغيرتين هكذا      
ّزت نص الحديث عن الشرح بالخ       .ط الأسود العريضـ مي
ــتن والشرــح مــن مصــادرها       ــواردة في الم ــار ال ــث والآث جــت الأحادي ّ ــ خر ـ

ّنا ، الأصيلة في السنة فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإنني أعزو إليها مبي
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اسم الكتاب والباب ورقم الحديث،  وإن كان خارجهما فإني أخرجه من بقية الكتب 
بيان مختصر لحكم للشيخ الألباني عليه رحمة الستة، أو المسانيد والمعاجم وغيرها، مع 

 .االله
ترجمت لجميع الأعلام الـوارد ذكـرهم في الرسـالة سـوى المشـاهير مـنهم،  -6

وسـنة ، وبعـض فضـائله ومـا اشـتهر بـه، ونسـبه، تشتمل عـلى اسـمه، ترجمة مختصرة
 .وفاته

ــحت معــاني الكلــمات الغريبــة ســواء في نــص الحــديث أو في شرح  -7 ّ وض
ذلك بالرجوع إلى كتب الغريب، أما إذا قام المؤلـف بشرـح الغريـب وهـو المؤلف، و

الغالــب فــإني أشــير إلى مــن وافقــه مــن أصــحاب الغريــب أو المعــاجم بــرقم المجلــد 
والصفحة، وإذا وجدت زيادة فائدة على ما قال، فائدة مـؤثرة في فهـم الحـديث فـإني 

ر في المعـاجم، وينـدر أن أذكرها ، مع رجوعي في الغالب إلى كتاب في الغريـب وآخـ
 .أقتصر على مرجع واحد في الغريب

َفه، أو عن مذهب معـين فـإنني  -8 إذا نقل المؤلف عن أحد باسمه أو اسم مؤل
أشير إلى  ذلك في موضعه بالمجلد والصفحة في المرجع الأصـلي الـذي ذكـر فيـه وإلا 

 .فأشير إلى من نقل عنه
فــت بالأمـــاكن والبلـــدان التـــي وردت -9 ّ وذلــك مـــن خـــلال الكتـــب ، عر

 .المتخصصة في ذلك 
وفيها ذكرت أهم النتائج التي ظهرت لي خـلال ، ختمت البحث بخاتمة – 10
 .البحث
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  -:وعملت فهارس على النحو التالي 
 .فهرس الآيات القرآنية  -أ

 . فهرس الأحاديث النبوية -ب
 . فهرس المصادر و المراجع -ج
 .فهرس الموضوعات -د

  
  

 :وفيه فصلان.. الدراسة ::القسم الأولالقسم الأول
  وكتابه المصابيح وكتابه المصابيح ، ، التعريف بالإمام البغوي ــ رحمه االله ـ التعريف بالإمام البغوي ــ رحمه االله ـ : : الفصل الأولالفصل الأول                
  ..وشرحهوشرحه، ، التعريف بالإمام البيضاوي ــ رحمه االله ــالتعريف بالإمام البيضاوي ــ رحمه االله ــ  ::الفصل الثانيالفصل الثاني              

                 
  
  
  
  

  ..وكتابه المصابيح وكتابه المصابيح ، ، التعريف بالإمام البغوي ــ رحمه االله ـ التعريف بالإمام البغوي ــ رحمه االله ـ   ::الفصل الأولالفصل الأول
  التعريف بالإمام البغوي ــ رحمه االله ـالتعريف بالإمام البغوي ــ رحمه االله ـ  ::المبحث الأولالمبحث الأول                

  ::اسمه ونسبه ولقبه اسمه ونسبه ولقبه   ::المطلب الأولالمطلب الأول                        



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٠ 
 

  ::وطلبه للعلم  وطلبه للعلم  ، ، ولادته ونشأتهولادته ونشأته  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني                        
ه    ::المطلب الثالثالمطلب الثالث                         ُ ه وتلاميذ ُ يوخ ُ ه  ش ُ ه وتلاميذ ُ يوخ ُ   ::ش
  ::آثاره العلميةآثاره العلمية  ::المطلب الرابعالمطلب الرابع                        
  ::وفاته  وفاته    ::المطلب الخامسالمطلب الخامس                        

  ..للبغويللبغوي) ) مصابيح السنةمصابيح السنة((التعريف بكتاب التعريف بكتاب   ::المبحث الثانيالمبحث الثاني                
 
 
 
 
 
 
 
 

              
  التعريف بالإمام البغوي ــ رحمه االله ـالتعريف بالإمام البغوي ــ رحمه االله ـ: : المبحث الأولالمبحث الأول            

  ::  ))١١((  ولقبهولقبه، ، ونسبهونسبه، ، اسمهاسمه: : المطلب الأولالمطلب الأول                        

                                                
ــه ) ١( ــدان : مصــادر ترجمت ــان ، 1/467معجــم البل ــات الأعي ــنوي ، 2/136وفي ــات الشــافعية للإس طبق

بوفيـــات الأعـــلام الإعـــلام ، 4/1257تـــذكرة الحفـــاظ ، 19/439ســـير أعـــلام النـــبلاء ،  1/205
ــة ، ، 2/20637 ــة والنهاي ــان ، 12/206البداي ــن ، 3/213مــرآة الجن ــبرى لاب ــات الشــافعية الك طبق
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اء ـ ّ يكنـى أو ابن الفراء ـ البغوي الشافعي هو الحسين بن مسعود بن محمد الفر  ،
لقّب بمحيي السنة ُ وبقامع ، وبشيخ الإسلام، وبالإمام، وبركن الدين، بأبي محمد، وي

حتى أصبح علماً عليه بطريق الغلبة، وسبب تلقيبه بـه كـما ، وأشهرها الأولى، البدعة
أحييت سنتي بشرـح «: وقال له، rرأى رسول االلهّ » شرح السنة«أنه لما صنفّ : قيل

ُقّب من » أحاديثي  . » محيي السنة«ذاك اليوم بـ ؛ فل
اء هو أو أبوه َ ر ِ اء ـ ؛ فلأنه كان يبيع الف ّ ّء ـ أو ابن الفر  .وأما نسبته إلى الفرا

ـغّ «: فهي نسبة إلى بلـدة يقـال لهـا : وأما البغوي َ ً ،  »ب ـور«وتسـمى أيضـا ُ ش ْ غ َ ، »ب
و ، )١(وهي بلدة صغيرة بخراسان  ْ ر َ اة  )٢(تقع بين م َ ر َ  . )١(وه

                                                                                                                                          
النجــوم ، 1/157طبقــات المفسرــين للــداودي ، 49طبقــات المفسرــين للســيوطي ، 4/214الســبكي 
ــاضي شــهبة ،  4/223الزاهــرة  ــن ق ــات الشــافعية لاب ــاريخ دمشــق ، 1/311طبق ، 4/345تهــذيب ت

، 1/517كشـف الظنـون ،  1/10مرقاة المفاتيح ، 4/48شذرات الذهب ، 3/187ت الجنات روضا
 .4/61معجم المؤلفين ، 2/1726
 :وقد أفردت ترجمة البغوي ومنهجه في بعض كتبه بدراسات خاصة منها          
 .الإمام البغوي وأثره في الفقه الإسلامي لصلاح الشرع -         
 . شرح السنة لعلي با دحدح المدخل إلى -         

 .منهج الإمام البغوي في تقرير عقيدة السلف لمحمد الخضير -          
وأهـم ، وتشمل البلاد التي تقع جنوبي نهر جيحـون، بلاد شاسعة الرقعة إلى الشرق من إيران: خراسان ) ١(

ـخ، هـراة، مـرو، نيسـابور: مدنها ذ، بلْ ْ و َّ أحسـن التقاسـيم  ، 2/350معجـم البلـدان  .  طُـوس، مـرو الـر
234. 

عـلى » مروزي«والنسبة إليها ، وتسمى مرو الشاهجان، من أشهر مدن خراسان، هي مرو العظمى: مرو) ٢(
، وكان بها خزائن كثيرة للكتـب الموقوفـة، تخرج منها كثير من العلماء، غير قياس، بها ينزل ولاة خراسان
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ور«إن : وقيل ُ غّ «واسم المدينة ، اسم الولاية» بغش َ وهـي بلـدة ينسـب إليهـا ، »ب
  .خلق كثير من العلماء الأعلام 

  
  
  
  

  ::وطلبه للعلم  وطلبه للعلم  ، ، ولادته ونشأتهولادته ونشأته  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني              
ولــد الإمــام البغــوي في جمــادى الأولى ســنة ثــلاث وثلاثــين وأربعمائــة في بلــدة 

ولم تذكر المصادر عن حياتـه الأولى ، العيشونشأ في أسرته الفقيرة على كفاف ، »بغّ «
فقــد كــان ، ولكنــه عــاش في فــترة كانــت كفــة المــذهب الســني راجحــة، شــيئا يــذكر

هـو أكثـر المـذاهب  كـما كـان المـذهب الشـافعي، سلاطين الدولة السلجوقية يتّبعونه
، لبغـوي سـني العقيـدةفنشـأ الإمـام ا، انتشارا في تلـك البقعـة مـن العـالم الإسـلامي

حيث المدرسـة ، لطلب العلم )٢(وقد انتقل بعد ذلك إلى مرو الروذ ، شافعي المذهب
                                                                                                                                          

ّ الآن إحـدى مـدن تركمنسـتان ، هــ 31سـنة  مانفي خ فـة ع ث، افتتحها حـاتم بـن الـنعمان البـاهلي وتعـد
 ] .244أحسن التقاسيم ، 5/112معجم البلدان [

نسـب إليهـا كثـير مـن العلـماء والفضـلاء، مـن أمهـات مـدن خراسـان، مدينـة عظميـة مشـهورة: هراة) ١( ُ ، ي
ً الآنوم، افتتحها الأحنف بن قيس في خلافة عثمان . وتُعـدُّ الآن إحـدى مـدن أفغانسـتان ، ا زالت قائمـة

 . ]242أحسن التقاسيم ، 5/396بلدان معجم ال:  ينظر [
ً لهـا عـن مـرو الشـاهجان، وتسمى مرو الصـغرى: مرو الروذ ) ٢( ـخ، تمييـزا لهـا شـهرة  في ، تقـع عـلى نهـر بلْ

 ] .40المسالك والممالك ، 5/112معجم البلدان [ التاريخ بما أنجبت من العلماء الكبار 
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ورحـل في ، فأقـام بهـا وتلقـى العلـم عـلى شـيوخها، النظامية التي أقامها السـلاجقة
اة َ ر َ س ، )١(وطُوس ، طلب العلم إلى ه ْ خ َ َ سْابور )٢(وسر ث عن )٣(، ونَي ، وغيرها، وحدَّ
َ ،  وحمــل العلــم عــنهم، شــيوخ هــذه البلــدان ْ إقلــيم جــاوز تَ غــير أن دائــرة رحلتــه لم تَ

راسان ُ َ مع كونها أعظم منارات العلم في عصره، خ غداد َ ل ب ُ َدخ َّ  ـ رحمـه ، ولم ي ولم يحج
 . )٤(االله تعالى ـ 

  
  
  
  

ه  : : المطلب الثالثالمطلب الثالث ُ ه وتلاميذ ُ يوخ ُ ه  ش ُ ه وتلاميذ ُ يوخ ُ   ::ش

                                                
وهـي إحـدى ، وفيها قبره، بها توفي هارون الرشيد، على مرحلتين من نيسابور، بلدة في خراسان: طُوس) ١(

 ] .4/49معجم البلدان : ينظر [مدن إيران الآن 
س) ٢( ْ خ َ َ افتتحهـا عبـد االلهّ بـن حـاتم ، بينهـا وبـين مـرو ثـلاث مراحـل، بلدة قديمة مـن بـلاد خراسـان: سر

لمي بخلافة عثمان ُ  ] .246أحسن التقاسيم ، 48كتاب البلدان [وتُعدُّ الآن إحدى مدن أزبكستان ، الس
افتتحهـا عبـد االلهّ بـن ، ينسـب إليهـا خلـق كثـير، من أحسن مدن خراسان وأوسعها وأشهرها: نيسابور ) ٣(

ّ الآن إحـدى المـدن المشـهورة في إيـران ، هــ 30سـنة  t في خلافـة عـثمان، عامر  ن  ريـز : ينظـر [وتعـد
 ] .237أحسن التقاسيم ، 3/341اللباب ، 5/331معجم البلدان 

ولو دخلها لاتسعت ترجمته ـ كما قـال ، من أسباب عدم اتساع ترجمة الإمام البغوي أنه لم يرحل إلى بغداد) ٤(
بكي في  ُ وهـي ، باب عدم وجـود تـواريخ للبلـد التـي نشـأ فيهـاـ وكذلك من الأس 4/215» طبقاته«الس

غّ « َ وذ«أو التي عاش فيها واستقر وهي » ب َّ و الر ْ ر َ  .» م
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o  شيوخه: 
ى الإمام ّ بلـغ مـن روى عـنهم في ، البغوي العلم عن كثير من شيوخ عصره تلق

ً وسبعين شيخاً : »شرح السنة«كتابه  وروى عـن آخـرين في كتبـه الأخـرى مـا ، سبعة
 :ومن أشهرهم ، يقارب المائة شيخ

وي أبو عمر عبد الواحـد بـن أحمـد .1 َ ـر َ و، المليحـي اله ْ ـر َ اة وم َ ـر َ ُ ه د ِ سـن ُ ، م
وسمع منـه ، حديث) 1313(فقد بلغ ما روى عنه في شرح السنة ، عنه أكثر الرواية

 .هـ  463ت ، »سنن الترمذي«و ، »صحيح البخاري«
ـى البغـوي ، القـاضي حسـين بـن محمـد المـروزي الشـافعي أبو علي .2 ّ تلق

ً بـهوأعلمهـم وأكثـرهم ، وكان من أخص تلاميـذه، الفقه على يديه را ّ ّـق ، تـأث ل َ فقـد ع
ه، عنه َ ع فتاوي َ َ  .هـ  462ت ، واعتنى بآرائه، وجم

زي أبو طاهر عمر بن عبـد العزيـز .3 َ و ْ َـر روى عنـه البغـوي ، الفاشـاني الم
 ) .هـ 463ت (، »سنن أبي داود«طا فة من 
ـائي أبو عبد االلهّ محمد بن الحسـن بـن الحسـ .4 َ ش قْ َ ندْ َ ب َ ر ْ ه ِ ، )١(ين المـروزي الم

 ) .هـ 473ت (، »شرح السنة«أكثر البغوي من الرواية عنه في 
، »الرسالة القشـيرية«صاحب ، الصوفي المشهور، أبو القاسم القشيري .5

 ) .هـ 465ت (

                                                
ً إلى ) ١( ْ «نسبة اي َ ش ْ ق َ ندْ َ ب َ ر ْ ه ِ قريـة : ـ بباء موحدة ونون ودال والكاف والشين ـ » بندكشاي«والعامة تسميها » م

و ْ ر َ ـائي ينسب إليها أبو عبد االله مح، على ثلاثة فراسخ من م َ ش ْ ق َ ندْ َ ب َ ر ْ ه ِ مد بن الحسن بن الحسـين المـروزي الم
 ] .5/269معجم البلدان : انظر [
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ٍ المؤذن .6 ح ِ  ) .هـ 470ت (، مسند خراسان، أبو صال
ّ إمــام الحــرمين، أبــو الحســن الجــويني .7 ــم َ ـــ ، ع شـيـخ «وهــو المعــروف ب
 ) هـ463ت (، »الحجاز
المشــهور بروايــة أبي الوقــت لـــ ، مســند الوقــت، أبــو الحســن الــداودي  ..88

  ) .هـ 465ت (صحيح البخاري «
o  تلاميذه: 

وقـد ترجمـت كتـب الـتراجم ، تتلمذ على الإمام البغوي جم غفير من التلاميـذ
 :أشهرهم فمن ، لعدد منهم

الحسن بن مسعود البغوي ـ أخـو الإمـام البغـوي ـ تفقـه عليـه  أبو علي .1
نه المذهب ّ  ) .هـ 528ت (، ورباه ولق

تفقه بمرو الـروذ عـلى ، أبو منصور محمد بن أسعد العطاردي الطوسي .2
 ) .هـ 571ت (، ومعالم التنزيل، وسمع كتابيه شرح السنة، البغوي
، تفقـه بمـرو عـلى الإمـام البغـوي، محمد بن عمر الشـاشي أبو عبد االلهّ .3

 ) .هـ 556ت (، له» الأربعين الصغرى«وحدث عنه بـ 
أجـازه بـما يصـح ، المرزبـان الفـارسي أبو الفتح نصر بن محمد بـن عـلي .4

 .عنده من مسموعاته
  

  ::آثاره العلميةآثاره العلمية  ::المطلب الرابعالمطلب الرابع              
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َ زمانه ـ كما قال ابن كثـير  ولـه «: وقـال الـذهبي ، ـ )١(كان الإمام البغوي علامّة
كان ، )٢(» والباع المديد في الفقه، القدم الراسخ في التفسير لِّ َ ً «: وقال ابن خ كان بحـرا

ولــذا تنوعــت مؤلفــات .  )٤(» عــالم أهــل خراســان«: وقــال اليــافعي ، )٣(» في العلــوم
 :وهي ، العلم البغوي في عدد من فنون

 :في التفسير والقراءات  .1
ً بـين البسـط والإيجـاز :معالم التنزيل  - ً وسـطا وقـد فسرـ فيـه ، سلك فيه أسلوبا

ــالقرآن ــرآن ب ــأقوال الســلف، وبالحــديث، الق ــالقراءات، وب ــانيده في ، وب ً أس ــرا ذاك
مـع بيـان ، وأسانيده إلى أصحاب التفسير من الصحابة والمفسرـين، الأحاديث غالباً 

كـما أنـه يقـرر عقيـدة السـلف في آيـات ، كام الشرعية واخـتلاف العلـماء بإيجـازالأح
وقد أثنى على هذا التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن تفسير ، الصفات

أمـا التفاسـير الثلاثـة المسـؤول عنهـا «:  )٥(فقـال ، والبغـوي، والقرطبـي، الزمخشري
ــ مــن ، »البغــوي«فأســلمها مــن البدعــة والأحاديــث الضــعيفة  ٌ تفســير «لكنــه مختصر

وحـذف أشـياء غـير ، والبـدع التـي فيـه، حذف منه الأحاديث الموضـوعة، »الثعلبي
 » ذلك

                                                
 .  12/206البداية والنهاية ) ١(
 . 19/441سير أعلام النبلاء ) ٢(
 . 2/136وفيات الأعيان ) ٣(
 . 3/213مرآة الجنان ) ٤(
 . 51مقدمة في أصول التفسير ، 13/386الفتاوى ) ٥(
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ي خليفة :  الكفاية في القراءة - ّ ، )٢(وقد وصـفه اليـافعي بـالمقرئ ، )١(ذكره حاج
ً بـالقراءة:  )٣(ال القاريوق ح بـذلك في ، كان عالما ّ ر بـذلك ؛ وقـد صر ِ َشـته ولكنـه لم ي

يه القراءات العشر عن شـيخه أبي نصرـ محمـد بـن أحمـد» تفسيره«مقدمة  ّ المقـرئ  بتلق
زي َ و ْ َر  .)٤(الم

 
 :في الحديث _2

ّ كتب السنة :شرح السنة  - عظيم الفائـدة ، وهو كتاب مشهور مطبوع من أجل
بــه عــلى أبــواب كتــب الحــديث الجوامــع، مــن الناحيــة الحديثيــة والفقهيــة وروى ، رتّ

ّ مــذاهب العلــماء واخــتلافهم، وشرحهــا، أحاديثــه بالإســناد بلغــت أحاديثــه ، وبــين
 . حديثاً ) 4422(

 .وسيأتي الكلام عليه مفصلاً  :مصابيح السنة  -
وشـمل فيـه حيـاة ، رتبه على مائة باب وبـاب :نوار في شمائل النبي المختار الأ -
بصورة متكاملة قبل ، من جميع جوانبها منذ الفترة الأولى من بعثته إلى وفاته rالنبي 

حيـث ، سلك فيه طريق المحدثين، أن توجد في غيره من الكتب المؤلفة في هذا الباب
وصـدر عـن ، ب بتحقيـق إبـراهيم اليعقـوبيروى أحاديثه بالإسناد وقـد طبـع الكتـا

                                                
 . 2/1499 كشف الظنون) ١(
 . 3/213ينظر مرآة الجنان ) ٢(
 . 5ـ  1/4مرقاة المفاتيح ) ٣(
 .1/37معالم التنزيل )  ٤(
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كما قـام باحثـان في جامعـة أم القـرى بتحقيـق الكتـاب ، مكتبة دار الضياء في بيروت
 .هـ1409لنيل درجة الماجستير سنة 

 .)١(نسبه إليه معظم من ترجم له  :الجمع بن الصحيحين  -
-  ً  . )٢(نسبه إليه الذهبي  :الأربعون حديثا
 .)٤(وبروكلمان ، )٣(نسبه إليه البغدادي  :معجم الشيوخ  -
وهــو رســالة صــغير في موضــوعات مصــطلح :مــدخل في أصــول الحــديث  -
، ولـذا سـماه »المصـابيح«و » شرح السنة«: صنفه البغوي مدخلا إلى كتابيه ، الحديث
ونص على وجود نسـخة منـه ، )٥(ذكره بروكلمان ، »مدخل مصابيح السنة«: البعض 

 .في مك بة قو ة
 

 :في الفقه _3

                                                
طبقــات المفسرــين ، 2/136وفيـات الأعيــان ، 12/206البدايــة والنهايــة ، 2/240تـاريخ أبي الفــداء ) ١(

، 1/650فهـرس المجمـع الملكـي ، 1/517كشـف الظنـون ، 4/61معجم المـؤلفين ، 161للداوودي 
 . وذكر له فيه نسختين خطيتين 

 . 19/440سير أعلام النبلاء ) ٢(
 . 1/312هدية العارفين ) ٣(
 . 6/246روكلمان ب) ٤(
 . 6/235بروكلمان ) ٥(
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وقد اشتهر بـه ، وهو أحد الكتب المعتمدة في فقه الشافعية :التهذيب في الفقه  -
وهـو «:  )١(قـال عنـه ابـن قـاضي شـهبة ، وقد نسـبه إليـه كـل مـن تـرجم لـه، البغوي

ٍ من الأدلة غالباً  ر عار ّ ي خليفة ، »تصنيف متين محر ّ تـأليف «: بقولـه  )٢(ووصفه حاج
د عـن الأدلـة ّ ب مجـر ّ ر مهـذ ّ ً في دمشـق  )٣(وذكـر بـروكلمان ، »محـر ـة ّ ً خطي أن لـه نُسـخا

 .وقد طبع قريبا في دار الكتب العلمية، )٤(والقاهرة 
سـئل عنهـا الإمـام البغـوي ، وهـو مسـائل فقهيـة :الفتاوى أو فتاوى البغوي  -

ُ إليه أكثر من ترجم له ، فأجاب عنها به َ ً خطيـة  )٦(وذكر بروكلمان ، )٥(نَس أن له نسـخة
 .خطية في السليمانية بتركيا

ـزم بنسـبتها للبغـوي ُ ٌ أخـرى لا يج تـاج «، »الفـرائض«: منهـا ، كما توجـد كتـب
ّ والبؤس َم ذهب اله ُ  .)٧(» العروس وم

  ::وفاته  وفاته    ::المطلب الخامسالمطلب الخامس            

                                                
 . 1/311طبقات الشافعية ) ١(
 . 1/397كشف الظنون ) ٢(
 . 6/244بروكلمان ) ٣(
وقـد ذكـر تفصـيلاً ، الإمام البغوي وأثره في الفقه الإسـلامي لصـلاح الشرـع: لمزيد من التفصيل ؛ ينظر ) ٤(

 .لدراسةوحقق فصولاً من الكتاب لغرض ا، عن نسخ القاهرة الخطية
 . 162طبقات المفسرين للداوودي ، 7/75طبقات السبكي ) ٥(
 . 6/246بروكلمان ) ٦(
 . 1/217» المدخل إلى شرح السنة«: للتعريف بهذين الكتابين وأماكن وجودهما ؛ ينظر ) ٧(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٢٠ 
 

ذ«توفي الإمام البغوي في  ْ و َّ و الر ْ ر َ  516(في شوال سنة ست عشرة وخمسـمائة » م
 كره جمهور من ترجم له على ما ذ، )هـ

 ) 510(سنة عشر وخمسمائة : وقيل
وبذا يتبين أن الإمام البغوي ـ رحمه االله تعالى ، والأول أرجح، غير ذلك: وقيل 

ُّ الأصل راساني ُ  .والوفاة ، والمنشأ، والمولد، ـ خ
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  للبغويللبغوي» » مصابيح السنةمصابيح السنة««التعريف بكتاب التعريف بكتاب : : المبحث الثــانيالمبحث الثــاني
  ::وخمسة مطالبوخمسة مطالب، ، وفيه تمهيدوفيه تمهيد      

  ::منهج البغوي في المصابيحمنهج البغوي في المصابيح  ::المطلب الأولالمطلب الأول
  ::عنوان الكتاب  عنوان الكتاب    ::المطلب الثانيالمطلب الثاني                

  ،،اصطلاح البغوي في تقسيم أحاديث كتابه إلى صحاح وحساناصطلاح البغوي في تقسيم أحاديث كتابه إلى صحاح وحسان  ::المطلب الثالثالمطلب الثالث
  ::وموقف العلماء من ذلك وموقف العلماء من ذلك 

  ::مكانة الكتاب العلمية  مكانة الكتاب العلمية    ::المطلب الرابعالمطلب الرابع                  
  ::عناية العلماء بالمصابيحعناية العلماء بالمصابيح  ::لب الخامسلب الخامسالمطالمط                
                  

  
تمهيد     : : تمهيد

ُعد هذا الكتاب أشهر كتب البغوي عـلى الإطـلاق حتـى إنـه فـاق في شـهرته ، ي
ـى بهـذه ، مـع أهميـة هـذا الكتـاب» شرح السنة«كتابه الآخر  الأمـر الـذي جعلـه يحظَ

ً عند المتـأخرين ـ، المكانة ى هذه العناية ـ خاصة َ لق َ فـ، وي َّ ه البغـوي عـلى طريقـة وقـد أل
ٍ متفرقـة كالعقائـد، كتب الجوامع ، والأحكـام، فاستخرج فيه الأحاديث مـن أبـواب

 َ ير ِّ ولم ، والفضـائل، والمناقـب، وأشراط السـاعة، والفـتن، والرقـاق، والآداب، والس
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ه سوى أبواب التفسير تْ ُ ف َ إلاَّ ، وقد بلغـت أحاديثـه خمسـة آلاف حـديث، والمغازي، ي
ً وستين حد ً تسعة  . )١() حديث 4931= (يثا

  
  
  
  

  ::منهج البغوي في المصابيحمنهج البغوي في المصابيح  ::المطلب الأولالمطلب الأول
ّ فيهــا طريقتــه في الكتــاب وبعــض جوانــب ، ، قــدم البغــوي بمقدمــة لكتابــهقــدم البغــوي بمقدمــة لكتابــه ّ فيهــا طريقتــه في الكتــاب وبعــض جوانــب بــين بــين

منهجه   ::وهي وهي ، ، منهجه
ً للمنقطعـين ، السبب الباعث على تأليف الكتاب .1 وهو أن يكـون عونـا
 .للعبادة 
 . )١(وأنه لخوف الإطالة ، سبب تركه ذكر الأسانيد .2

                                                
ــب تــرقيم المصــابيح المطبوعــة المحققــة) ١( َ إن عــدد أحاديثــه : في حــين قــال ابــن ملــك ، هــذا الإحصــاء حس

: وقال حـاجي خليفـة، من قسم الحسان) 2050(من قسم الصحاح و ) 2434(حديث منها ) 4484(
ومنهــا ، حــديثاً ) 875(وبمســلم ، حــديثاً ) 325(حــديث المخــتص بالبخــاري ) 4719(أحاديثــه : قيــل

 .والباقي من كتب أخرى ، حديث) 1051(المتفق عليه 
ُّ : أقول          ه إلى اختلاف الروايات التي يوردها البغـوي إثـر بعـض ولعل سبب الاختلاف في الإحصاء مرد

ً مستقلا  وآخرون يجعلونها تابعة للحديث قبلها ها حديثا دُّ ُ ع َ إن : وقد يقال ، الأحاديث ما يجعل البعض ي
ٌ في اخــتلاف العـدد وبعـض آثــار الصــحابة ، وكــذلك وجـود أحاديــث مكــررةً ، اخـتلاف النُســخ لـه أثــر

 ) .الموقوفات(
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وهــي مــا أخرجــه ، »صــحاح«اصــطلاحه عــلى تقســيم الأحاديــث إلى  .3
، والنسـائي، والترمـذي، وهي ما أخرجـه أبـو داود» حسان«و، الشيخان أو أحدهما

 .ولا يخرج عنهم إلا فيما ندر، والدارمي، وابن ماجه
غـير ، أن أحاديث قسم الحسان أكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل .4

ّ الدرجة من صحة الإسناد؛ إذ أكثر الأحكـام  لو ُ أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين في ع
 .ثبو ا بطر ق حسن

 .والغريبة ، اشترط أن يشير إلى الأحاديث الضعيفة .5
 .والموضوع ، اشترط الإعراض عن ذكر المنكر .6
دون غيرهـا ، rجمـع أحاديـث النبـي : أن المقصود بهذا التصنيف هـو  .7

 .ة والتابعين من آثار الصحاب
ـه .8 ُ ى بـه كتاب َّ ُسـم ِ البغوي إلى عنوان ي شر ُ ولكنـه وصـف أحاديثـه بــ ، لم ي

جى«  .وليس من باب التسمية والعنوان ، من باب الوصف والإخبار» مصابيح الدُّ
إلا أنـه » المصـابيح«ومع الاستحسان الذي لاقاه صـنيع البغـوي في طريقتـه في 

ض عليه بسبب ما وقع لـه مـن الاختصـ ُ ومـا ، ومـا عـنَّ لـه مـن الاصـطلاح، اراعتر
 اشترط على نفسه من شروط 

                                                                                                                                          
ـاد الـذين لا تعنـيهم علـوم الصـناعة كأن الإ) ١( ّ ب ُ مام البغوي راعى السبب الباعث على تصنيفه هذا وأنه للع

 .الحديثية 
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َّ عــلى طريقتــه في تقســيم الحــديث إلى  عــلى أن أكثــر الاعــتراض والنقــد انصــب
ُسبق إليه، صحيح وحسن ع عليه، واصطلاحه في ذلك الذي لم ي َ وسنأتي على ، ولم يتاب

 .مناقشة ذلك 
  

  ::عنوان الكتاب  عنوان الكتاب    ::المطلب الثانيالمطلب الثاني
ِّ هـذا الكتـاب سبق أن البغوي ُسم فهـذه : أمـا بعـد«: وإنـما قـال في مقدمتـه، لم ي

وأحاديــث ، وسـنن سـارت عــن معـدن الرسـالة، ألفـاظ صـدرت عـن صــدر النبـوة
ّ مصابيح الدجى، وخاتم النبيين، جاءت عن سيد المرسلين ت من مشكاة ، هن َ ج َ ر َ خ

ولـذا وليسـت تسـمية ؛ ، وهذا الذي ذكره المؤلـف هـو مجـرد وصـف، ». . .التقوى 
 :اختلفت الأقوال في تسميته 

o  كان، : )١(ومنهم ، »المصابيح«فالأكثر اقتصروا على تسميته بـ ، ابن خلِّ
 .والطيبي، والبيضاوي، وابن الصلاح

o  ٢(المصابيح في الصحاح والحسان : وسماه ابن كثير( . 
o  المصابيح في الحديث  :  )٤(والتبريزي  )٣(وسماه السخاوي. 

                                                
الكاشـف ،  أ/1تحفة الأبرار ق، 37علوم الحديث ، 2/136وفيات الأعيان ، :ينظر ذلك على الترتيب ) ١(

 . 1/84عن حقائق السنن 
 .»  المصابيح«:  21»  الباعث الحثيث«ابه وسماه في كت،   12/206البداية والنهاية  ) ٢(
 . 1/81فتح المغيث  ) ٣(
 »والفاصل بين الصحاح والحسان«: وزاد في العنوان ، 1شرح مشكلات المصابيح ق) ٤(
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o  مصباح السنة :  )١(وسماه الكتاني. 
o  والبغــدادي، حــاجي  ليفــة:  )٢(كــل  مــن » مصــابيح الســنة«وســماه ،

ي في طبعة بولاق ، والفاداني، والجشتي ّ م ُ  .وبذلك س
ً في طبعة جديدة محققة باسـم ، هذا وقد طبع الكتاب قديماً في بولاق : ثم حديثا

ـماً عليـه عنـد أ، »مصابيح السنة« َ ، )٣(هـل العصرـ فاشتهر بهذا الاسم حتى أصبح عل
ُطلق عليه  ً » المصابيح«وقد ي  .اختصارا

 
 
 

،  ،  اصـطلاح البغـوي في تقسـيم أحاديـث كتابـه إلى صـحاح وحسـاناصـطلاح البغـوي في تقسـيم أحاديـث كتابـه إلى صـحاح وحسـان  ::المطلب الثالثالمطلب الثالث
  ::وموقف العلماء من ذلك وموقف العلماء من ذلك 

م البغوي أحاديث كتابـه إلى قسـمين  ّ ـان: قس َ س ِ ـحاح وح ِ فبعـد كـل ترجمـة ، ص
ن بقوله، باب ِ عنوْ ُ ، وبعد ما يورد ما أراد من الأحاديـث الصـحاح، ومن الصحاح: ي

ُ بعنوان آخر فيقول نوْن َ ع ُ : وقد نص على ذلك في مقدمـة كتابـه فقـال، ومن الحسان: ي
مـا : أعنـي بالصـحاح، )٤(وحسـان وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صـحاح «

                                                
 . 133الرسالة المستطرفة  ) ١(
باً ) ٢(  .22،  الأسانيد المكية 1/312، هدية العارفين 2/1698كشف الظنون : ينظر مرتّ
ح  ،   431الحديث والمحدثون   :ينظر ) ٣( ِ  .  161علوم الحديث لصبحي الصال
 . 2/305، 1/110المصابيح : ينظر ) ٤(
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ُعفـي البخـاري، أخرجه الشيخان وأبـو الحسـين ، أبو عبد االله محمـد بـن إسـماعيل الج
، مسـلم بــن الحجــاج القشـيري النيســابوري ـ رحمهـما االله ـ في جــامعهما  أو  أحــدهما

وأبـو عيسـى ، سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني ما أورده أبو داود: وأعني بالحسان
، -رحمهـم االله-محمد بن عيسى بن سورة الترمذي وغيرهما من الأئمة في تصـانيفهم 

غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين في علو ، وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل
ن وما كان فيها مـ، الدرجة من صحة الإسناد ؛ إذ أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن

ً أو موضــوعاً ، ضـعيف أو غريـب أشرت إليـه »  وأعرضــت عـن ذكـر مــا كـان منكـرا
 .انتهى كلامه ـ رحمه االله ـ 

لكـن أكثـر ، »المصـابيح«وقد انتُقد البغوي على بعـض جوانـب مـن منهجـه في 
الانتقادات انصب على تقسيم البغوي أحاديـث الكتـاب إلى صـحاح وحسـان وفـق 

 :الاصطلاح الذي اتخذه
مـا صـار إليـه صـاحب المصـابيح مـن تقسـيم أحاديثـه إلى : لصلاح قال ابن ا -
ً بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين ) الصحاح والحسان(نوعين  فهذا ، . . .مريدا

عـرف ُ ُ «ولـيس ، اصطلاح لا ي َسـن وهـذه ، عنـد أهـل الحـديث عبـارة عـن ذلـك» الح
 . )١(الكتب تشتمل على حسن وغير حسن 

                                                
 .  37علوم الحديث  ) ١(
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ً بالصحاح مـا وأما تقسي:  )١(وقال النووي  - م البغوي أحاديث المصابيح مريدا
في الصــحيحين وبالحســان مــا في الســنن فلــيس بصــواب ؛ لأن في الســنن الصــحيح 

 .والحسن والضعيف والمنكر 
 .هو اصطلاح خاص لا يعرف إلا  له :  )٢(وقال ابن كثير  -
بـول حسـن - َ َ آخرون اصطـلاح البغوي هذا بق ّل ب َ ق  ودافعــوا، وفي المقابل فقد تَ

ً ومنهم  ً حسنا  :عنه دفاعا
ولا أزال أتعجـب مـن الشـيخين ـ يعنـي ابـن :  )٣(حيث قـال ، التاج التبريزي -
مــع أن المقــرر أنــه لا مشــاحة في ، والنــووي ـ في اعتراضــهما عــلى البغــوي، الصــلاح

 . الاصطلاح 
ُ حجر َّ على قوله هذا ابن وممـا يشـهد لصـحته كونـه : )٤(فقـال، وقد أيد التبريزي

ً لــه» الحســان«ولــه أراد بق ً خاصــا أنــه يقــول في مواضــع مــن قســم ، اصــطلاحا
ب ما يظهر له من ذلك، وهذا ضعيف تارة، هذا صحيح تارة: الحسان َ  . بحس

-  ً َ البغوي أيضا ِل اصطلاح ن : وممن قب ِّ ّ مراده مـن  )٥(ابن الملق ؛ لأن البغوي بين
 .هذا الاصطلاح 

                                                
 .  30التقريب والتيسير  ) ١(
 .  21الباعث الحثيث ص ) ٢(
 . 1/180تدريب الراوي  ،   1/445النكت على ابن الصلاح  ) ٣(
 . 445، 1/336النكت ) ٤(
 . 1/97المقنع في علوم الحديث ) ٥(
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ُ : أقــول - ــث َ في  وقــول مــن قــال بقبــول هــذا الاصــطلاح ـ حي شــاحة ُ إنــه لا م
ّ ما عناه بهذا الاصـطلاح ص ، الاصطلاح ـ هو القول الراجح ؛ لأنه بين حيـث يـتلخّ

 :مراده فيما يأتي 
أن قسم الصحاح هو ما أخرجه البخاري ومسلم  أو  أحـدهما  سـواء بلفظـه   -

 .كما هو واقع الكتاب ، أو  بنحوه  أو  بمعناه
ان هو ما أخرجـه غيرهمـا - َ س ِ وقـد يكـون فيهـا ، وأغلبـه في السـنن، أن قسم الح

الحسان حسب اصطلاحه ـ ما يكون : ومنها ـ أي : لقول البغوي ، الحديث الصحيح
ً بنقل العدل عن العدل إلى الصحابي فإنـ    يقـل ، وما هـو دون الصـحيح، صحيحا

ن َ َس ب شرطه في مقدمة الكتاب ، وما كان دون الحسن فهو يبينه، عن درجة الح َ  .حس
ً لشرطه واصطلاحه في هذا الكتابما وقع مخ - فإنه يكون مما فات عليه أو ، الفا

م فيه ِ ه َ اه إليه اجتهاده وإن خالفه غيره ، و ّ  .واالله تعالى أعلم . أو أنه مما أد
 

  ::مكانة الكتاب العلمية  مكانة الكتاب العلمية    ::المطلب الرابعالمطلب الرابع
وشـهدوا ، فـأثنوا عليـه، حسن القبـول مـن العلـماء» المصابيح«لقد رزق كتاب 

ــهبحســن  رتيبــ ــزي ، ه وشــمول مادت ــال التبري ــه ؛ ق ــوا علي ــاب :  )١(وأقبل ــان كت وك
نِّف في بابه» المصابيح« ُ  .وأضبط لشوارد الأحاديث، أجمع كتاب ص

وأحسن ، فإن أجمع المصنفات المختصرات في الأخبار النبوية:  )١(وقال المناوي 
 .كتاب المصابيح، المؤلفات الجامعات المحمدية
                                                

 . 1/3مشكاة المصابيح : ينظر ) ١(
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، rوفيه علم جم من سـنن رسـول االلهّ ، وهو كتاب مبارك: )٢(قال التوربشتي 
َ القبول  سن ُ زق ح ُ  .ونرى أن مؤلفه لصحة القصد ر

ُسـن قصـده :  )٣(قال الذهبي  ِ بورك له في تصانيفه ورزق فيها القبـول التـام ؛ لح
 . »وصدق نيته

  
  
  ::عناية العلماء بالمصابيحعناية العلماء بالمصابيح  ::المطلب الخامسالمطلب الخامس  

، وتعليقـاً ، وتخريجـاً ، واختصـاراً ، شرحـاً » المصـابيح«لقد اعتنى العلماء بكتاب 
نفّت حوله العشرات ُ ً ؛ حتى بلغت الكتب التي ص وهذه عنايـة لم تحصـل إلا ، ونشرا

لكتب معدودة من كتب الحديث ؛ الأمر الذي يدل على المكانة الرفيعـة التـي تبوأهـا 
 .هذا السفر من بين سائر كتب العلم 

  ::الشـروحالشـروح= =   أولاً أولاً 
ــت  ف ِّ ل ُ ــلى أ ــدة ع ــابيح«شروح عدي ــز» المص ــين وجي ــا ب ــيط، م ــيط، ووس ، وبس

 :ومما وقفت عليه من هذه الشروح ، وشرح غريب، وحواشٍ 
تـأليف أبي النجيـب عبـد القـاهر السـهروردي أحـد ، غريب المصابيح .1

 .  )١() هـ563ت(، تلامذة البغوي
                                                                                                                                          

 .أ /1كشف المناهج ق ) ١(
 .أ  /1الميسر للتوربشتي  ق ) ٢(
 . 19/441سير أعلام النبلاء : ينظر ) ٣(
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ـــدين أبي الحســـن عـــلي، شرح المصـــابيح .2 ـــم ال َ ل َ ـــأليف ع ن محمــ د بـــ ت
خاوي َّ  . )٢() هـ 643ت (، الس

ــ في شرح مصــابيح الســنة .3 َّ سرَ ُي تــأليف شــهاب الــدين فضــل االلهّ بــن ، الم
وهــو شرح مبســوط لم يســتوعب فيــه مؤلفــه كافــة ) هـــ661ت(حســين التوربشــتي 

كـما أنـه لا ، أحاديث المصابيح وإنما اقتصر على ما يراه بحاجة إلى شرح لإشكال فيها
بشرح كل قضاياه وإنما يشرح أبرز ما فيه مما يراه بحاجـة إلى يستوعب نفس الحديث 

 .تبيين
بن يو ـف  تأليف أبي الفرج محمد بن داود، شرح مشكلات المصابيح .4

شرع فيــه دون مقدمــة يبــين فيهــا ، وهــو عبــارة عــن شرح غريــب مختصرــ، التبريــزي
 . )٣(هـ  680فرغ من تأليفه ، منهجه

البيضـاوي  تأليف القاضي ناصر الدين عبد االله بـن عمـر، تحفة الأبرار .5
ويأتي تفصيل الكـلام عليـه في البـاب الثـاني مـن هـذا ، وهو كتابنا هذا، )هـ685ت(

 .القسم ـ بمشيئة االله تعالى ـ 
الملقب ، تأليف أبي عبد االله إسماعيل بن محمد البقاعي، شرح المصابيح .6

وذكـر أنـه لـه نسـخة خطيـة في ، )١(ذكره بـروكلمان ، )هـ715ت(لبقاعي بالأشرف ا
 .المكتبة البلدية في الإسكندرية 

                                                                                                                                          
 .، وأشار إلى وجوده 6/237ذكره بروكلمان ) ١(
 .2/1700ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ) ٢(
 3/366ضاح المكنون انظر إي) ٣(
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تأليف غياث الدين محمـد ، »مفاتيح الرجا«: ويسمى ، شرح المصابيح .7
ذكــره ، )هـــ 797ت (المعــروف بــابن العــاقولي ، بــن محمــد الواســطي البغــدادي

 .المدنيوذكر أن له نسخة في الحرم ، )٢(بروكلمان
، )هــ 799ت (شرح المصابيح،  تأليف يوسف بن إبراهيم الأردبـيلي  .8

 .وذكر أن له نسخة في دمشق العمومية ، )٣(ذكره بروكلمان 
تـأليف مجـد الـدين أبي ، التجاريح في فوائد متعلقة بأحاديث المصـابيح .9

 . )٤() هـ 817ت (طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
ت (تأليف قطب الدين محمد النكيـدي الأزنيقـي ،  تلفيقات المصابيح .10
 )٥() هـ 821

لشمس الدين محمـد ، تصحيح المصابيح والتوضيح في شرح المصابيح .11
 . )٦(في ثلاث مجلدات ، )هـ833ت(، بن محمد الجزري

                                                                                                                                          
 . 209، مقدمة تحفة الأحوذي 2/1698كشف الظنون : وانظر ، 6/236بروكلمان ) ١(
 . 2/1698كشف الظنون ، 2/329طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : وانظر ، 6/236بروكلمان ) ٢(
 . 1/67تاج العروس ، 1/24بصائر ذوي التمييز ، 2/1699كشف الظنون ) ٣(
وتقـع في ، هــ 795ـ وله نسخة بخط المؤلف سـنة  90المخطوطات العربية ـ قسم الحديث فهارس معهد ) ٤(

299  ً  .لوحا
 .وذكر أنه يقع في ثلاثة أجزاء، 2/289طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : وانظر ، 6/236بروكلمان ) ٥(
 .2/1699كشف الظنون ) ٦(
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بـن سـليمان المعـروف بـابن كـمال  لشمس الدين أحمـد، شرح المصابيح .12
 . )١() هـ 940ت (ا باش

ُنـاوي ، شرح المصابيح .13 ) هــ 1031ت (تأليف محمـد عبـد الـرؤوف الم
)٢(. 

  ::المختصــرات  المختصــرات  =  =      ثانياً ثانياً 
للبغـوي عـدد مـن المصـنفين مـنهم  عـلى » مصابيح السنة«قام باختصار كتاب 

 :سبيل المثال 
ت (تلميذ البغوي أبو النجيب عبـد القـاهر بـن عبـد االله السـهروردي  .1
ه ، )هـ 563 َ َّص َ  . )٣(وهو أول من لخ
محمد بن عبد االله الخطيـب التبريـزي ، نشرـ محمد بن عبد االله الخطيـب التبريـزي ، نشرـ : : مشكاة المصابيح ، تأليفمشكاة المصابيح ، تأليف  ..22

  ..في المكتب الإسلاميفي المكتب الإسلامي
ط ع في ، لعبد البديع صقر ـ أحد المعاصرين ـ: مختصر مشكاة المصابيح  ..33

  .هـ 1388وت سنة  مجلد واحد ببير
  ً ً  ثالثا  ::    التخــريجالتخــريج=  =  ثالثا

                                                
ــع ) ١( ــذهب 6/187الضــوء اللام ــ7/326، شــذرات ال ــارس 2/1689ون ، كشــف الظن ، فهــرس الفه

2/972 . 
 .2/1699كشف الظنون ) ٢(
 .2/1699كشف الظنون ) ٣(
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تأليف صـدر الـدين ،  ـ كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح 1
ُناوي الشـافعي لمي الم ُ ، )هــ 803ت ( أبي عبد االله محمد شرف الدين بن إبراهيم الس

 .)١(ذكره بروكلمان
ت (تأليف ابن حجر العسقلاني ، المصابيح والمشكاةـ هداية الرواة إلى تخريج  2
 .لخص فيه تخريج المناوي السابق، )٢()هـ852

في الطبعـة الصـادرة عـن دار » المصابيح«ـ التخريج الذي قام به محققو كتاب  3
، ومحمـد سـمارة، يوسـف  رعشـلي: في أربعة مجلدات، وهـم ، هـ 1407المعرفة سنة 

 .وجمال الذهبي 
  ً ً  رابعا   ::    مخطوطـات الكتـابمخطوطـات الكتـاب=  =  رابعا

ـخه ْ ً لأهمية الكتاب واعتماد المتـأخرين عليـه ؛ فقـد تـوافر النـاس عـلى نَس ، نظرا
ه في أرجاء العالم خُ َ وقـد ذُكـر لـه خمسـمائة ، فـلا تكـاد تخلـو منـه مكتبـة، وانتشرت نُس

ــلاث وعشرــون  ــالم) 523(وث ــات الع ــة في مكتب ــخة موزع ــارس ، نس ــب الفه َ حس
فهرس من نُسخ هذا الكتاب ، المطبوعة لهذه المكتبات ُ   .فضلاً عما لم ي

  ً ً  خامسا   ::    طبعـات الكتـابطبعـات الكتـاب=  =  خامسا
بمطبعـة بـولاق في القـاهرة في جـزئين بمجلـد ، هــ1294طبع الكتـاب سـنة  -
 .واحد 

                                                
، 2/329طبقات الشافعية لابن قـاضي شـهبة .  ، 2/1297فهرس المجمع الملكي ، 6/237بروكلمان ) ١(

 .2/1701كشف الظنون ، 6/249ع 
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ً ، بالمطبعة الخيرية بمصر، هـ1318ثم  بع  نة  - في جزئين بمجلد واحد أيضا
. 

 .بالقاهرة  وطبع بعد ذلك في جزئين بمطبعة دار العلوم الحديثة -
مجلـدات، بتحقيـق ) 4(ه ـ في 1407ثم صدر عـن دار المعرفـة ببـيروت عـام  -

 .وجمال الذهبي ، ومحمد سمارة، يوسف المرعشلي
ر عـن ، هـ بتحقيق إبراهيم محمد رمضان في مجلدين1413ثم  بع  نة  - ّ مصـو

 .دار القلم ببيروت 
 
 
 
 

      
  
  
  
  
  ..وشرحهوشرحه، ، التعريف بالإمام البيضاوي ــ رحمه االله ــالتعريف بالإمام البيضاوي ــ رحمه االله ــ: : الفصل الثانيالفصل الثاني  

  التعريف بالإمام البيضاوي ــ رحمه االله ـالتعريف بالإمام البيضاوي ــ رحمه االله ـ: : المبحث الأولالمبحث الأول          
  ::الحالة السياسية لعصرهالحالة السياسية لعصره: : المطلب الأولالمطلب الأول            
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  ::الحالة الاجتماعية لعصرهالحالة الاجتماعية لعصره: : المطلب الثانيالمطلب الثاني            
  ::الحالة الثقافية لعصرهالحالة الثقافية لعصره: : المطلب الثالثالمطلب الثالث            
  ::اسمه ونسبهاسمه ونسبه: : المطلب الرابعالمطلب الرابع            
  ::مولده ونشأتهمولده ونشأته: : المطلب الخامسالمطلب الخامس            
  ::عقيدته ومذهبهعقيدته ومذهبه: : المطلب السادسالمطلب السادس          
شيوخه: : المطلب السابعالمطلب السابع             ::وتلاميذهوتلاميذه، ، شيوخه
  ::وفاته وفاته : : المطلب الثامنالمطلب الثامن        
  آثاره ومؤلفاتهآثاره ومؤلفاته: : المطلب التاسعالمطلب التاسع        

  للبيضاويللبيضاوي) ) تحفة الأبرار تحفة الأبرار ( ( التعريف بكتابالتعريف بكتاب: : المبحث الثانيالمبحث الثاني
  ::إثبات نسبة الكتاب للمؤلفإثبات نسبة الكتاب للمؤلف: : المطلب الأولالمطلب الأول        

  ::أهمية الكتابأهمية الكتاب: : المطلب الثانيالمطلب الثاني        
  ::منهجه في الشرحمنهجه في الشرح: : المطلب الثالثالمطلب الثالث        
  وصف النسخوصف النسخ: : المطلب الرابعالمطلب الرابع        
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  التعريف بالإمام البيضاوي ــ رحمه االله ـالتعريف بالإمام البيضاوي ــ رحمه االله ـ  ::المبحث الأولالمبحث الأول
تمهيد               ::تمهيد
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الهجري مسرـح أحـداث هامـة في تـاريخ العـالم الإسـلامي، كان القرن السابع 
حدث فيه أحداث سياسـية خطـيرة كانـت نقطـة تحـول في تـاريخ العـالم الإسـلامي، 

ولما كـان ، وتبدلت فيه الحياة العلمية والثقافة وغير ذلك، وتغيرت فيه نظم الحضارة
ان وعلمـه للظروف السياسة والاجتماعيـة والثقافيـة دور في تكـوين شخصـية الإنسـ

وثقافته ودوره في الحياة كـان ولابـد أن نلقـي الضـوء عـلى الأحـداث التـي مـرت في 
 .عصر البيضاوي بشئ من الإيجاز فنذكر

  
 ::الحالة السياسية لعصرهالحالة السياسية لعصره  ::المطلب الأولالمطلب الأول  

ً، وكان الخليفة العباسي  ً شديدا ضعفت الخلافة العباسية في القرن السابع ضعفا
ى نفوذه بغداد وما حولها من القرى، وكانت القـوة السياسـية موزعـة  ّ ببغداد لا يتعد

ثـم ، بين الأتراك السلاجقة، والأيوبيين الأكـراد في مصرـ والشـام والحجـاز والـيمن
وسـيطر البربـر عـلى ، لأول مـن القـرن السـابعجاء بعدهم المماليك في آخر النصـف ا

ً للخليفة العباسي ببغداد، المغرب والأندلس ثم ظهرت دول إسلامية ، وتبعوا اسميا
كالدولة الغورية في بلاد أفغان والهند، والدولة الفاطميـة  في مصرـ جـاءت ، مستقلة

ديـة، والدولـة الصـلحية في الـيمن، بعدها الدولة الأيوبية ّ في المغـرب  والدولـة الموح
وكــان بــين هــذه ، والدولــة الخوارزميــة والأتابكيــة في خــوارزم وغيرهــا، والأنـدلس

 . الدول من التناحر والنِّزاع ما أدى إلى ضعفها وطمع الأعداء فيها
ا في داخـل هـذه الـدول لم يكـن هنالـك اسـتقرار ولا أمـن َّ بـل كـان هنالـك ، أم

ة بـين أهـل السـنة والشـيعة في فقد ح دثت ف نـة ع يمـ، اضطرابات وفتن بين الفرق
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بغداد وراح ضحيتها الكثير من الناس وانتصر الخليفة العباسي لأهل السنة، وأغاظ 
ذلك وزيره ابن العلقمي فاتصل بالمغول الذين كانـت أطماعهـم اتجهـت نحـو العـالم 
الإسلامي، فكانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر فلما جاءهم ابـن العلقمـي وأخـبرهم 

وســقطت ، لمســلمين زحفــت جيــوش المغــول عــلى الــبلاد الإســلاميةعــن ضــعف ا
حتـى وصـلوا بغـداد بقيـادة هولاكـو ، الأمارات المجاورة لهـم واحـدة تلـو الأخـرى

وذبحوا العلماء ونشروا الذعر والرعـب وقتلـوا كـل ، التتري وقتلوا الخليفة العباسي
ا، من قاب هم ً ًـا  واسـتباحوا بغـداد أربعـين، وعاثوا في الأرض فساد ً قـتلاً وتخريب يومـا

ـا للأعــراض، وأحرقـوا الكتــب ورموهــا في نهـر دجلــة وكــان ذلـك عــام ســتة  وهتكً
 . وخمسين وستمائة

فلـم يقـف ، واتجهت جيوش المغول نحو الشام فاحتلوا حلـب ودمشـق وحمـاة
) عـين جـالوت(زحفهم حتـى التقـوا بجيـوش المماليـك في مصرـ والشـام في معركـة 

وكان ) كبتغا(بقيادة ركن الدين بيبرس، وقتلوا قائد المغول فانتصر المسلمون عليهم 
 .)١(ذلك في عام ثمانية وخمسين وستمائة

وأما في الغرب فقد كانت الحروب الصليبية سجالاً بـين المسـلمين والصـليبين 
ولـولا وقـوف المسـلمين تجهـاهم ، الذين كانوا يطمعون في احـتلال مصرـ والقـدس

 .من الأراضي الإسلامية في الشام ومصر بصلابة لاستولوا على الكثير
وهكذا كان حال ِالمسلمين في القرن السابع تهاجمهم الملـل الكـافرة مـن الشرـق 

 .والغرب، ويشعل أعداء الإسلام الفتن من الداخل
                                                

 .309ـ266/ 13(البداية والنهاية    )١(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٣٩ 
 

  
  
  :الحالة الاجتماعية لعصره: المطلب الثاني  

كان الشعب في العصر العباسي يتألف مـن العـرب والفـرس والأتـراك وقليـل 
 . الذين كفلت لهم الدولة الإسلامية الأمن والآمان ، من اليهود والمسيحيين

وقد أدى انقسـام المسـلمين في هـذا العصرـ إلى شـيع وطوائـف أدى إلى تفكـك 
بقسط وافر من الحرية فكان السنيون السواد الأعظم ويتمتعون ، المجتمع الإسلامي

 .والطمأنينة 
 :وينقسم الشعب في ذلك العصر إلى أربع طبقات من ناحية عامة 

، ورجال دولتـه مـن الـوزراء، الخليفة وأهله، طبقة الخاصة وهي خمس طبقات
اد الجيش، والأمراء ّ ، وطبقة توابع الخاصـة مـن الخـدم، وطبقة أرباب البيوتات، وقو
اء ّ  . واريوالح، والخصيان، والأرق

 : وهي طبقتان. طبقة العامة 
وأصحاب ، والتجار والمغنون، والأدباء، والفقهاء، الطبقة الأولى، وهم العلماء

 . الفنون الجميلة والصناّع 
 . ويتمثلون في المزارعين والرعاة وغيرهم ، والطبقة الثانية وهم السواد الأعظم

لعلــماء دور في نصــح وقــد كــان ل، وهكـذا يتــألف المجتمــع في العصرــ العبــاسي
هم عن الباطل ّ  .الخلفاء والولاة وتبصيرهم بالحق وكف

 
  ::الحالة الثقافية لعصرهالحالة الثقافية لعصره  ::المطلب الثالثالمطلب الثالث
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، بســقوط الخلافــة العباســية التــي عــاش الإســلام في ظلهــا زهــاء خمســة قــرون
ظهرت الدول المستقلة في أرجاء العالم الإسـلامي، وكـان لهـذه الـدول دور في تقـدم 

وذلك أنَّ بغـداد بعـد أنْ كانـت ، ونشر العلوم وتبادل الثقافات، لاميةالحضارة الإس
، وقرطبـة، ، ظهرت إلى جانبها مراكز أخرى مثل القاهرة، مركز الحضارة الإسلامية

 ّ وازدهرت فيها العلوم والآداب وذلك بتشجيع الخلفـاء ، وخوارزم وغيرها، والري
  .السلاطين والأمراء والوزراء رجال العلم والأدب

ونمت الثقافة في هذا العصر وأخذت الطابع الحضاري فكانت مراكـز الثقافـة 
اب والمدرسة وبيت الحكمـة والمكتبـة وكانـت المـدارس ، هي المسجد والزاوية والكتَّ

ا مـن ، التي أنشئت في هذا العصر أشبه بالجامعات الآن ً فقـد كـان يـدرس فيهـا كثـير
 .خاصة في بلاد الشرق الإسلاميالعلوم المتنوعة وقد انتشرت هذه المدارس و

 :وقد كان أهم هذه المدارس 
السـلجوقي في ) مكشـاة(المدارس النظامية التي لأسسها الملك وزير السـلطان 

 .ونيسابور، بغداد
، المدرســة المستنصرــية التــي أنشــأها في بغــداد الخليفــة العبــاسي المستنصرــ بــاالله

بمكتبـة تحتـوي عـلى آلاف مـن وقـد زودت ، وكانت آية من حيث الهندسة والعـمارة
ــوم ــف العل ــب في مختل ــة ، الكت ــده الطلب ــا يري ــخ م ــاكن لنس ــا أم ــما خصصــت فيه ك
 .والناسخون من المخطوطات
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وقــد بنيــت لدراســة ، المدرســة الكامليــة التــي أسســها الملــك الكامــل الأيــوبي
رس فيهـا ، ولكنها لم تقتصر على دراسة الحديث وحده، الحديث خاصة بـل كـان يـدَّ

 .وقد سميت بدار الحديث  ، غيره
وقـد كانـت ، المدرسة الصالحية التي بناها الملك الصـالح نجـم الـدين الأيـوبي 

 .تضم أربع مدارس لكل مذهب مدرسة خاصة به 
المدرسة الظاهرية التي بناهـا الملـك الظـاهر بيـبرس وجعـل لهـا أربـع أيونـات  

رس فيهـا الفقـه عـلى، وخزانة كتب تضم سـائر العلـوم   المـذهب الشـافعيوكـان يـدَّ
 والحنفي وعلم الحديث والقراءات 

وقد كانت في العالم الإسلامي مدراس أخـرى عـلى هـذا الطـراز حيـث توجـد 
وكانـت لهـا ، وطـوس وغيرهـا، وشـيراز، وتبريز، وغرناطة، مدراس هامة في قرطبة

كانــت تــدرس بهــا العلــوم أهميـة كبــيرة في نشرــ العلــوم بالإضــافة إلى المسـاجد التــي 
 .بمختلف أنواعها

وأما على صعيد التأليف فقد شعر العلماء بضعف المسلمين وتفككهم وهجوم 
 ٍ فحـاولوا حفـظ الـتراث ، فشـمروا عـن سـاعد الجـدّ ، الأعداء عليهم من كل جانـب

فجمعـوا عـدة ، وتأليف السـابقين وخدمتـه بالاختصـار والشرـح والتعليـق والـنظم
 ٍ ٍ واحد ا علوم في فن ً فمـثلاً جمعـوا الأصـول ، وصهروها ونسـقوها لتصـير فنـًا واحـد

ا وعلوم اللغة والتفسير والفقه وغير ذلك  ً  .والجدل والمنطق مع
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فنجـد الواحـد مـنهم  ، وكان العلماء هذا العصر لهم إلمام الكامـل بـأكثر العلـوم
 ٍ ، كـلاموعلـم ال، والحديث، فمثلاً البيضاوي ألف في التفسير، يؤلف في أكثر من فن

 .والفقه وغيرها، والأصول، والمنطق
وقد ظهر في هذا العصر علماء أجلاء حفظوا علم السـابقين وأضـافوا عليـه مـا 

فظهـر في هـذه الفـترة الشـيخ تقـي الـدين ابـن ، فتح االله عليهم به من العلم والمعرفـة
وشيخ الإسلام ابن تيمية الـذي ، الصلاح صاحب التأليف في علوم الحديث والفقه

والشـيخ عـز الـدين بـن عبـد ، والتفسير وغيرها، والحديث، والعقيدة، ف في الفقهأل
والحافظ ضياء الدين المقـدسي ، وابن النجار صاحب التاريخ، السلام العالم المشهور

بين النحوي، صاحب كتاب الأحكام ْ َو ل َ والشيخ ابن الحاجـب المـالكي ، والشيخ الش
والنــووي وغــيرهم مــن ، والرافعــي، صــاحب المختصرــات في الفقــه وأصــول الفقــه

 . العلماء الذين يطول ذكرهم
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  ::اسمه ونسبهاسمه ونسبه  ::المطلب الرابعالمطلب الرابع  

البيضـاوي، وكـان  هو عبد االله بن أبي القاسم عمر بن محمد بن أبي الحسن عـلي
 .  )١(ويعرف بالقاضي، يكنى بأبي الخير، ويلقب بناصر الدين

وهي مدينة قرب شـيراز  – بفتح الباء –والنسبة بالبيضاوي إلى المدينة البيضاء 
وكـان اسـمها ، سميت البيضاء لأنَّ لها قلعة بيضاء تبين مـن بعـد: قيل. ببلاد فارس

  .)٢(أيام الفرس درا صفيد فعربت بالمعنى

                                                
، 5/59، طبقــات الشــافعية الكــبرى للســبكي 1/283طبقــات الشــافعية للإســنوي : انظــر ترجمتــه في )١(

، 13/309، البداية والنهاية 5/136، روضات الجنات 2/50، بغية الوعاة 5/329شذرات الذهب 
 . وغيرها من كتب التراجم 2/89، كشف الظنون 4/220مرآة الجنان 

 .2/335معجم البلدان  )٢(
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ء أصـحاب التـأليف وقد شارك البيضاوي في نسبته إلى البيضاء عدد من العلـما
 . بن العباس الفارسي  وهو محمد بن أحمد، البيضاوي منهم القاضي أبو بكر

ا جليلاً له الرتبة وكان يعرف بالشافعي: قال ابن السبكي  ً له كتـاب ُ ، كان إمام
والتــذكرة في شرح التبصرــة ، والأدلــة في تعليــل مســائل التبصرــة، التبصرــة في الفقــه

ُ السبكي في الطبقة الرابعة، والإرشاد ه  . )١(وقد عدَّ
وقد حصل اشتباه عند بعض المؤرخين حيـث أسـند إلى القـاضي نـاصر الـدين 

 .البيضاوي بعض المؤلفات القاضي أبوبكر البيضاوي
. بـن  مـد  وهو محمد بن عبداالله بن أحمد، ومنهم أبو عبداالله البيضاوي الفقيه

وكان يدرس الفقـه ويفتـي ، سكن بغداد في دروب السلولي: قال الخطيب البغدادي 
ا عـن أبي بكـر ،  على المذهب الشافعي ً َ شـيئًا يسـير ث دَّ َ وولى القضاء بربع الكرخ  وح

ً : وقـال ، والحسين بن محمد بن عبيـد العسـكري، بن مالك القطيعي كتبـت عنـه ثقـة
ا  ً ا ديناً سديد ً مات فجأة في ليلة الجمعة في الرابع عشر من رجب عـام أربعـة . صدوق
َ صبيحة تلك الليلة في مق، وعشرين وأربعمائة ن ِ ف ُ  .برة باب حربود

يراز بكسر الشين ِ وهـي مـن ، وقد نسب أيضا البيضاوي بالشيرازي نسبة إلى ش
َ في إحدى مدنها العلماء أجلاء منهم الإمام أبو إسـحاق  د ِ ل ُ أعظم مدن فارس حيث و

، بـن يوسـف الفـيروز أبـادي إسـحاق الشـيرازي وهـو إبـراهيم بـن عـلي، الشيرازي
ب"و، "التنبيــه"صــاحب  ِّ  "اللمـــع"في الخــلاف، و "النكــت"و، في الفقـــه "المهــذ

 .توفي سنة ست وسبعين وأربعمائة، في أصول الفقه وغيرها "التبصرة"، و"شرحه"و
                                                

 .4/96الشافعية الكبرى طبقات ) ١(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٥ 
 

ـيرازي  ِ وهـو محمـود بـن مسـعود بـن مصـلح . ومنهم الإمـام قطـب الـدين الش
ث صاحب التصانيف النافعة في الأصول والمنطق والهيئة والفلك والحدي، الشيرازي

يراز سـنة أربـع وثلاثـين وسـتمائة ِ َ بش د ِ ل ُ وتـوفي بتبريـز عـام عشرـة ، والعلوم العربية و
 .وسبعمائة  

ُ في مقدمة كتابـه  َه  "الغايـة القصـوى في درايـة الفتـوى"وقد ذكر البيضاوي نسب
ّ قد أخذت الفقه عن والدي مولى الموالي: (حيث قال ولي ، الصـدر العـالي، فاعلم أني

َـدَّس االله ، إمام الملة والدين أبو القاسم عمر، ة الخلف وبقية السلفاالله الوالي، قدو ق
وهو عن والده قاضي القضاة السـعيد فخـر الـدين محمـد بـن الإمـام المـاضي ، روحه

عن الإمام العلامة مجير ، قَدَّس االله أرواحهم، البيضاوي صدر الدين أبي الحسن علي
 ...) الدين 

ويتبين من ذلك أنَّ البيضاوي كان القاضي ابن ، rثم ذكر سنده إلى رسول االله 
 .القاضي ابن العالم كما ذكر 

 
 

  ::مولده ونشأتهمولده ونشأته  ::المطلب الخامسالمطلب الخامس
وقـد ، ولد القاضي ناصر الدين البيضاوي في بلدة البيضاء التابعة لمنطقة شيراز

يشر أحدٌ من المترجمين إلى  ولم، غاب عن المؤرخين تاريخ ميلاده فلم يذكره في كتبهم
ًـا في أوائـل  تاريخ ولادته ولكن التقريب فهو من علـماء القـرن السـابع وولادتـه غالب

 .القرن السابع أو أواخر القرن السادس
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 ٍ ا نشأته فقد نشأ البيضاوي في بيت علمٍ وبركة َّ فأخذ العلم عـن والـده كـما ، وأم
ي به وتدرج فترب، تتلمذ على شيوخ عصره في مختلف المجالات ِّ ذ ى في مهد العلم وغُ

ً جمع فيهـا القـرآن وعلومـه ً سامية واللغـة ، والفقـه وأصـوله، فيه إلى أنْ بلغَ فيه درجة
 والتاريخ، والمنطق، والجدل، كما برع في علم الكلام، وعلومها

ا: فقال عنه العلماء  ً ا نظّـار ً ً مـبرز ا، إنه كان إمامـا ً ّ ، فقيهـاً ، متعبـداً ، صـالحاً ، خـير
اً ، متكلماً ، لياً أصو ِّ ثاً ، مفسر ّ  .)١(عادلاً ، قاضياً ، مفتياً ، نحوياً ، أديباً ، محد

فقـد كانـت آنـذاك ، رحل البيضاوي مع والده إلى شيراز عاصـمة بـلاد فـارس
قصــدها العلــماء لوجــود الأمــن بهــا؛ إذْ كانــت بقيــة العــالم ، ملجــأ العلــماء والفقهــاء

ٍ من هجمات ِ التَّ  ٍ وخوف ِ المغـوليينالإسلامي في اضطراب فقضىـ البيضـاوي في ، تـار
شيراز أغلي حياته ولم يحتج إلى رحلات في طلب العلم؛ إذْ جمعت شيراز أكابر العلماء 

ً في كثـير مـن ، فنهل البيضاوي من معين العلـم وأتقنـه، في تلك الفترة فصـار أسـتاذا
َ منصب قاضي القضاة بشيراز، الفنون د لِّ ُ يه إلى هذا، ثم ق ّ المنصب هو  وكان سبب ترق

 تفسيره للقرآن في كتابه أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
وسـبب ، وقد صار في هذا الكتـاب منشـأ ترقياتـه في العـالم: (قال الخوانساري 

وذلـك أنـه كـان قـد ، واختصاصه بمنصب قضاء القضاة، تقربه عند سلطان العصر
بأن يطلب من الحضرة وأشار إليه ، فاس حسنه منه، بعث إليه بكتاب تفسيره المذكور

                                                
 .1/88الفتح المبين قي طبقات الأصوليين  )١(
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لكي أترفع به ، فقال أريد قضاء البيضاء، السلطانية بأداء هذا العمل السديد كما يريد
ّ بعين التحقير  . )١()بين أهل دياري الذين ينظرون إلي

فسرعان ما صرف منـه لشـدته ، لم يمكث البيضاوي في منصب القضاء بشيراز
قــال ،  تبريــز في طلــب القضــاءفرحــل إلى، فســعى في ســبيل إعــادة منصــبه، في الحــق

وصــادف ، إنَّ البيضــاوي لمــا صرف عــن قضــاء شــيراز رحــل إلى تبريــز: ( الســبكي 
فجلس في أخريات القوم بحيث لا يعلم ، دخوله إليها مجلس درس لبعض الفضلاء

ً مـن الحـاضرين لا يقـدر عـلى جوابهـا، به أحـد ، فـذكر المـدرس نكتـه زعـم أنَّ أحـدا
ّها  فـإن لم يقـدروا ، فـإن لم يقـدروا فالحـل فقـط، والجواب عنهـاوطلب من القوم حل

لا : فلما انتهى من ذكرهـا شرع القـاضي نـاصر الـدين في الجـواب فقـال لـه، فإعادتها
ه بين إعادتها  بلفظها أو معناها، أسمع حتى أعلم أنك فهمت ّ ، فبهت المدرس، فخير

دها بلفظها: فقال ِ َع ها  وبـين أن في تر، أ اهـا خلـلافأعادها ثم حلَّ ّ ثـم أجـاب ، تيبـه إي
ّهـا فتعـذر عليـه ذلـك ، عنها وقابلها في الحـال بمثلهـا وكـان . ودعـا المـدرس إلى حل

وسأله من أنت فأخبره أنه البيضاوي ، فأقامه من مجلسه وأدناه جانبه، الوزير حاضراً 
فأكرمـه وخلـع عليـه في يومـه ورده وقـد قضىـ ، وأنه جـاء في طلـب القضـاء بشـيراز

 . حاجته 
ــه اســتند في ذلــك إلى شــفاعة الشــيخ محمــد الكحتــائي الــذي نصــحه : وقيــل إنَّ

 .بالابتعاد عن منصب القضاء فانصاع لأمره 

                                                
 .5/134روضات الجنات  )١(
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ففي كلي الروايتين إذا شفع للبيضاوي في تولي القضاء علمه أو شفع له الشـيخ 
ولكنــه تركــه وقضىــ عمــره في الزهــد والعبــادة ، الكحتــائي أنــه نــال ذلــك المنصــب

 .تأليف والتدريس وال
 
 
 

  
  
  

  ::عقيدته ومذهبهعقيدته ومذهبه  ::المطلب السادسالمطلب السادس
ً، شـافعي المـذهب ، أشـعريا ظهـر ذلـك في ، كان البيضاوي ـ رحمـه االله ـ  مـتكلماً

تـب فيهـا كالفقـه ، كتاباته ومؤلفاته في التفسير والحديث وغيرها مـن العلـوم التـي كَ
ف كتاب الطوالع ومصباح الأروا، والعقيدة، والمنطق ّ ،  ح وغيرهاففي علم الكلام أل

ّ مختصر صنفّ في علام الكلام ، هو كتاب دقيق للغاية: (قال فيه الإسنوي  ).وأجل
ً فقد  نا ّ ً بي وأما من خلال شرحه فقد ظهر علم الكلام ومعتقده الأشعري ظهورا
كـان يجـنح إلى مـذهب التأويـل في شرحـه لــبعض الأحاديـث ومـن ذلـك ممـا يتعلــق 

 -:بالقسم الذي قمت بتحقيقه 
 "وفي روايـة "؟أيـن االله": ": وفيـه) 67(شرحه لحديث الجاريـة رقـم عند / 1
  "؟أين ربك
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ه عنـه: قال ّ د به السؤال عن مكانه؛ فإنه تعالى منـز ِ ر ُ والرسـول أعـلى مـن أن ، لم ي
دة أو مشركة، يسأل أمثال ذلك ّ ف أنها موح َّ  .إلخ....بل أراد به أن يتعر

من حلف عـلى يمـين صـبر وهـو فيهـا  "):  190(عند شرحه لحديث رقم / 2
  " فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي االله يوم القيامة وهو عليه غضبان

 . لقي االله تعالى يوم القيامة وهو يريد عذابه: قال
  "يضحك االله إلى رجلين"): 207(عند شرحه لحديث رقم / 3

 .يرضى ويتلطف تلطف المبسط إليهما المتعجب لحالهما: قال
لع ": وفيـه، )206(عند شرحه لحـديث نعـيم الشـهداء في الجنـة رقـم / 4 ّ فـاط

لاعة ّ  "إليهم ربهم اط
واطلاع االله عليهم واستفهامه عما يشتهونه مرة بعد أخرى مجاز عن مزيـد : قال

 تلطّفه بهم وتضاعف تفضله عليهم
عجـب االله مـن قـوم يـدخلون الجنـة في ): (275(عند شرحه لحـديث رقـم /5
 ) السلاسل
قد سبق غـير مـرة أن صـفات العبـاد إذا أطلقـت عـلى االله تعـالى أريـد بهـا : لقا

والمعنى عظّم ، فغاية التعجب والاستبشار بالشيء الرضا به واستعظام شأنه، غاياتها
نوة في السلاسل ُ فيصيرون من أهل ، فيدخلون في الإسلام، االله شأن قوم يؤخذون ع

ّ ما يتعجب، ورضي عنهم، الجنة ّهم محل  .منه وأحل



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٥٠ 
 

ّنت مذهب أهل  ومعلوم أن هذه التأويلات كلها من مذاهب الأشاعرة، وقد بي
ّهـا وغيرهـا مـت ذلـك بـأقوال أهـل العلـم ، السنة والجماعة في هـذه المواضـع كل ودعّ

 .ومراجعهم
ُ الشـافعي، أما بالنسبة لمذهبـه الفقهـي ً في بـلاد  فقـد كـان مـذهب أكثـر انتشـارا

فكـان مـن تـأثير ذلـك أنْ اختـار البيضـاوي ، وبغداد وما حولهـا، راسانوخ، فارس
إلا أنَّ مـذهب ، ودافـع عنـه وإنْ كـان قـد أتقـن فقـه بقيـة المـذاهب مذهب الشافعي

 . غلب على  ق ه فظ ر في  ؤل اته الشافعي
فكان لذلك أثر في تكوين شخصـية ، وقد كان والد البيضاوي شافعي المذهب

، وقد صـنفه السـبكي ضـمن فقهـاء الشـافعية، البيضاوي واختياره لمذهب الشافعي
 .وكذلك الإسنوي في طبقات الشافعية

وشرح ، في فقـه الشـافعي "الغايـة القصـوى في درايـة الفتـوى"كما ألف كتـاب 
 .لمسمى بالتنبيه في فقه الشافعية وغير ذلككتاب الشيرازي ا
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شيوخه  ::المطلب السابعالمطلب السابع   ::وتلاميذهوتلاميذه، ، شيوخه
  :شيوخه: أولاً                   

، والقراءات، تلقى البيضاوي العلم على كثير من العلماء في عصره فدرس الفقه
فـارس فقد كانت تبريز آنذاك قبلة العلماء في بلاد ، والمنطق وغيرها، والنحو، واللغة

 :ومن أشهر شيوخ البيضاوي ما يلي
فكان البيضاوي أول ما نهل من علم نهل من معين والده أبو القاسم : ـ والده1

ّ الإزار فقال. البيضاوي  عم  ب  محم  ب  علي د َ مقتدى : (ترجم له صاحب كتاب ش
ً جمـع بـين العلـم والتقـوى، وأوحد دهره، عصره ً متبحـرا وتقلـد القضـاء ، كان إماما

س وأسمع، بشيراز سنين َّ َر ث وروى عن شيخه عبدالرحيم بـن عبـدالرحمن ، د وحدَّ
توفي في ربيع سنة خمـس وسـبعين وسـتمائة ودفـن بالضـفة الجنوبيـة مـن ، السجستاني

 .)١()المدرسة الغربية بالسوق الكبير
                                                

ّ الأوزار ص )١(  .299: شد الإزار وحط
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ر البيضاوي بوالده ح بفتوى والده في تفسيره . فتواهوظهر ذلك في ، تأثَّ َّ فقد صر
ظـاهر الآيـة يقتضىـ تخصـيص اسـتحقاق الزكـاة بالأصـناف : (لآية الصدقات فقال

ووجوب الصرف إلى كل صنف وجد منهم ومراعـاة للتسـوية بيـنهم قضـية ، الثمانية
وغـيرهم ، وابـن عبـاس، وحذيفـة، وعن عمـر، t وإليه ذهب الشافعي، للاشتراك

 ٍ ، من الصحابة والتابعين رضوان االله عليهم أجمعـين جـواز صرفهـا إلى صـنف واحـد
ووالـدي ، وبه قـال الأئمـة الثلاثـة وبـه كـان يفتـي شـيخي، واختاره بعض أصحابنا

 . )١()رحمهما االله تعالى
ه على أبيه َّ ه تفق  . )٢(وقد ذكر اليافعي في ترجمته له أنَّ

وقد ذكر البيضاوي في مقدمة كتابه الغايـة القصـوى في درايـة الفتـوى إجازتـه 
 .)٣(rالعلمية وسند أخذه العلم من والده إلى رسول االله 

وهو الشيخ محمد بن محمد الكحتائي الصـوفي، مـن : ـ الشيخ محمد الكحتائي2
دي بـه فقد كان يقت، شيوخ البيضاوي الذين صحبهم واقتدى بهم في الزهد والعبادة

ويســتجيب لإرشــاده وتوجيهــه، فقــد لزمــه البيضــاوي واقتــدى بســلوكه في الزهــد 
فقد ذكر السـبكي في الطبقـات الكـبرى أنَّ البيضـاوي عنـدما . والعبادة إلى أنْ مات 

فاستشفع من الشيخ محمد بن محمـد ، صرف عن قضاء شيراز دخل تبريز ومكث بها
إنِّ هـذا الرجـل عـالم : عـلى عادتـه قـال فلـما أتـاه، الكحتائي للأمير في طلب القضـاء

                                                
 .3/154تفسير البضاوي  )١(
 .4/220مرآة الجنان   )٢(
 . 15: الغاية القصوى في دراية الفتوى ص )٣(
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نه يطلب منكم مقـدار سـجادة في ، فاضل يريد الاشتراك مع الأمير في السعير ّ يعني أ
فتأثر البيضاوي من كلامه وترك المناصب الدنيوية ولازم ، وهي مجلس الحكم، النار

َ وصنَّف التفسير بإشارة شيخه  . )١(ولما مات دفن عند قبره، الشيخ إلى أنْ مات
ّ  :ـ عمر البوشكاني3 ـد َ هو شرف الدين عمر الزكي البوشكاني قال صـاحب ش
أســتاذ العلــماء ورجــع . هــو مولانــا شرف الــدين عمــر الزكــي البوشــكاني : (الإزار

لم ، وملجأ الأكابر في عهده، وجامع أقسـام العلـوم مـن المنقـول والمعقـول، الفضلاء
يصـلي ، ع ذلـك أحـد العبـاد المرتاضـينوكان م، وعلما إلا مارسه، يترك فنا إلا درسه

ً، لم يخـط ، كل يوم وليلة صلوات كثيرة ً بليغا ويجتهد في أمر وضوئه وطهارته اجتهادا
ج، قط خطوة إلا في رضي االله تعالى ُ ة ، ر مدة عمرهولم يتكلم بكلمة ه ّ وكانت لـه سـد

بر العلـماء يتتلمـذون عليـه وكان أكا، تعظيماً للعلم ومكانته، يجلس عليها متى درس
 .  )٢(والقاضي ناصر الدين عبداالله بن عمر البيضاوي قد تأدب به وتخرج لديه

أنـه مـن  )٣(ذكـر الخوانسـاري في روضـات الجنـات:  ـ نصير الـدين الطـوسي 4
شيوخ البيضاوي الذين تتلمذ عليهم هو محمد بن عبداالله الطوسي كان يقال له المولى 

اشـتغل في شـبيبته وحصـل علـم الأوائـل ، ويقال الخواجا نصير الدين، نصير الدين
 .وشرح الإشارات لابن سينا، وصنَّف في ذلك في علم الكلام، تحصيلا جيداً 

                                                
 .5/134نات ، روضات الج5/59طبقات الشافعية الكبرى   )١(
 .299: شد الإزار ص )٢(
)٣( 5/134. 
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ّهـم، يـه البيضـاويهؤلاء الشيوخ من جملة مـن تتلمـذ عل ويبـدو أنَّ ، ليسـوا كل
فشـاع في التـاريخ ذكـره دون ، شهرة البيضاوي غطّت عـلى كثـير مـن أسـماء شـيوخه

 .ذكرهم 
 
 

 :تلاميذه: ثانياً 
إذْ كانــت لــه الــدروس ، تلقــى العلــم عــلى البيضــاوي عــدد كبــير مــن التلاميــذ

والسـبب في ذلـك ، ولكن التاريخ لم يسجل أسماء إلا القليـل مـنهم، وحلقات العلم
يرجع إلى قولنا بأن شهرة البيضاوي العلمية شغلت المؤرخين مـن النظـر إلى تلاميـذ 

 :وممن أشتهر من هؤلاء التلاميذ، إلا قليلاً ممن اشتهر منهم، البيضاوي وشيوخه
هو جمال الدين محمد بن أبي بكر بن محمد المقرئ قـال : ـ جمال الدين الكسائي1

ّ الإزار أبو القاسم جنيد الشير ـد َ كـان علـماء المشـايخ بشـيراز : ازي صاحب كتاب ش
َ الكتـب س َّ َر : ولـه تصـانيف فائقـة منهـا ، تتلمذ على القاضي إمام الدين البيضاوي د

جى م في الأصــول، كتــاب نــور الهــدى في شرح مصــابيح الــدُّ َّ وســير ، وكتــاب الــنج
 . )١(عالىكان يعظ الناس ويدعوهم إلى االله ت، القرائح في الأحاجي وغيرها

بـن روز بهـا بـن محمـد  هو القاضي رزين الـدين عـلي: رزين الدين الخنجي -2
قـد جمـع ، وأسوة أصحاب الـدرس والفتـوى، قدوة أرباب العلم والتقوى، الخنجي

المعتـبر في "ومـن مصـنفاته ، وصـنف في الفـروع والأصـول، بين المشرـوع والمعقـول
                                                

 .117: شد الإزار ص )١(
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ــن الحاجــب ــاب ، "شرح المختصرــ لاب ــة للبيضــاوي"وكت ــة في شرح الغاي ، "النهاي
تـوفي في صـ ر سـنة ، "القواعـد في النحـو"وكتاب ، "الشكوك على الكافية"وكتاب 

 . )١(سبع وسبعمائة ودفن بقبته العالية
، بن الحسن فخر الـدين الجـاربردي هو الإمام أحمد: فخر الدين الجاربردي -3

ً على الشغل بـالعلم وإفـادة الطلبـة : ( )٢(قال السبكي ً مواظبا ً متفننا . كان فاضلاً دينا
ــه ــاج البيضــاوي في أصــول الفق ــن الحاجــب، شرح منه ــة مــن ، وتصرــيف اب وقطع

بلغنا أنـه . وقد قرأه مرات عديدة، حواشي مشهورة "الكشاف"وله على ، "الحاوي"
في شهر رمضان سنة توفي ب بريز ، اجتمع بالقاضي ناصر الدين البيضاوي وأخذ عنه

 ).ست وأربعين وسبعمائة
هـو عمـر بـن إليـاس بـن يـونس المراغـي أبـو القاسـم : كمال الدين المراغي -4

َ بأذربيجان سنة ثلاث وأربعين وستمائة د ِ ل ُ وقـدم دمشـق سـنة ، الصوفي كمال الدين و
 .)٣(تسع وعشرين وسبعمائة وهو ابن نيف وثمانين سنة

 
  ::وفاته وفاته   ::المطلب الثامنالمطلب الثامن  

بتبريـز كـما ذكـر ) خرانـداب(توفي البيضاوي في تبريـز بـبلاد الفـرس ودفـن في 
 .  )١(الخوانساري

                                                
 .299: شد الإزار ص )١(
 .5/169طبقات الشافعية  )٢(
 .7/81الأعلام  )٣(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٥٦ 
 

: )٣(والإسـنوي،  )٢(فقال السـبكي، وأما تاريخ وفاته فقد اختلف فيه المؤرخون
 . سنة إحدى وتسعين وستمائة 

تــوفي في ســنة خمــس وثمانــين : وجمهــور المــؤرخين )٤(وقــال ابــن كثــير  في تاريخــه
 . ئة وستما

والمشـهور الـذي : ()٥(وقال الشـهاب الخفـاجي في حاشـيته عـلى أنـوار التنزيـل
حه المؤرخون في التواريخ الفارسية أنه توفي في شهر جمادى الأولى سنة  ّ اعتمده وصح

 ) تسع عشرة وسبعمائة تقريباً 
ل عليه هو  ّ ولتباين هذه الأقوال في تاريخ وفاته حيث لا يمكن  الترجيح فالمعو

ــين وســتمائة واالله أعلــم ، الأخــذ بقــول جمهــور المــؤرخين أنــه تــوفي عــام خمــس وثمان
 ِ واب َّ  .بالص

 
  آثاره ومؤلفاتهآثاره ومؤلفاته  ::المطلب التاسعالمطلب التاسع      

ً كثــيرة ومؤلفــات وفــيرة في مختلــف المجــالات قــال عنــه  تــرك البيضــاوي آثــارا
ً زاهـدً : ( الإسنوي شارح المنهاج  رعـا َ ا كان رحمه االله ونفعنا به كثـير العبـادة و ً ـار ا نظَّ

                                                                                                                                          
 .5/134روضات الجنات  )١(
 .5/59الطبقات  )٢(
 .1/283الطبقات   )٣(
 .13/309البداية والنهاية  )٤(
)٥(  1/3. 
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ً بالتفسير والأصلين ـ أصول الدين وأصول الفقـه ـ وباللغـة والعربيـة والمنطـق ، عالما
ترك من الآثار النافعة والتأليف الممتعة ما يشهد له برسوخ القدم وعلو الكعـب فـيما 

 .زاوله من العلوم النقلية والعقلية
 :ومن أهم تأليفه 

الـذي ذاع ) أنـوار التنزيـل وأسرار التأويـل ( المسمى  تفسير القرآن الكريم -1
وتلقـاه العلـماء شرقـا ، وسار مسـير الشـمس في رابعـة النهـار، ذكره في سائر الأقطار

 . وهو أجل مؤلفاته، ووشحوه بالشروح والحواشي الضافية الذيول، وغربا بالقبول
لتـاج  "الحاصـل"اختصرـ فيـه كتـاب . )١(ـ مناهج الوصول إلى علم الأصـول2

المتــوفى ســنة ســت وخمســين وســتمائة  الــدين محمــد بــن الحســين الأرمــوي الشــافعي
لشيخه الإمام محمـد بـن عمـر بـن الحسـين المشـهور  "المحصول"المختصر من كتاب 

ّ في رمضان عام أربعة وأربعـين وخم بفخر الدين الرازي الشافعي سـمائة المولود بالري
نهايـة (وقد شرح المنهاج كثيرون منهم جمـال الـدين عبـد الـرحيم الإسـنوي وسـماه .

 ).السول في شرح منهاج الأصول
اختصر فيه كتـاب الوسـيط في فقـه الإمـام : ـ الغاية القصوى في دراية الفتوى3

ٍ لحجة الإسلام الغزالي المتوفى سـنة خمـس وخمسـمائة في  الشافعي ٍ واحـد وشرح ، مجلـد
 .كثيرون أيضا

صوف، التهذيب والأخلاق -4 فه في التَّ َّ  . )٢(وهو كتاب أل
                                                

 .ومتداولالكتاب مطبوع  )١(
 .1/6ذكره الإسنوي في ديباجته على المنهاج  )٢(
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 .اختصر فيه الكافية لابن الحاجب . لب الألباب في علم الإعراب   -5
 .  )١(والمسمى بطوالع الأنوار: كتاب في المنطق -6

 :وأما شروحه على الكتب كثيرة نذكر منها 
شرح مصـابيح السـنةللإمام البغـوي في الحـديث وهـو كتابنـا  تحفة الأبـرار -1

 .هذا
 .في أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي شرح المحصول -2
في النحو لابن الحاجـب المـالكي المتـوفى سـنة سـت وأربعـين  شرح الكافية -3
 .)٢(وخمسمائة
: قـال الخوانسـاري.فصول الخواجة نصير الدين الطـوسي ، شرح الفصول -7

كره الشيخ أبو القاسم الكازروني المتكلم الحكـيم في كتابـه سـلم السـماوات مـورد ذ(
ً بعنــوان القــاضي نــاصر الــدين بــن القــاضي إمــام الــدين أبي  اســم الرجــل فيــه أيضــا

 . )٣()القاسم
   

                                                
 .2/1705كشف الظنون  )١(
 .2/1373كشف الظنون  )٢(
 .5/136روضات الجنات  )٣(
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 للبيضاوي) تحفة الأبرار ( التعريف بكتاب : المبحث الثاني
 :فإثبات نسبة الكتاب للمؤل: المطلب الأول      

ــة لمؤلفــه البيضــاوي بــلا ريــب  ّ مــن أشــهر شروح ، الكتــاب نســبته ثابت ويعــد
 :والدلالة على صحة ذلك  من أوجه متعددة، المصابيح
ة الكتـاب وفي خاتمتـه في جميـع   -1 ّ نسبة الشرح إلى الإمام البيضـاوي عـلى طـر

 .النسخ المخطوطة
اليـافعي : ومن أولئـك، أن أغلب من ترجم للبيضاوي ذكر له هذا الشرح -2

، )8/157(وابن السبكي في طبقات الشـافعية الكـبرى ، )4/220(في مرآة الجنان 
 ).254: ص(والداودي في طبقات المفسرين 

 :ومن أولئك، نقل أهل العلم عنه في كتبهم بالنص -3
: انظـر عـلى سـبيل المثـال، وقـد أكثـر النقـل عنـه: ابن حجر في فـتح البـاري -أ

)1/60( ،)2/19( ،)3/180(. 
: انظـر عـلى سـبيل المثـال، وقـد أكثـر النقـل عنـه: العيني في عمدة القاري -ب

)3/18( ،)12/36( ،)20/166.( 
 ).2/898: (الهيتمي في الزواجر -جـ
: انظــر عــلى ســبيل المثــال، وقــد أكثــر النقــل عنــه: المنــاوي في فــيض القــدير -د

)1/152( ،)2/9( ،)3/99.( 
ا: القاري في مرقاة المفاتيح الملاّ علي -هـ ّ انظـر عـلى ، وقـد أكثـر النقـل عنـه جـد

 ).3/235(، )2/176(، )1/89: (سبيل المثال
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 :أهمية الكتاب: المطلب الثاني
ّ هذا الكتاب من أهم شروح السنة  :وذلك لعدة أمور منها، يعد

ّ لإمامة مؤلفه، من جهة الكتاب المشروح -1  .وجودة تأليفه، فهو كتاب مهم
دم هذا الشرح -2 ِ ّ من أقدم شروح المصـابيح بعـد شرح علـم الـدين ، ق إذ يعد

 .والتوربشتي، السخاوي
كما سبق إيضـاح ذلـك في ، وتمكنهّ في علوم الشريعة، صاحب الشرح إمامة -3

 .ترجمته
الاختصــار في الشرــح والاقتصــار عــلى  الغريــب في الأحاديــث والمــواطن   -4

 .فيهاالمشكلة 
لهذا الأسباب فقد كان هذا الشرح محل اهتمام العلـماء مـن بعـده في الاسـتفادة  

ً كما بينا ذلك  فبما سبق  .منه والنقل عنه كثيرا
 
 
 
 
 

 :منهجه في الشرح: المطلب الثالث
 :سلك البيضاوي رحمه االله في شرحه المنهج التالي* 
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ً، أو لفظـة تحتـاج إلى يتناول شرح الحديث الذي يرى أن فيه إشكالاً ظاه -1 را
 .تفسير، أو مسألة تحتاج إلى تبيين

فلا يكاد يتجاوز الأحاديث التي ، يولي الألفاظ اللغوية الغريبة جل اهتمامه -2
فيذكر تصريفات اللفظـة ومعانيهـا عنـد العـرب، دون أن يسـند إلى ، بها ألفاظ غريبة

وع إلى المعـاجم أحد من أصحاب المعاجم والغريـب، ومـن خـلال التحقيـق والرجـ
ً من النهاية لابن الأثير  .والفائق للزمخشري، والغريب وجدت أنه ينقل كثيرا

وعلّق عليها مما يدل عـلى تضـلعه في اللغـة ، حوى كتابه ألفاظا لغوية كثيرة -3
 .وعلومها
ً لا يسـتوعب ، لم يستوعب كافة أحاديث المصابيح في شرحـه -4 كـما أنـه أيضـا

ثـم ، فقـد يشرـح كلمـة واحـدة في حـديث طويـل، ياهنفس الحديث بشرح كل قضـا
ً العشرـات ، يذهب للحديث الذي بعده، وقد يتجاوز الحديث والحديثين بـل أحيانـا

 .من الأحاديث ليصل إلى الحديث الذي يريد الكلام عليه
ً من بداية كتـاب النكـاح حتـى نهايـة بـاب العقيقـة 357قام بشرح  -5 ، حديثا

ني مع  ّ العلـم أن عـدد الأحاديـث في هـذا الجـزء حسـب مـا في وهو الجزء الذي يخص
ً لم يتعرض لها بالشرح 721أي أن ، حديثاً  1078المصابيح هي   .حديثا

تبين لي أثناء عملي على تحقيق هذا الكتاب سعة فقه الإمام البيضاوي رحمـه  -6
ح االله حيث كان يورد المسائل الفقهية وكلام الأئمة عليها؛ لكنه قد لا يتطرق لترجـي

 .أي الأقوال لتي يرى صوابها
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لا يتعرض في شرحه للحكم على الحـديث ودرجتـه بالصـحة أو الضـعف  -7
 .وله أحكام يسيرة معدودة على بعض الأحاديث، غالبا

في جانب الصفات فإنـه سـلك مسـلك الأشـاعرة في تأويـل الصـفات كـما  -8
 . بينت ذلك في ترجمته في الكلام عن عقيدته ومذهبه

 
 
 

 :وصف النسخ الخطية :الرابعالمطلب 
رة ومحفوظة بمركز الملك فيصل ، وهي الأصل): هـ ( النسخة / 1 ّ نسخة مصو

تبت هذه النسخة عـام )  7323( للبحوث العلمية في الرياض برقم  هــ  705وقد كُ
ً من زمن وفاة المؤلف ممـا يرجحهـا عـلى غيرهـا ويجعلهـا ذات ، وهو زمن قريب جدا

ولم ، وهي نسخة تامة كاملة مكتوبة بخط جيد ومقروء، سخقيمة تفوق غيرها من الن
ً ولـيس بهـا سـقط )  23( في كـل صـف ة )  502( وعـدد صـفحاتها ، أجد بها خرمـا

 .سطراً 
وهـي ، ) 483( نسخة في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء بـرقم ): د(النسخة / 2

،  حاتيوجد بها سقط في بعض  الكلمات لا تصل إلى الأسـطر والصـف، نسخة جيدة
ً،  وقد كتب في  ّد ومقروء لكنه خط صغير جدا ورقـة في كـل 216ومكتوبة بخط جي

وتــذكر عقــب كــل ، ولــيس فيهــا خــرم ولا نقــص في صــفحاتها، ســطراً  27صــفحة 
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ــارة الحــديث ــاريخ نســخها هــو ... حــديث عب هـــ في ذي 1057دون ذكــر تمامــه وت
 .القعدة
عـدد )  617( بـرقم  نسخة من مكتبة الحرم المكي الشرـيف): ح(النسخة / 3

وناسـخها ، هــ1141وتـاريخ النسـخ في ،  سطراً  17في كل صف ة  662صفحاتها 
خطها واضح لكن سقط منها كـل المـنهج ، وهي نسخة جيدة، هو ملا باقر الكرماني

 .الخاص بي 
/  144وهي نسخة بمكتبة المحمودية بالمدينة النبوية بـرقم ): م ( النسخة / 4
صـف ة  في كـل  424يخ النسخ ولا الناسـخ وعـدد صـفحاتها لم يذكر فيها تار 232

لكنهـا كثـيرة ، كاملة الصفحات، وهي نسخة خطها جيد ومقروء، سطر 27صفحة 
 .ولم تخالف النسخ في عبارة إلا وكانت بعيدة عن المعنى المقصود، السقط والأغلاط

نسخة من جناح مكتبة عارف حكمت بمكتبـة الملـك عبـد ): ك ( النسخة / 5
ــة في كــل صــفحة  330وعــدد صــفحاتها  77/232عزيــز بــرقم ال ، سـطـر 29ورق

، البغدادي بن ملا محمد وتاريخ النسخ مطموس غير واضـح وناسخها هو ملا أحمد
وهـي ، تذكر الحديث بتمامـه وتباعـد بـين الكلـمات، وهي نسخة جيدة مقروءة الخط

ً زيادات ، قليلة السقط  .مفيدة على غيرها وأجد بها أحيانا
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 :الثاني مالقس
 قسم التحقيق
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 كتاب النكاح
 من الصحاح         
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يـا معشرـ الشـباب ":rقـال رسـول االله : قال t عن ابن مسعود -3080 -1
ّ للبصر وأحصن للفرج من استطاع منكم الباءة ومـن لم يسـتطع ، فليتزوج فإنه أغض

جاء ِ  . )١( "فعليه بالصوم؛ فإنه له و
ً ، ها هنا جمـع شـاب "الشباب" صـف بـه؛ فـإن الشـباب أيضـا ُ ولعلـه مصـدر و
  )٢(وهي الحداثة، الشبيبة
:  أي، بـذلك لأن الرجـل يتبـوأ مـن أهلـهسـمي ، )٣(الجـماع "البـاءة"و "الباء"و

َوء بمعنى الرجـوع، ثم يعود، أو لأن الماء يصب به، )٤(يتمك  منها والمـراد ، )٥(من الب
من استطاع منكم التزوج بأن :  أي، أطلقها عليه كما يطلق النكاح، بها هاهنا التزوج

ه فليتزوج ِ ن َ ؤ ُ ر على تحمل م ِ ُهبته وقد  .يجد أ
ّ للبصر"  النظر بالحرام  من "فإنه أغض
فاح "وأحفظ للفرج" ِ  . من الس

                                                
ــاح)  ١( ــاءة، أخرجــه البخــاري في النك ــاب مــن لم يســتطع الب ومســلم  في ، 4779ح 5/1950، صــمفلي ب

 .1400ح 2/1018، باب استحباب النكاح، النكاح
 .3/91تاج العروس ، 1/180لسان العرب )  ٢(
 1/160، النهاية في غريب الأثر،  10/93، تفسير غريب ما في الصحيحين)  ٣(
 .1/160النهاية )  ٤(
 .1/229جمهرة اللغة )  ٥(
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جــاء"و ِ ّ  – "الو ْ الفحــل ليكسرــ شــهوته  –بالكسرــ والمــد ُّ عــروق بيضــتي رض
ــاب ِ ــب ، )١(فيكــون كالخصــاء، ويحبســه عــن الضر َ وأصــل التركيــب يــدل عــلى الضر

 َّ ق َ جاء  )٢(والمعنى أن الصوم، والد ِ بق يقع موقع الو َ  .في كسر الشهوة وتسكين الش
ـبها، لمالهـا: تـنكح المـرأة لأربـع": قـال t وعن أبي هريرة -3082 -2 َ س َ ، ولح
بت يداك، ولدينها، ولجمالها ِ ر ين تَ ِ ر بذات الد  . )٣( "فاظفَ

ها ّ ، من عادة الناس أن يرغبوا في النساء ويختاروهـا لإحـدى أربـع خصـال عـد
ين مطمح نظرهم فيما يأتون  ِ واللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الد

ه، ويذرون ُ ه ويعظُم خطر ُ ٍ  rفلذلك اختاره الرسـول ، سيما فيما يدوم أمر بآكـد وجـه
ُ ، وأبلغه ر الذي هو غاية الب َ ّ عـلى ، ومنتهـى الاختيـار والطلـب، غيـةفأمر بالظَف الـدال

ن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة جليلة  ُّ  تضم
ً في  "تربت يداك "وأما قوله فقد سبق غير مـرة أن هـذا وأمثالـه وإن كـان دعـاء

 َ ر َ ُ َخ ب، والإنكار، كالمعاتبة، الأصل إلا أن العرب تستعملها لمعاني أ ّ وتعظيم ، والتعج
ّ على الشيء، الأمر  .وهو المراد به هاهنا ، )٤(والحث

 

                                                
 .4/453، غريب الحديث لابن الجوزي، 2/73غريب الحديث لأبي عبيد) ١(
 وهو ما يفيده سياق الجملة، الصحيح ما أثبتهولعل ، )الضرب) (ك(في )  ٢(
بـاب ، ومسـلم في الرضـاع، 4802ح5/1958، بـاب الأكفـاء في الـدين، أخرجه البخـاري في النكـاح)  ٣(

 .8466ح02/1086، استحباب نكاح ذات الدين
 .1/184النهاية في غريب الحديث ، 1/120مشارق الأنوار )  ٤(
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ُ نسـاء قـريش": قال uوعنه أنه  -3084 -3 ، خير نساء ركبن الإبل صالح
ٍ في صغره ناه على ولد ْ ح َ ٍ في ذات يده، أ   )١("وأرعاه على زوج

ـر لفـظ ، يريد خير نساء العرب؛ لأنهن يركبن الإبل ّ ك ً عـلى  "صـالح"وذَ إجـراء
 .  "خير"لفظ 

ً إذا عطـف، نـويح، من  نى، أشفقه "أحناه"و ا ّ نـُو ُ وتـذكير الضـمير عـلى ،  )٢(ح
 .أو يتزوج أو نحوها، أو من يركب الإبل، تأويل أحنى هذا الصنف

َ عـلى زوجهـا فـيما في :  أي "وأرعاه على زوج في ذات يده" ن ْ ج َّ تـزو ُ أحفظ مـن ي
ً عــلى لفــظ ، أموالــه التــي في يــدها:  أي، يــده ــر الضــمير إجــراء ّ أو في ، "أرعــى"وذك

فه الأموال  ّ  .التي في ملك يد الزوج وتصر
ــن عمــر - 3087 -4 ــه  y وعــن اب ــال uأن ــرأة": ق ــؤم في الم ــدار، الش ، وال
 .)٣("والفرس
ُمن "الشؤم " يوجد الشؤم إن وجد في هذه الأشياء الثلاثـة؛ :  أي، )١(نقيض الي

ة في شيء ففـي المـرأة": قـال rأنه  t لما روى سعد بن أبي وقاص َ ـير ِ ، وإن تكـن الط
ص لها بذلك أن ضررها أبلغ من ضرر غيرها  )٢("والدار، والفرس ّ  والمخص

                                                
ــاح)  ١( ــاب ، أخرجــه البخــاري في النك ــنكحب ــن ي ــلم في فضــائل ،  4794ح 5/1955، ......إلى م ومس

 .2527ح 4/1959، باب من فضائل نساء قريش، الصحابة
 . 1/249غريب الحديث لابن الجوزي ، 1/286، تفسير غريب ما في الصحيحين)  ٢(
 ومسـلم في السـلام،  4805ح  5/1959، باب ما يتبقـى مـن شـؤم المـرأة، أخرجه البخاري في النكاح)  ٣(

 . 2225ح 4/1745، .....باب الطيرة
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تهــا: وقــد قيــل ّ ف ِ رانهــا ،  شــؤم المــرأة ســوء خلقهــا وعــدم ع ِ وشــؤم الفــرس ح
ماسها ِ  .)٣(وسوء جارها، وشؤم الدار ضيق عطنها، وش
لـوا : فقـال، فلما قـدمنا ذهبنـا لنـدخل": t حديث جابروفي  -3088 -5 ِ مه َ أ

ثة ِ ع َ يبة، حتى ندخل ليلا؛ لكي تمتشط الش ِ غ ُ ّ الم د ِ  .)٤( "وتستح
 .أي عشاء "ندخ  ليلا"
الشعر وتنظيف البـدن لأن تتهيأ وتتزين لزوجها بامتشاط :  أي "لكي  تشط"

 . )٥(ومعناه استعماله،  من الحديد/ والاستحداد في الأصل استفعال ، بالحلق ونحوه
ثة"و ِ ع َ َ إذا انتشر، المنتشرة الشعر "الش ث ِ ع َ  . )٦(من ش
يبة"و ِ غ ُ يبة: يقال، التي غاب زوجها "الم ِ غ ُ  .)٧(أغابت المرأة فهي م

                                                                                                                                          
 . 12/314لسان العرب ، 1/176تفسير غريب ما في الصحيحين ) ١(
، 766ح 2/106، وأبـو يعـلى في مسـنده، 3921ح  4/19في الطـب بـاب في الطـيرة  أخرجـه أبـو داود) ٢(

 . 789ح  2/288، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة
 .9/138فتح الباري ، 14/221شرح النووي : انظر)  ٣(
ومسـلم ،  4949ح 5/2009، .......باب تستحد المغيبة، كتاب النكاح،أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

 . 1466ح  2/1088، باب استحباب نكاح البكر، في الرضاع
 . 3/142لسان العرب ، 1/184مشارق الأنوار ) ٥(
 . 5/284تاج العروس ، 2/255، مشارق الأنوار) ٦(
 . 2/168غريب الحديث لابن الجوزي ، 2/141مشارق الأنوار ) ٧(
 .وهو ما يفيده سياق الجملة، ولعل الأصوب ما أثبته، )يأتيه(في الأصل ) 7(
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 َ وهو ، كيف أمر هاهنا بالدخول ليلاً وقد نهى أن يطرق الرجل أهله: فإن قلت
 ليلا؟ً )١( )يأتيهم(أن 

 ُ َ ذكر في هذا الحديث: قلت ا ِ أما إذا ، المراد من النهي أن لا يفاجئ الرجل أهله لم
مهم هـذا فـلا نهـي عنـه؛ لانتفـاء مـا هـو  َ قـد َ ٍ كـما كـان في م ْث ب َ قدم ليلاً بعد إعلامٍ ول

 .قت  لهالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .2/168غريب الحديث لابن الجوزي ، 2/141مشارق الأنوار ) ١(
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 :من الحسان
ويم )١(عن عبد الرحمن -3092 -6 عليكم ": rقال رسول االله : قال t بن عُ

 .)١("وأرضى باليسير، أرحاما وأنتق، بالأبكار؛ فإنهن أعذب أفواها
                                                

 . والصواب عبدالرحمن، )عبد االله) (د(في ) ١(
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وابنه عبد الرحمن ، )٢(الأنصاري من أهل العقبة عويم بن ساعدة: هذا "عويم"
لد في زمان الرسول  ُ ُ مرسلاً ، لكنه لم يره ولا روى عنه، rو دَّ الحديث  .)٣(ولذلك عُ

ٌ وإغراء على تزوج الأبكار "عليكم"وقوله  وإضافة العذوبـة إلى الأفـواه ، حث
 .)٤(الأعذبان: يقال للريق والخمروقد ، لاحتوائها على الريق

ً بالولــد:  أي، أكثــر أولاداً :  أي "أرحامــاً  وأنتــق " وهــو ، أرحــامهن أكثــر نتقــا
ٌ : ويقال، الفتق نتاق ِ ٍ ، كثيرة الولد:  أي، امرأة م  .)٥(وزندٌ ناتق أي وار

  

                                                                                                                                          
والطـبراني في المعجـم الكبـير ، 1861ح  598/ 1، بـاب تـزويج الأبكـار، النكـاحأخرجه ابن ماجـه في ) ١(

ــزويج  بالأبكــار ، كتــاب النكــاح، والبيهقــي في ســننه الكــبرى، 350ح  17/140 بــاب اســتحباب الت
ثــم  246ح 9/15بــاب نكــاح الأبكــار ، كتــاب النكــاح، والبغــوي في شرح الســنة، 13251ح  7/81

وحسـنه ، وهـذا بيـان مـن البغـوي بـأن الحـديث مرسـل، يسـت  ـه  ـحبةعبد الرحمن بن عـويم ل:  قال
 .623ح  2/12الألباني في السلسلة الصحيحة 

)٢  ( َ ُ س يم بن َ و ُ َوسيهو ع َنصاري الأ ن الأ َ ما ْ ْس بن النُّع ي َ ش بن ق ِ ائ َ ة بن ع َ د ِ وآخـى ، شهد العقبـات الـثلاث، اع
بي بلتعة  rرسول االله  َ تـوفي ومـات في ، rوشهد المشاهد كلها مع رسـول االله ، tبينه وبين حاطب بن أ

 .5226:تقريب التهذيب رقم، 4/337أسد الغابة . rفي عهد النبي : وقيل، tخلاف  عمر 
وذكـره ،  rد في زمـن النبـي ولـ، الأنصاري المدني هو عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة)  ٣(

ه الثـاني عـويم بـن سـاعدة، البخاري في التابعين ّ الاسـتيعاب . وهـو مـن أعيـان الصـحابة، ينسب إلى جد
 . 5/46الإصابة ، 17/127تهذيب الكمال ،  2/850

 .1/583تاج العروس ، 1/583لسان العرب . والنكاح، هما الطعام: وقيل)  ٤(
 .2/389غريب الحديث  لابن الجوزي ، 1/258غريب الحديث لابن قتيبة ) ٥(
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 باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات
  

 :من الصحاح 
ــرة -3098 -7 ــن أبي هري ــال t ع ــي ": ق إني : فقــال rجــاء رجــل إلى النب

 . )١("فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً : قال، تزوجت امرأة من الأنصار
ُ ": لعل المراد بقوله ُ ليفيد الأمر بالنظر إليها "تزوجت وللعلماء خلاف ، خطبت

زه الأوزاعـي، يتزوجهـافي جواز النظر إلى المرأة التي يريـد أن  ّ ، )٣(والثـوري، )٢(فجـو
نت المرأة أو لم ، )٢(مطلقاً  )١(وإسحاق، )٦(وأحمد، )٥(والشافعي، )٤(وأبو حنيفة ِ تأذن؛ أذ

ن أول الحسان  )٤(والمغيرة )٣(تأذن؛ لحديثي جابر ْ  .المذكوري

                                                
 .1424ح  2/1040.. باب ندب النظر إلى وجه المرأة ، أخرجه مسلم في النكاح) ١(
شـيخ ، الفقيـه، أبـو عمـرو الأوزاعـي، الشـامي -واسمه يحمد-هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو )  ٢(

وهـي العقيبـة الصـغيرة ظـاهر بـاب الفـراديس ، كان يسكن بمحلة الأوزاع، وعالم أهل الشام، مالإسلا
تهـذيب التهـذيب ، 7/107السـير . هــ158ثم تحول إلى بـيروت مرابطـا بهـا إلى أن مـات سـنة ، بدمشق
6/216. 

إمـام ، شـيخ الإسـلام،أبـو عبـد االله الكـوفي الثـوري سـفيان بـن سـعيد بـن مسرـوق هو سـفيان الثـوري)  ٣(
مات سـنة إحـدى وسـتين ومائـة ، المجتهد مصنف كتاب الجامع، سيد العلماء العاملين في زمانه، الحفاظ

 .4/99تهذيب التهذيب ، 7/229السير .  وله أربع وستون
 . 374/ 12المبسوط ،  3/375شرح معاني الآثار ) ٤(
 . 205/ 16حاشية الجمل ،  169/ 14شرح البهجة الوردية ) ٥(
 .16/42كشاف القناع عن الإقناع ، 3/3الكافي لابن قدامة) ٦(
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ز مالك بإذنها َّ وي عنه المنع مطلقاً ، وجو ُ  .)٥(ور
ً ينفر عنـه الطبـع ولا يستحسـنه "فإن في أعين الأنصار شيئاً "وقوله  ، يعني شيئا

ف الرسول ذلـك إمـا لأنـه رآه في أعـين رجـالهم فقـاس بهـم ا َ لنسـاء؛ لأنهـن وإنما عر
َطلق الأنصار، شقائقهم ث الناس به ، ولذلك أ  .أو لتحدُّ

ب إلا أن يكـون ": قال rوعنه أنه  -3101 -8 ِّ َّ رجل عند امرأة ثي بيتن َ ألا لا ي
ً أو ذا محرم  . )٦( "ناكحا

 ٌ َّ ثيب وتخصيص الثيب لأن البكر تكـون ، المراد النهي عن البيتوتة في مسكن ثَم
 .)١(نفسهاأعصى وأخوف على 

                                                                                                                                          
 .9/210شرح النووي على مسلم ، 7/73المغني : وانظر)  ١(
المعـروف بـابن راهويـه ، هو إسـحاق بـن إبـراهيم بـن مخلـد بـن إبـراهيم بـن مطـر أبـو يعقـوب الحـنظلي)  ٢(

ــروزي ــل نيســابور، الم ــير، نزي ــام الكب ــاظ، شــيخ المشرــق، الام الســير . هـــ238تـوـفي سـنـة ، ســيد الحف
 .1/190تهذيب التهذيب ، 11/358

إذا خطـب أحـدكم المـرأة فـإن اسـتطاع أن ينظـر إلى مـا يـدعوه إلى ": قـال rفيـه أن النبـي  حديث  ـابر) ٣(
بـاب في الرجـل ، في النكـاح وأبـو داود، 14626ح  3/34في مسـنده  أخرجـه  أحمـد، "نكاحها فليفعل

.. باب إذا خطب أحـدكم امـرأة، والحاكم في مستدركه كتاب النكاح، 2082ح  2/228ينظر إلى المرأة 
والبيهقـي في سـننه الكـبرى كتـاب النكـاح ، وقال حديث صحيح على شرط مسـلم، 2696ح 2/179

 .2082ح  5/82وود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي دا، 13265ح  7/84.... باب نظر الرجل
 .سيأتي بيانه بمشيئة االله في أول الحسان ) ٤(
 . 5/307التاج والإكليل ،  73/ 10مواهب الجليل ) ٥(
 .2171ح  4/1710..... باب تحريم الخلوة، كتاب السلام، t أخرجه مسلم من رواية جابر) ٦(
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ــة بــن عــامر -3102 -9 ــه  t وعــن عقب َ عــلى ": قــال rأن ْ والــدخول م ــاكُ ّ إي
ْ : فقال رجل! النساء م َ ْ : ؤ؟ قاليا رسول االله أرأيت الح م َ  .)٢("ؤ الموتالح
ً كعصـاً : وفيـه لغـات، )٣(وأخيـهقريب الـزوج كأبيـه  "الحمؤ " ـا َ ٌ عـلى ، حم ـؤ ْ َ وحم
ُو ، الأصل َ مٍ كأب، بضم الميم وسكون الواو –وحم َ ؤ بالهمز وسـكون المـيم، وح ، وحمْ

 .)٤(والجمع أحماء
 . )٦(معناه فليمت ولا يفعل ذلك: )٥(قال أبو عبيد "الموت الحمؤ"وقوله

                                                                                                                                          
ّب لكونها التـى يـدخل إليهـا غالبـا: العلماءقال : 14/153وقال النووي في شرح مسلم )  ١( ّ الثي ، إنما خص

نة فى العادة ّ ّ مجانبة، وأما البكر فمصونة متصو ولأنـه مـن بـاب ، فلم يحتج إلى ذكرهـا، مجانبة للرجال أشد
ّب التى يتساهل الناس فى الدخول عليها فى العادة  .فالبكر أولى، التنبية؛ لأنه اذا نهى عن الثي

ومســلم في  ، 4934ح 5/2005..... بــاب لا يخلــون رجــل بــامرأة، بخــاري في النكــاحأخرجــه ال)   ٢(
 .2172ح  4/1711.... باب تحريم الخلوة بالأجنبية، السلام

 .1/199مشارق الأنوار ، 1/440تفسير غريب ما في الصحيحين ) ٣(
 .1/201تاج العروس ، 14/197لسان العرب : ينظر)  ٤(
المجتهـد ذو ، الإمام الحافظ، الفقيه القاضي، القاسم بن سلام بن عبد االله الهروي البغدادي هو أبو عبيد)  ٥(

، صنف التصانيف المونقـة التـي سـارت بهـا الركبـان، كان أبوه سلام مملوكا روميا لرجل هروي، الفنون
ب تهــذيب التهــذي، 10/490الســير . هـــ224تـوـفي سـنـة ، الطهــور، الغريــب المصــنف، الأمــوال: منهــا
8/283. 

 . 3/354غريب الحديث لأبي عبيد) ٦(
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، هذه كلمـة تقولهـا العـرب للتشـبيه في الشـدة والفظاعـة: )١(وقال ابن الأعرابي
ه مثل قرب :  أي، والسلطان النار، لقاؤه مثل الموت:  أي/ ،الأسد الموت: فيقال ُ ُرب ق
 .)٢(النار

ـ: وقال الشيخ في شرح السنة ما معنـاه ْ َم ر منـه المـرأة كـما ، كـالموتؤ أن الح َّ ـذ ُ تح
ر من الموت َّ  . )٣(تحذ

 ْ َم ِّ الح سر ُ ـه وهذه الوجوه إنما تصح إذا ف ِّ ؤ بأخِ الزوج ومن أشبهه من أقاربه كعم
ِ أخيه م إذا كـان ، وابن َ ـر َ ه بأبي الزوج حمله على المبالغـة؛ فـإن رؤيتـه وهـو مح َّ ومن فسر

ل الدخول بالخلوة ، بهذه المثابة فكيف بغيره ّ  . أو أو
َّ عليه سؤاله لتعميته : وقيل م وغيره رد َ حر َ ً مجملاً محتملاً للم لما ذكر السائل لفظا

ب المنكر عليه ر َ ّ المغض  .د
 :من الحسان

فـانظر إليهـا؛ فإنـه أحـرى أن يـؤدم ": قال t في حديث المغيرة -3107 -10
  )٤("بينكما

                                                
لم يكـن في ، أحد أئمة اللغة، هو أبو عبد االله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم الأحول النسابة)  ١(

وكـان صـاحب سـنة ، وتاريخ القبائل، له مصنفات كثيرة في الأدب، الكوفيين أشبه برواية البصريين منه
سنة مات بسامرا في، واتباع  .196: البلغة ص، 10/687السير . هـ 231 

 .1/245غريب الحديث لابن الجوزي ، 5/176تهذيب اللغة : ينظر)  ٢(
 . 9/26شرح السنة للبغوي ) ٣(
بـاب مـا جـاء في النظـر إلى المخطوبـة ، والترمذي في النكاح، 18162ح 4/244في مسنده  أخرجه أحمد) ٤(

280 



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٧٧ 
 

مع بينكما:  أي ُ َم االله بيـنهما: يقـال، ويحصـل الألفـة والمحبـة، يج َد مـاً ، أ ْ ، وآدم، أد
ع َ َ ً جم مع ، إيداما ُ  .)١(بينه وبين الخبزومنه الإدام؛ لأنه يج
فإذا ، المرأة عورة": قال rعن النبي  t عن عبد االله بن مسعود -3109 -11

ْ استشرفها ت َ ج َ ر َ  .)٢( "الشيطان خ
ُستحيا من إظهاره: العورة ، )٣(المذمةوهي ، وأصلها من العار، السوءة وكل ما ي

هـا ، وسميت المرأة عورة لأن من حقها أن تُستر ُ ز ُّ ُسـتقبح تبر والمعنى أن المرأة عـورة ي
 وظهورها للرجال

 من خدرها  "فإذا خرجت"
ـا، رفع البصر إليها:  أي "الشيطان استشرفها" َ يه ِ غو ُ كل النظـر عليهـا لي َ و َ أو (، و

َ بها غيرها غوي ُ ويحتمل أن يكـون المـراد مـن ، )٤()أحدهما أو كليهما في الفتنةفيوقع ، ي
                                                                                                                                          

ح  1/599بـــاب النظــر إلى المــرأة إذا أراد أن يتزوجهـــا ، وابــن ماجــه في النكــاح، 1087ح  3/397
والطـبراني في الكبـير ، 3235ح  6/69بـاب إباحـة النظـر قبـل التـزويج ، والنسائي في النكـاح، 1865
 . 1865ح  4/365وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ، 1052ح  2/433

 .31/190، لعروستاج ا، 12/8، لسان العرب: ينظر)  ١(
وهـو ممـا يـلي بـاب مـا جـاء في كراهيـة الـدخول عـلى المغيبـات  18بـاب ، أخرجه الترمـذي في الرضـاع)   ٢(

بـاب ،  وابن خزيمة في صحيحه في جماع أبـواب صـلاة النسـاء، حسن  ريب: وقال 1137ح  3/476
ة بلـزوم قعـر بيتهـا وابن حبان في صـحيحه في ذكـر الأمـر للمـرأ، 1685ح  3/93اختيار صلاة النساء 

 . 1173ح 3/173وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ،  5599ح  12/413
 .  3/319النهاية في غريب الأثر ، 2/40غريب الحديث للخطابي ) ٣(
 ).ك(م  بين قوسين لي  في ) ٤(
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ــوق ــل الفس ــيطان أه ــبيه، الش ــلى التش ــه ع ــماهم ب ــارزة ، وس ــا ب ــه إذا رأوه ــي أن يعن
ولكنـه ، وأن يكـون الاستشرـاف فعلهـم، وطمحوا بأبصارهم نحوهـا، استشرفوها

ُشربوا في قلوبهم الفسـوق ا أ ِ ُسند إلى الشيطان لم ـارى بهـم الف، أ َ َ ففعلـوا مـا ، جـوروتج
 .فعلوا بإغواء الشيطان وتسويله 

ــد رســول االله  عــن أم ســلمة -3116 -12 ــا أنهــا كانــت عن  rرضي االله عنه
ّ مكتوم : rفقال رسول االله ، فدخل عليه، t وميمونة رضي االله عنها إذ أقبل ابن أم

: rأليس هو أعمى لا يبصر ؟ فقال رسـول االله ، يا رسول االله: فقلت "احتجبا منه"
 .)١("؟ألستما تبصرانه، أفعمياوان أنتما"

وإنـما جـاز لوقـوع ، "كانـت "تُروى مرفوعة عطفـا عـلى الضـمير في "ميمونة "
ً على، الفصل بينهما ً عـلى رسـول االله ، "أنهـا"في "هـا"ومنصوبة عطفا ومجـرورة عطفـا

r . 
ً كـما لـيس  والحديث بظاهره يدل على أنه ليس للمرأة النظر إلى الأجانب مطلقا

ـص التحـريم، لهم أن ينظروا إليها مطلقاً  ّ بحـال يخـاف فيهـا الفتنـة  ومـنهم مـن خص
وي عن عائشة ُ ً بينه وبينما ر كنت :  رضي االله عنها في حديثها المشهور أنها قالت توفيقا

                                                
 4/63 "وقل للمؤمنـات يغضضـن مـن أبصـارهن "باب في قوله عز وجل، في اللباس أخرجه أبو داود) ١(

 2778ح 5/102.... بـاب مـا جـاء في احتجـاب النسـاء مـن الرجـل، والترمذي في الأدب، 4112ح 
،  والنسائي في الكـبرى في آداب إثبـات النسـاء 6/296في مسنده  أحمد،وقال هذا حديث حسن صحيح 

ــاب ــى ب ــاء إلى الأعم ــر النس ــير ، 9241ح  5/393نظ ــبراني في الكب وضــعفه  678ح  23/302و الط
 .4112ح  9/112الألباني  في ضعيف سنن أبي داوود 
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ل ، )١("...أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بجرابهم في المسـجد َّ ومـن أطلـق التحـريم أو
، تكـن بالغـة كانـت مراهقـةوفيه نظر؛ لأنهـا وإن لم ، ذلك بأنها ما كانت يومئذ بالغة

نع ُ  .)٢(فكان من حقها أن تم
  

                                                
بـاب ، ومسـلم في الصـلاة، 944ح1/335....باب إذا فاته العيـد يصـلي، أخرجه البخاري في العيدين)  ١(

 .2100ح3/21......الرخصة في اللعب الذي
أنـه : بجـوابين وأقواهمـا وعلى هـذا أجـابوا عـن حـديث عائشـة: 6/184وقال النووي في شرح مسلم )  ٢(

ولا يلزم من ذلك تعمد النظر ، وإنما نظرت لعبهم وحرابهم، ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم
هـذا كـان قبـل نـزول الآيـة في تحـريم والثـاني لعـل ، وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحـال، إلى البدن

، إن للصـغير المراهـق النظـر: فلم تكن مكلفة على قول من يقول، وأنها كانت صغيرة قبل بلوغها، النظر
 .واالله أعلم

والأصح أنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل فيما فـوق السرـة وتحـت الركبـة : 6/260وقال القاري في المرقاة         
كـان النظـر إلى الحبشـة : قـال السـيوطي رحمـه االله، ديث محمول على الورع والتقـوىوهذا الح، بلا شهوة

فيسـتدل بـه عـلى جـواز ، وذلـك بعـد الحجـاب، ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة، عام قدومهم سنة سبع
ولا بـد أن يقـع ، في المسـجد rوبدليل أنهن كن يحضرن الصلاة مع رسول االله ، نظر المرأة إلى الرجل ا هـ

ّ ، إلى الرجال نظرهن ـرت النسـاء بالحجـاب عـن ، فلو لم يجز لم يؤمرن بحضور المسجد والمصـلى ِ م ُ ولأنـه أ
 .ولم يؤمر الرجال بالحجاب، الرجال
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 باب الولي في النكاح واستئذان المرأة 
 :من الصحاح

ُ ": rقـال رسـول االله : قـال t عن أبي هريـرة -3126 -13 ـب ِّ ي َّ لا تـنكح الث
موت، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، حتى تس أمر ُ  . )١( "وإذنها الص

  )٢(الإعلام: والاستئذان، طلب الأمر: الاستئمار
 . "وإذنها الصموت"طلب الإذن؛ لقوله : وقيل
ف بأن الاسـتئذان أبلـغ مـن المشـاورة، )٣(المراد بالاستئمار المشاورة: وقيل ِّ ي ُ ، وز

ل الاستئمار عليها انعكس الأمـر ُ ولـيس كـذلك؛ فـإن المشـاورة تسـتدعي أن ، فلو حم
ر فيه َ ُشاو ً ومقالاً فيما ي  . ولا كذلك الاستئذان، يكون للمستشار رأيا

يتَـه مـن غـير اسـتئذان  َّ ولي َ وظاهر الحديث يدل على أنـه لـيس للـولي أن يـزوج م
أو سكون مـن البكـر؛ لأن ، بصريح إذن، عة ووقوف واطلاع على أنها راضيةومراج

وللعلـماء في هـذا المقـام تفصـيل ، الغالب مـن حالهـا أن لا تُظهـر إرادة النكـاح حيـاء
ً إلى أنه لا يجوز تزويج الثيب البالغة العاقلة دون إذنها، واختلاف  ، )٤(فذهبوا جميعا

 
                                                

بـاب اسـتئذان ،  ومسـلم في النكـاح، 6567ح  6/2555بـاب في النكـاح ، أخرجه البخـاري في الحيـل) ١(
 .1419ح  2/1036الثيب قبل النكاح 

 .4/203تحفة الأحوذي ، 20/128قاري عمدة ال: ينظر) ٢(
 .20/128عمدة القاري : ينظر) ٣(
 .74:الإجماع لابن المنذر ص)  ٤(
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وخصصوا هذا الحديث فيه بما صح أن ، )١(الصغيرةويجوز للأب والجد تزويج البكر 
ج عائشة ّ ُ بالغة rرضي االله عنهما من رسول  أبا بكر زو واختلفـوا في ، )٢(ولم تكن بعد

أمر باسـتئمار الثيـب  r؛ لأ ه )٣(تزويج الثيب الصغيرة مطلقاً  فمنع الشافعي، غيرهما
وتزويج البكر الصـغيرة ، ولا معنى لاستئمارها قبل البلوغ؛ إذ لا عبرة بقولها، مطلقاً 

ن": ؛ لعمـوم قولـه)٤(لغير الأب والجد والبالغة لغيرهما من غـير إذن َ سـتأذ ، "البكـر تُ
ٍ كـما يجـوز لهـما تزويجهـا صـغيرة ز لهما تزويج البكر البالغة بغـير إذن َّ ـص ، وجو ّ وخص

الثيـب أحـق بنفسـها مـن ": rبمفهـوم قولـه  "ولا تنكح البكر حتى تستأذن": ولهق
ه فيما روى عنه أبـو هريـرة، )٥("وليها ِ ؛ فـإن )٦("ليتيمـ   سـتأمر   نفسـهاا": t وقول

                                                
 .74:الإجماع لابن المنذر ص)  ١(
 عـن عـروة 3683ح  3/1414 عائشـة rباب تـزويج النبـي ، يشير إلى ما أخرجه البخاري في المناقب)  ٢(

ونكـح ، فلبث سنتين أو قريبـا مـن ذلـك، إلى المدينة بثلاث سنين rتوفيت خديجة قبل مخرج النبي : قال
 .  بها وهي بنت تسع سنين ثم  نى، وهي بنت ست سنين عائشة

 .14/464أسنى المطالب ،  16/172تكملة المجموع ) ٣(
 .3/149مغني المحتاج ، 7/53تكملة المجموع )  ٤(
 .y من حديث ابن عباس1421ح  2/137باب استئذان الثيب في النكاح ، أخرجه مسلم في النكاح)  ٥(
ـــو داود،  7519ح 25/259في مســـنده  أخرجـــه  أحمـــد) ٦( ـــاب في الاســـتئمار، في النكـــاح وأب  2/231ب

: وقـال، 1109ح 3/417باب ما جاء في إكـراه اليتيمـة عـلى التـزويج ، والترمذي في النكاح، 2093ح
والحــاكم في ، 3270ح 6/87بــاب البكــر يزوجهـا أبوهــا وهــي كارهــة ، والنســائي في  النكــاح، حسـن

وصـححه ، لشيخين ولم يخرجـاهصحيح على شرط ا: وقال، 2702ح 2/180كتاب النكاح ، مستدركه
 .1109ح  3/109الألباني  في صحيح سنن الترمذي 
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أو المراد باليتيمة التي تكون قريبـة العهـد ، لا تنكح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر: معناه
 . بالبلوغ

ه  وأبو حنيفة  . )١(ذهب إلى خلاف ذلك كلِّ
ــع  ــام الإذن في حــق جمي ــوم مق ً في أن الســكوت مــن البكــر يق ــف أيضــا واختُل

ــاء ــاهر ، أو في حــق الأب والجــد دون غيرهمــا، الأولي ــر لظ وإلى الأول ذهــب الأكث
 . )٢(الحديث

ِّ ": قال rأن النبي  y  وعن ابن عباس -3127 -14 ُ أحق بنفسـها مـن الأي م
ها ّ  .)٣( "وإذنها صماتها، والبكر تستأذن في نفسها، ولي

ــم" ّ ــه "الأي ــذي لا زوج ل ــى، في الأصــل ال ُ ، )٤(ذكــرا كــان أو أنث ــب ولكــن يغل
والمـراد بـه هاهنـا ، )٥(حائضـةآيمـة كـما لا يقـال : ولذلك لا يقال، استعماله في النساء

ّ في بعض طرق هذا الحديث مـن غـير وجـه لفـظ بدلـه؛  )٦("الثيـب": الثيب؛ إذ صح
 لأنه ذكر في مقابلة البكر 

                                                
 . 5/302تبين الحقائق ، 5/2المبسوط : ينظر)  ١(
 .9/193فتح الباري ، 9/204شرح النووي على مسلم : ينظر)  ٢(
 .1421ح  2/137باب استئذان الثيب في النكاح ، أخرجه مسلم في النكاح) ٣(
 . 1/49غريب الحديث لابن الجوزي ، 2/46بن قت بة غريب الحديث لا) ٤(
، و حائضـة أيضـا عـن الفـراء، فهي ح ائض، و محيضا أيضا، حاضت المرأة من باب باع: قال الجوهري)  ٥(

 .69:ص، مختار الصحاح
 .وهي في مسلم كما تقدم)  ٦(
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، والمعنى أن الثيب أحق بنفسها في الرغبة والزهد في الـزواج واختيـار الأزواج
وتخصيصــه ، )١("لا نكــاح إلا بـولي": rلا في العقـد؛ فـإن مباشرتــه إلى وليهـا لقولـه 

/ على ن ي ك له "لا نكاح "وكذا تأويل قوله، بنكاح الصغيرة والمجنونة والأمة بعيد
، لكونه على صدد فسخ الأولياء لعدم الكفاءة؛ لأنه عدول عن الظاهر من غير دليـل

ُعدُّ اللفظ بالنسبة إليه كاللغز ٌ للكلام على ما ي  .)٢(وحمل
 :من الحسان

أيــما امــرأة ":قــال rرضي االله عنهــا أن رســول االله  عــن عا شــة -3131 -15
فإن دخل بها ، فنكا ها باطل، فنكا ها باطل، نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

 .)٣( "فالسلطان ولي من لا ولي له فإن اشتجروا، فلها المهر بما استحل من فرجها
وأنهـا لـو زوجـت نفسـها ، الحديث صريح في المنع عن استقلال المرأة بالتزويج

 فتارة يتجاسرون بالطعن ، وقد اضطرب فيه الحنفية، بغير إذن وليها فنكاحها باطل

                                                
ح  2/229بـاب في الـولي ، كتاب النكاح، في س ه وأبو داود، 250ح  15/205في مسنده  أخرجه أحمد) ١(

،  وابن ماجه في النكـاح، 1101ح  3/407باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، والترمذي في النكاح، 2085
بـاب لا نكـاح إلا بـولي ، كتاب النكـاح، والحاكم في مستدركه، 1880ح 1/605باب لا نكاح إلا بولي 

انظـر السلسـلة الصـحيحة ، وصـححه الألبـاني، يح على شرط الشيخينصح: وقال، 2713ح 2/189
 .313ح  1/312

 .ماجاء في الأصل -واالله أعلم-والأصوب ، )كالكفر) (ك(في ) ٢(
باب لا نكاح  إلا ، وابن ماجه في النكاح، 2083ح  2/229باب في الولي ، في النكاح أخرجه أبو داود)   ٣(

ــولي ،  والترمــذي في النكــاح، 1879ح 1/605بـوـلي  ، 1102ح  3/408بــاب مــا جــاء لا نكــاح إلا ب
 .2083ح 5/83وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود ، حدي  حسن: وقال
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 ابـن جـريح عـن )١( عن  عي  بن  الم إن هذا الحديث رواه الشافعي: ويقولون، فيه
وقـد روي ، )٦(عـن عا شـة )٥(عـن عـروة )٤( عن الزهري )٣( عن سليمان بن موسى )٢(

ولم يعرفوا أن هذا الحديث ، )٧(عنه ف م ي رفه سألت الزهري: أنه قال عن ابن جريج
ٌ كثير من أكابر الأئمة وأعيان النقلة الحديث قد رواه عن ابن جريج كيح ى بـن ، جمع

، )٣()٢( وسـفيان بـن عيينـة، وسفيان الثـوري )١(ويحيى بن أيوب، )٨(سعيد الأنصاري

                                                
ً من كبـار ، صدوق، أصله من خراسان أو الكوفة، المكي القداح أبو عثمان هو  عي  بن  الم)  ١( وكان فقيها

 .2315: التقريب  رقم، 1892: الكاشف رقم. التابعين
مـات سـنة ، ثقـة فاضـل وكـان يـدلس، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمـوي مـولاهم المكـي)  ٢(

التقريـب ، 3461: الكاشف رقم، ولم يثبت، جاز المائة: وقيل، ائة أو بعدها وقد جاز السبعينخمسين وم
 .4193: رقم

، وخـولط قبـل موتـه، في ح يثـه ل ين، صـدوق فقيـه،الأمـوي مـولاهم الدمشـقي هو سليمان بن موسـى) ٣(
 .2626: التقريب رقم، 2133: رقم: الكاشف. توفي سنة تسع عشرة ومائة هـ، بقليل

هو محمد بن مسلم بن عبيـد االله بـن عبـد االله بـن شـهاب بـن عبـد االله بـن الحـارث بـن زهـرة بـن كـلاب ) ٤(
، مـات سـنة خمـس وعشرـين ومائـة، متفق على جلالتـه وإتقانـه، الفقيه الحافظ أبو بكر، القرشي الزهري

 .6296: التقريب رقم، 5152: رقم: الكاشف. وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين
يلد الأسدي هو عروة)  ٥( َ و ُ مـات سـنة أربـع ، ثقة فقيه مشهور، أبو عبد االله المدني، بن الزبير بن العوام بن خ

التقريـب ، 3775: رقـم: الكاشـف.  t ومولـده في أوائـل خلافـة عـثمان، وتسعين ومائة على الصحيح
 .4561: رقم

 .5/166في الأم  أخرجه الشافعي)  ٦(
 . 13381ح 7/105والبيهقي في السنن الكبرى ، 2709ح 2/183أخرجه الحاكم في المستدرك )  ٧(
مـات سـنة أربـع وأربعـين ، ثقـة ثبـت، أبو سـعيد القـاضي، هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني)  ٨(
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وجعفـر بـن ، )٥(مـن الأثبـات كالحجـاج بـن أرطـأة )٤(عن س يد وعن الزهري، )٣()٢(
ً من أكابر الرواة ووجوه الثقـات، )٦( ربيعة  )٧(هشـام بـن عـروةوروى ، مع أن سعيدا

                                                                                                                                          
 .7559: التقريب رقم، 6176: رقم: الكاشف. ومائة أو بعدها

، مـات سـنة ثـمان وسـتين ومائـة، صـدوق ربـما أخطـأ، أبو العاصي المصري، الغافقي ى بن أيوبهو يحي)  ١(
 .7511: التقريب رقم، 6137: الكاشف رقم

ثقة حافظ فقيه إمـام حجـة ، ثم المكي، هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي) ٢(
مات ، وكان أثبت الناس في عمرو  بن دينار، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، حفظه بآخرهإلا أنه تغير 

تقريـب التهـذيب ، 2002: الكاشـف رقـم.  في رجب سنة ثمان وتسعين ومائة وله إحدى وتسعون سنة
 .2451: رقم

 7/105السنن الكبرى للبيهقي ، 2/182المستدرك ، 3/408سنن الترمذي : وانظر)  ٣(
زن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومـي سعيد بن المسيبهو )  ٤( َ ، بن ح

لا أعلـم : وقال ابـن المـديني، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
تقريــب ، 1960: الكاشــف رقــم. قــد نـاهز الثمانــينمـات بعــد التســعين و، في التـابعين أوســع علــما منــه

 .2396: التهذيب رقم
َرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي) ٥( صـدوق كثـير ، أحـد الفقهـاء، أبو أرطاة الكوفي القـاضي، هو حجاج بن أ

 .1119: تقريب التهذيب رقم، 928: الكاشف رقم. مات سنة خمس وأربعين ومائة، الخطأ والتدليس
مات سـنة سـت وثلاثـين ،  ثقة، بن شرحبيل بن حسنة الكندي أبو شرحبيل المصري هو جعفر بن ربيعة) ٦(

 .788: الكاشف رقم، 938:  تقريب التهذيب رقم.  ومائة
س، بن الزبير بن العوام الأسدي هو هشام بن عروة)  ٧( ّ مات سنة خمـس أو سـت وأربعـين ، ثقة فقيه ربما دل

 .7302: تقريب التهذيب رقم، 5972: الكاشف رقم. ومائة وله سبع وثمانون سنة
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على أن قوله فلم يعرفه إن صح لم يقـدح؛ لأنـه لـيس فيـه صريـح ، عن أبيه مثل ذلك
 ٍ  . )١(إنكار

، t يعارضه حـديث ابـن عبـاس: وقالوا، وتارة مالوا إلى المعارضة والترجيح
َ مـا هـو المـراد مـن حديثـه، وهو من الصحاح الأيـم أحـق ": وأن قولـه ،وقد عرفـت
 . ليس فيه تنصيص على استقلالها بالعقد "بنفسها من وليها

صــوا ، ومــرة جنحــوا إلى التأويــل ّ ــما امــرأة"فقــوم خص ّ َمــة "أي ، والصــغيرة، بالأ
ر الكــلام ، )٢(والمكاتبــة فــأبطلوا بــه ظهــور قصــد التعمــيم بتمهيــد أصــل؛ فإنــه صــدَّ

ّ "ب َ بـ، الشرطية "أي د ـب الحكـم عـلى وصـف الاسـتقلال ، الإبهاميـة "مـا"وأكَّ َّ ورت
َ الجزاء على الشرط المقتضي له ـرف أهـل ، ترتيب ُ مع أن الصغيرة لا تسمى امـرأة في ع

َّ الحكم ببطلانه ثلاثاً  rثم إنه ، اللسان َّة ليس بباطـل عنـدهموعق، بت ُ الصبي بـل ، د

                                                
 ن جـر جممن ذكروا سماع اب بعد أن ذكر جمعا من الرواة عن ابن جريج2/183قال الحاكم في المستدرك )  ١(

فلا تعلـل هـذه ، فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض: له من الزهري
فقـد  نسـى ، عنه ف م ي رفه عنه وقوله أني سألت الزهري الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج

سـمعت أبـا : ثـم قـال، وقد فعله غير واحد مـن حفـاظ الحـديث، الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به
يقـول  سمعت يحيى بـن معـين: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: العباس محمد بن يعقوب يقول

: قـال ابـن جـريج: إن ابـن عليـة يقـول: فقل ت لـه، في حديث لا نكاح إلا بولي الـذي يرويـه ابـن جـريج
وإنـما ، إلا ابـن عليـةلـيس يقـول هـذا : فقـال يحيـى بـن معـين، لست أحفظه: فقال، فسألت عنه الزهري

ولكن لم يبذل ، على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلحها له عرض ابن علية كتب ابن جريج
 .نفسه ل حديث

 .3/117البحر الرائق ، 2/249بدائع الصنائع : ينظر)  ٢(
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َمة ليس لها مهـر، هو موقوف على إجازة الولي ـها فلهـا ": rوقـد قـال ، والأ ّ فـإن مس
ة نادرة بالنسبة إلى جنس النسـاء، )١("المهر بما استحل من فرجها َ ب فـلا  صـح ، والمكاتَ

 . قصر العام عليها 
لــوا قولــه َّ بتقــدير ، ه إليــهومصــير، بأنــه عــلى صــدد الــبطلان "باطــل"وقــوم أو

جت نفسـها مـن غـير كفـؤ ّ وذلـك مـع مـا فيـه مـن ، )٢(اعتراض الأولياء عليها إذا زو
ر َ ُخ ٌ من وجوه أ ف َّ ي َ ز ُ  :إبطال قصد التعميم م

 .أنه لا يناسب هذا التأكيد والمبالغة : أحدها
أن المتعارف المنقول في تسـمية الشيـء باسـم مـا يـؤول إليـه تسـمية مـا : وثانيها
توُنَ {: كما في قوله ت الى، ليه قطعاً يكون المآل إ ِّ ي َّ ُم م َّ نه ِ إ َ ٌ و ت ِّ ي َ َ م ك نَّ ِ ً كما في ، )٣(}إ أو غالبا

ا{:قوله ً ر ْ َ ُ خم ِ صر َعْ ِ أ اني َ ر َ ِّ أ ني ِ  .)٤(}إ
ُ بالعقـد لا بـالوطء: وثالثها َّ المهـر ق ِ : ولـذلك قـالوا، أنه لو كان كـذلك لاسـتُح

 rوقــد علــق رســول االله  ،ويتشــطر بــالطلاق قبــل الــوطء، يتقــرر المســمى بــالوطء
ً لثبوتـه، الاستحقاق على الوطء ـة ّ وذلـك يـدل عـلى أن وطء ، وجعل الاستحلال عل

                                                
حــديث رقــم ، 2/526ق والحبــاء بــاب مــا جــاء في الصــدا، 28/أخرجــه موطــأ مالــك كتــاب النكــاح ) ١(

ح  7/214والبيهقي في سننه جماع أبواب العيب في المنكوحة باب ما يرد به النكاح من العيـوب ،1097
 .6/362وصححه الألباني في إرواء الغليل ، 14000

 .6/271مرقاة المفاتيح : ينظر)  ٢(
 .30، سورة الزمر) ٣(
 .36، سورة يوسف) ٤(
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بهة يوجب مهر المثل ُ ص للمرأة تزويج ، الش ّ ً غيرهم من أهل العلم رخ ولم أجد أحدا
 .نفسها مطلقاً 

ة دون الشريفة َ ني زه مالك للدَّ َّ  .)١(وجو
ّ : )٢(وقال أبو ثور جت نفسها بإذن الولي صح ّ جـت بغـير إذنـه لم ، إن زو ّ وإن زو

وهو ضعيف؛ لاتفاق القائلين بالمفهوم ، يصح؛ لتخصيص الحكم بالتزويج بغير إذن
صـص بـالحكم لخروجـه مخـرج الأعـم الأغلـب لم يكـن لـه  ُ على أن محل النطـق إذا خ

كُ {: كقول  تعالى، مفهوم ِ ور ُ ج ُ ِ ح ِ في ُ اللاَّتي م ُكُ ب ِ ائ َ ب َ ر َ ـتُمو لْ َ َخ ِ د ُ الـلاَّتي م كُ ِ آئ َ س ن نِّ ِّ  )٣(}م م
ِنْ {: وقوله إ َ ْ (ف تُم فْ ِ ِ  )٤()خ ـه ِ ْ ب ت َ تَـد َ افْ ـيما ِ َ ف ما ِ ه ْ ـي َ ل َ َ ع ناَح ُ َلاَ ج َ االلهِّ ف ود ُ د ُ َ ح يما ِ ق ُ َلاَّ ي ؛ إذ )٥(}أ

فـلا يـدل عـلى قصرـ ، الظاهر أن الموجب لتخصيص محل النطق في ذلك كونـه غالبـاً 
 .الحكم عليه

َ {ومنه قوله تعالى ، )٦(اختلفوا وتنازعوا:  أي "جروافإن اشت"وقوله  ر َ ـج َ َ ش ـيما ِ ف
 ْ م ُ نهَ ْ ي َ ً بيـنهم:  أي، )١(}ب ض ، يريـد بـه مشـاجرة العضـل، فيما وقع خلافـا َّ ولـذلك فـو

                                                
 .2/8الفواكه الدواني ، 3/432التاج والإكليل ، 4/170المدونة الكبرى ) ١(
أعرفـه : قـال أحمـد، ثقـة، صـاحب الشـافعي، الفقيـه هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبـي أبـو ثـور)  ٢(

 .172: التقريب رقم، 134: الكاشف رقم. مات سنة أربعين ومائتين، بال نة  نذ  سين سنة
 .23، سورة النساء) ٣(
 . وكلاهما تحريف، .......)وإن خفتم) (م(وفي ........) فإن خافا(في الأصل) ٤(
 .229، سورة البقرة) ٥(
 .12/140تاج العروس ، 4/396لسان العرب ) ٦(
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وهو مما يؤيد منع المرأة عن مباشرة العقد؛ ، وجعلهم كالمعدومين، الأمر إلى السلطان
َ إذا لو صلحت  َـا عبارتها للعقد لأطلق لها ذلك عنـد عضـل الأوليـاء واخـتلافهم ولم

َ إلى السلطان ض َّ  .فَو
  

                                                                                                                                          
 .65، سورة النساء) ١(
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طبة والشرط  ِ  باب إعلان النكاح والخ
 :من الصحاح

وبنى بي في ، في شوال rتزوجني رسول االله ": t قالت  ائشة - 3142 -16
ي، شوال  . )١("فأيّ نساء رسول االله كان أحظى عنده منّ

ون ببناء الرجـل عـلى امرأتـه في أشـهر الحـج ّ ، كانت العرب في جاهليتهم يتطير
ً في التزوج والعرس فيها منا ُ َرون ي هم، ولا ي َ ت عليهم بذلك معتقد ّ  بنى"وقولها . فرد

عليـه القبـة كـما  بنـى: عند أهل اللغة؛ لأنه مأخوذ مـن قـولهم "عليَّ  بنى"صوابه  "بي
 .فلعل ذاك من تغيير بعض الرواة "بي بنى": ولكن العامة تقول، )٢(عرفت

 
 

                                                
اسـتحباب التـزوج والتـزويج في شـوال واســتحباب  كتـاب النكـاح بـاب، أخرجـه مسـلم في الصـحيح)  ١(

 .1423ح  2/1039الدخول فيه 
فلـما كثـر ، عليهـا بمعنـى زفهـا في بـدء الأمـر كنايـة إن اسـتعمال بنـى: قـال الطيبـي، القائل هو الجوهري)  ٢(

ٍ في ، استعماله في الزفاف فهم منه معنى الزفاف وإن لم يكن ثمة بناء ُعد ّ ب أن ينقل من المعنـى الثـاني إلى فأي
س كان يبني  "المغرب"ويوضح هذا ما قال صاحب ، "أعرس بي"فيكون بمعنى ، ثالث ّ وأصله أن المعر

باء ِ  .ثم كثر حتى كنى به عن الوطء ا هـ، على أهله ليلة الزفاف خ
وهـم لا ينفـون تعديـة ، اءوفيه أن كلام الشراح إنـما هـو في صـحة تعديـة البنـاء بالبـ: قال القاري معقبا          

َولى أن يقال بالتضمين، مرادفة لها لـو ، بامرأتـه بالبـاء كـأعرس بهـا بنـى: نعم ما نقل عن ابـن دريـد، فالأ
ـدين ففيـه لغتـان ّ ّهـا، وبهـا، الرجـل عـلى أهلـه بنـى: ويؤيـده مـا في القـاموس، صح من غير المول وفي ، زف

واسـتعمله هـو ، فقد تكرر في الحديث وغـيره، وفيه نظر: للسيوطي بعد قول الجوهري "مختصر النهاية"
 .37/220تاج العروس ، 14/94اللسان : وانظر، 6/276اهـ من المرقاة . أيضاً 
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 ٩١ 
 

ّ الشرـوط ": rقال رسول االله :  t )١(وعن عقبة بن عامر -3143 -17 أحق
وا به ما استحللتم به الفروج ّ  . )٢("أن توف

ُضع   . المراد بالشرط هاهنا المهر؛ لأنه المشروط في مقابلة الب
ســن : وقيــل ُ جميــع مــا تســتحقه المــرأة بمقتضىــ الزوجيــة مــن المهــر والنفقــة وح

ْ فيه طت ِ ُ  . المعاشرة؛ فإن الزوج التزمها بالعقد؛ فكأنها شر
ً للمرأة في النكاح: وقيل  .ما لم يكن محظوراً ، كل ما شرط الزوج ترغيبا

لا تسـأل المـرأة طـلاق ": قـال rأنه عليـه :  t وعن أبي هريرة -3145 -18
ر لها، أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ّ  . )٣("فإن لها ما قد

ً ، )٤()نكاحـه(نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في  وسـماها أختـا
صلة المنهي عنها، لأنها أختها في الدين؛ لتميل إليها وتتحننّ عليها ً للخَ  .واستقباحا

 
 

                                                
ولي ، أشهرها أنه أبو حماد، اختلف في كنيته على سبعة أقوال، صحابي مشهور، الجهني هو ع بة بن ع مر)  ١(

، 4/59أسـد الغابـة . مـات في قـرب السـتين، وكـان فقيهـا فاضـلا، ثـلاث سـنين tإمرة مصر لمعاويـة 
 .4641: التقريب رقم

، 2572حـديث  ،2/970باب الشروط في المهر عند عقدة النكـاح ، كتاب الشروط، أخرجه البخاري)  ٢(
 .1418حديث رقم ، 1035ص  2باب الوفاء بالشروط في النكاح ج، ومسلم في النكاح

ومسـلم في ، 3032حـديث ، 752/ 2الـخ ج... باب البيع على بيـع أخيـه ، أخرجه البخاري في البيوع)  ٣(
 .1412حديث ، 2/1032ج.. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، النكاح

 .وهو الأقرب للسياق، )ك(والمثبت من ، )نكاحها(في الأصل )  ٤(
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 ٩٢ 
 

ُـدر لهـا / تجعلها :  أي "لتستفرغ صحفتها"قوله  فارغة لتفوز بحظها؛ فإن ما ق
 .منه   يزي   ذلك

ّ رسول االله ": قال t )١(وعن سلمة  بن الأكوع -3148 -19 عـام  rرخص
 . )٢("ثم نه  ع ها، في المتعة ثلاثاً  أوطاس
م بها رسول االله ، واد من ديار هوازن "أوطاس " َ نين rقَس ُ وكان بعد ، غنائم ح

ّـا مضىـ عـلى ذلـك ثلاثـة أيـام نهـى ، والمعنى أنه رخص فيها، )٣(الفتح في عامها ثـم لم
 . عنها

، فلما جاء االله بالإسلام تركهم عليه مدة، والمتعة نكاح كان يفعله أهل الجاهلية
واخـتلاف الـرواة في وقـت النهـي ، )٤(والإجمـاع منعقـد عـلى تحريمهـا، ثم نهـ  عن ـا

وي  إنما الإشكال، لتفاوتهم في بلوغ الخبر إليهم ُ في التوفيق بين هـذا الخـبر وبـين مـا ر
  )٦("نهى عنها يوم خبير rأنه ": عن أبيه )٥(عن محم  بن علي

                                                
مـات سـنة ، صحابي شهد بيعة الرضوان، هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي أبومسلم وأبو إياس)  ١(

 .2503: التقريب  رقم، 2/494أسد الغابة . أربع وسبعين
 .1405حديث رقم ، 1023/ 2ج.. باب نكاح المتعة ، أخرجه مسلم في النكاح) ٢(
 .3/465زاد المعاد ، 1/281م البلدان معج) ٣(
 .9/179شرح مسلم للنووي )  ٤(
. مـات بعـد الثمانـين، ثقـة عـالم، أبو القاسم ابـن الحنفيـة المـدني، بن أبي طالب الهاشمي هو محم  بن علي)  ٥(

 . 6157: التقريب رقم،  5063: الكاشف رقم
ومسـلم في الصـيد والـذبائح بـاب ، 3979ح 4/1544 غـزوة خيـبرباب ، أخرجه البخاري في المغازي) ٦(

 . 1407ح  3/1037...... تحريم أكل لحم الحمر
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 ٩٣ 
 

ثـم نهـى ، بعـدما نهـى لضرـورة دعـت إليهـا فيه أنه رخص عام أوطاس: وقيل
ّ في المتعة ثلاثاً ": ويدل عليه قوله، عنها ثانياً   ."رخص
 :الحسانمن 
كل خ بة  يس ف ها ":rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة -3150 -20

 .)١("تشهد فهي كاليد الجذماء
ً لتضـمنه ، هو الإتيان بكلمتـي الشـهادة التشهد ـمي تشـهد الصـلاة تشـهدا ُ وس

ِ لـه، ثم اتُسع فيه، إياهما أن كـل : والمعنـى، فاستعمل في الثناء عـلى االله تعـالى والحمـد
َ فيهــا بالحمـــد والثنـــاء عــلى االله تعـــالى فهــي كاليـــد الجـــذماء ـــؤت ُ طبــة لم ي ُ :  أي، خ

 .)٢(المقطوعة
كانـت عنـدي جاريـة مـن ": رضي االله عنهـا قالـت وعن عائشة -3154 -21

 .)٣( "ألا تغنين يا عا شة: rالأنصار زوجتها فقال رسول االله 
 . هي التي للتحضيض  "ألا "

                                                
ــرة، في مســنده أخرجــه أحمــد) ١( ــو داود، 8499ح  2/343 مســند أبي هري ــة ، في الأدب وأب بــاب في الخطب

: وقـال، 1106ح  3/414، باب مـا جـاء في خطبـة النكـاح، والترمذي في النكاح، 4841ح  4/261
والبيهقــي في جمــاع ، 2796ح r 7/36وابــن حبــان في ذكــر تمثيــل المصــطفى ،  صــحيح حســن غريــب

الألبـاني في وصـححه ، 5560ح  3/209باب ما يستدل  به على وجوب التحميـد ، أبواب أدب الخطبة
 .169ح  1/325السلسلة الصحيحة 

 .31/378تاج العروس ، 12/88لسان العرب )  ٢(
،  وصححه ابن حبـان في بـاب اللعـب و اللهـو، 5527ح 5/252، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط) ٣(

 ، 5875ح  13/185فصل في السماع 
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 ٩٤ 
 

ولعلـه ناداهـا وخاطـب ، يحتمل الإفراد والجمـع، إذا تغنىّ  من غنىّ "تغنين"و
ويؤيـده مـا في ، الجماعة؛ لأنها لا تغني بنفسها؛ فإن الحرائر منهن يستنكفن عن ذلـك

ّاكم، أتيناكم أتيناكم: ألا أرسلتم معهم من يقول"حديثها الآخر  ّانا وحي  .)١("فحي

                                                
 . 1900ح  1/612، باب الغناء والدف، وابن ماجه في النكاح، 1/193، في مسنده أخرجه أحمد)  ١(
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 ٩٥ 
 

 باب المحرمات
 :من الصحاح

لا تحـرم ": أنـه قـال rرضي االله عنها عـن النبـي  عن أم الفضل -3164 -22
م الإملاجة والإملاجتان، الرضعة أو الرضعتان ّ  .)١("ولا تحر

ــج َلْ ها: يقــال، تنــاول الصــبي الثــدي ومصــه: الم َّ ْ المــرأة صــبي جــت َ مل َ ــج، أ َ ل َ ، فم
 . )٢(والإملاجة للمرة الواحدة

م من الرضاعواختلف  ِّ ر ُ فذهب أكثر أهـل العلـم إلى أن ، )٣(العلماء في قدر ما يح
وابــن ، وابــن عبــاس، ومــنهم ابــن عمــر، قليــل الرضــاع وكثــيره ســواء في التحــريم

 وابن ، والأوزاعي ،)٤(ومالك، والثوري، والزهري، وعروة بن الزبير، المسيب
ِ {: لعموم قوله تعالى، وأصحاب الرأي، )٦(ووكيع، )٥(لمباركا ُ الـلاَّتي م اتُكُ َ ه َّ ُم أ َ و

 ِ ة َ اع َ ض َّ َ الر ن ِّ م م اتُكُ َ و َ َخ أ َ ْ و م ُ نكَ ْ ع َ ض ْ َر  . )١( }أ

                                                
 . 1451ح 2/1074باب في المصة والمصتان ، أخرجه مسلم في الرضاع)  ١(
 .4/246كشف المشكل ، 1/567تفسير غريب ما في الصحيحين )  ٢(
 . 9/146فتح الباري ، 10/29شرح النووي على مسلم ، 8/137المغني ، 8/268التمهيد : ينظر)  ٣(
 .1/138القوانين الفقهية ، 1/352التلقين ، 4/178التاج والإكليل ) ٤(
جمعـت فيـه خصـال ، جواد مجاهـد، فقي  عالم، ثقة ثبت، هو عبد االله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة)  ٥(

: قريـب رقــمالت، 2941: الكاشـف رقــم. مـات ســنة إحـدى وثمانـين ومائــة ولـه ثــلاث وسـتون، الخـير
3570. 

اسي أبو سفيان الكـوفي)  ٦( َ ؤ ُ ، مـات في آخـر سـنة سـت، ثقـة  ـافظ  ابـد، هو وكيع بن الجراح بن مليح الر
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 ٩٦ 
 

 ّ وغيرهـا  فقالت  ائشـة، ق غيرهم بين القليل والكثير لهذا الحديث وأمثالهوفر
وإليـه ، لا يثبت التحريم بأقـل مـن خمـس رضـعات: وابن الزبير rمن أزواج النبي 
كان فيما ": رضي االله عنها أنها قالت ؛ لما روي عن عائشةوإسحاق )٢(ذهب الشافعي

نسـخن بخمـس معلومـات / أنزل من القرآن عشر رضـعات معلومـات يحـرمن ثـم 
 .  )٣("وهي فيما يقرأن من القرآن rفتوفي رسول االله 

َّ مـن ثـلاث رضـعات؛  )٤(وداود، وأبو ثور، وذهب أبو عبيد م أقل ِّ ر ُ إلى أنه لا يح
ولفـارق أن ، )٥(ومفهـوم العـدد ضـعيف "لا تحرم الرضعة والرضـعتان"لمفهوم قوله 

                                                                                                                                          
 .3570: التقريب رقم، 6056: الكاشف رقم. وأول سنة سبع وتسعين ومائة وله سبعون سنة

 . 23، سورة النساء) ١(
 .3/416مغني المحتاج ، 5/7روضة الطالبين ، 5/34الأم ) ٢(
 .1452/ح 2/1075باب التحريم بخمس رضعات ، أخرجه مسلم في الرضاع) ٣(
ولـد سـنة ، فقيـه أهـل الظـاهر، الحافظ الفقيه المجتهد أبو سليمان الأصـبهاني البغـدادي بن علي هو داود)  ٤(

 ، صحيحه وسقيمه، مائتين وصنف التصانيف وكان بصيرا بالحديث
مفهوم العدد هو تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العـدد زائـدا كـان أو )  ٥(

، والشـافعي، وداود، فقد قال به مالك، إلا على القول ببطلان المفهوم جملة، في هذا الإطلاق نظر، ناقصا
إنـه العمـدة لنـا في  "المطلـب"وقال ابن الرفعة في باب الجماعة مـن ، واختاره كثير من الأصوليين، وأحمد

عدم تنقيص الأحجار في الاستنجاء عن الثلاثة، والزيادة على ثلاثة أيام في خيار الشرط،  وتعجبت مـن 
. اهــ. إليه مـن اللقـب ولعله سبق الوهم: قال ، إن مفهوم العدد باطل عند الأصوليين: النووي في قوله 

 .  3/124البحر المحيط ، 3/103الإحكام للآمدي : انظر
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 ٩٧ 
 

، يجيب عن الآية بـأن الحرمـة فيهـا مرتبـة عـلى الأمومـة والأخـوة مـن جهـة الرضـاع
 .وليس فيها ما يدل على أنهما تحصلان بالرضعة الواحدة 

ل بأنـه كـان  "وهي فيما يقرأ من القـرآن rفتوفي رسول االله " وقول عائشة ّ مـؤو
، حتى بلغه فترك؛ لأن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، يقرأه من لم يبلغه النسخ

 .)١(وهذا من جملة ما نسخ لفظه ومعناه
  )٢("فإنما الرضاعة من المجاعة"وفي حديثها الآخر  -3168 -23

َوعـة ويقـوم مـن  معناه أن ّ الج ً مـا يسـد الرضاع المؤثر في التحريم المعتد به شرعا
ر، الرضيع مقام الطعام غَ ِ َ ، وذلك إنما يكون في الص بر ِ ّ على أنه لا يؤثر في الك  .فدل

وابـن ، وهـو المـأثور عـن عمـر، فقيـل إلى الحـولين، )٣(واختلف في تحديد مدتها
ـــرة، مســـعود ـــوري، وأم ســـلمة رضي االله عـــنهم، وأبي هري ، ومـــذهب ســـفيان الث

َ {؛ لقو ـه تعـ لى وإسحاق، )٥(وأحمد، )٤(والشافعي، والأوزاعي ن ْ ـع ِ ض ْ ُر ُ ي ات َ ـد ِ ال َ و ْ ال َ و
 ِ ْ ين َ ل ِ ام َ ِ ك ْ ين َ ل ْ و َ نَّ ح ُ ه َ لادَ ْ َو  .  الآية )٦(}أ

                                                
 ).م(ل ست في )  ١(
ومسـلم في ،  2504/ح  2/936الـخ ..بـاب الشـهادة عـلى الإنسـان ، أخرجه البخـاري في الشـهادات) ٢(

 .1455ح / 2/1078باب إنما الرضاعة من المجاعة ، الرضاع
 .9/146فتح الباري ، 7/128 التثريبطرح ، 8/142المغني : ينظر)  ٣(
 .2/477الإقناع للشربيني ، 4/104إعانة الطالبين ، 2/336المهذب ) ٤(
 . 3/219الروض المربع ، 9/334الإنصاف ، 3/339الكافي )  ٥(
 . 223، سورة البقرة) ٦(
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 ٩٨ 
 

ُ  {: ؛ لقو ه تعـ لى)١(مدة الرضاع ثلاثون شهراً : وقال أبو حنيفة ه ُ ـال َ ص ِ ف َ ُ و ـه ُ ل ْ َ حم َ و
ا َ ً ر ْ ه َ َ ش ُون ث َ َلا  جعله مدة كل واحد من الحمل والفصال ، )٢(}ث

ّ مــدة الحمــل وأكثــر مــدة ، والأكثــرون عــلى أنــه للمجمــوع يعنــي مجمــوع أقــل
 .تخالف الآية الأخرىالرضاع؛ لئلا 

 .)٣(مدته ثلاث سنين: وقيل
كيـف ": rفقال رسـول االله : t )٤( وفي حديث عقبة بن عامر -3169 -24
 . )٥( "وقد قيل؟

ع مــن مظــان ، محمــول عنــد الأكثــر عــلى الأخــذ بالاحتيــاط ّ والحــث عــلى التــور
النكاح بمجرد شهادة المرضعة؛ إذ لم يجـر لا الحكم بثبوت الرضاع وفساد ، الشبهات

وهـو كسـائر مـا ، بل كان ذلك مجرد إخبـار واستفسـار، بحضرته ترافع وأداء شهادة
ص ّ قبل فيه شهادة النساء الخُل ُ  .لا يثبت إلا بشهادة أربع، ي

 .إنه يثبت بشهادة امرأتين: )١(وابن شبرمة، )٧(وابن أبي ليلى )٦(وقال مالك

                                                
 .3/209الدر المختار ، 3/239البحر الرائق ، 5/136المبسوط للسرخسي ) ١(
 .15، سورة الأحقاف) ٢(
 .2/182تبيين الحقائق ، 2/237تحفة الفقهاء :  ينظر. بن الهذيل وهو قول زفر)  ٣(
 . الحديث في البخاري عن عقبة بن الحارث لا عقبة بن عامر)  ٤(
 88ح 1/45الخ .. في المسألة النازلة باب الرحلة ، كتاب العلم، أخرجه صحيح البخاري) ٥(
 .1/318شرح ميارة ، 3/463التاج والإكليل ، 470:الكافي لابن عبد البر ص)  ٦(
مفتــي الكوفــة ، العلامــة الإمــام، هــو محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن أبي لــيلى الأنصــاري أبــو عبــد الــرحمن)  ٧(
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هـا y وعن ابن عباس ِ ف ِ ل َ ، )٢(وبـه قـال الحسـن، أنه يثبـت بشـهادة المرضـعة وح
 .وإسحاق،  )٣(وأحمد

ّ " t: عن البراء بن عازب -3172 -25 ّ بي عـلي أيـن : فقلـت،  ومعـه لـواءمر
 . )٤("إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه rبعثني النبي : تذهب؟ قال

َّ "وأورد بعـض الشــارحين لـه أن الصـواب ، هكـذا في نسـخ المصـابيح مـر عّــلي
وقد ذهـب أكثـر أهـل العلـم إلى أن المتـزوج كـان ، )١(بن نيار وخاله أبو بردة، "خالي

 . مستحلاً له على ما كان يعتقده في الجاهلية؛ فلذلك أمر بقتله 
                                                                                                                                          

، 6/310الســير . مــات ســنة ثــمان وأربعــين ومائــة، في الفقــه وكــان نظــيرا للإمــام أبي حنيفــة، وقاضـيها
 .6081: التقريب رقم

)١  ( ُ بر ُ قـاضي  أبـو شـبرمة، فقيـه العـراق، الإمـام العلامـة، مة بن الطفيل بن حسان الضـبيهو عبد االله بن ش
 .3380: التقريب رقم، 6/347مات سنة أربع وأربعين ومائة السير ، الكوفة

جامعا عالما رفيعـا فقيهـا : قال ابن سعد، tهو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت )  ٢(
مـات سـنة عشرـ ومائـة وقـد قـارب التسـعين السـير ، ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثـير العلـم فصـيحا

 .1227: التقريب رقم، 4/563
: انظـر، والمـذهب أنـه تقبـل شـهادة المـرأة في الرضـاع إذا كانـت مرضـية بـلا يمـين، هذه رواية عن أحمد)  ٣(

 .3/432الروض المربع ، 5/456كشاف القناع ،  9/348الإنصاف للمرادوي 
بـاب الرجـل يـزني بحريمـه ، في الحـدود وأبـو داود، 18601حـديث  4/292في مسـنده  أخرجه أحمـد) ٤(

وابن ، 3331حديث  6/109باب نكاح ما نكح الآباء ، والنسائي في النكاح، 4456حديث  4/157
، والحـاكم في المسـتدرك،  2607حـديث  2/869الـخ .. بـاب مـن تـزوج امـرأة أبيـه ، ماجه في الحدود

، نـه الـذهبي في التلخـيصوسـكت ع، عـلى شرط مسـلم: وقال، 8056حديث  4/397كتاب الحدود 
 . 2111ح  2/90وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة 
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ٌ على جواز المثلة للنكاية أو لمزيد النكال  .وفيه دليل
لا ":rقــال رســول االله : رضي االله عنهــا قالــت وعــن أم ســلمة -3173 -26
 .  )٢( " وكان قبل الفطام/ الرضاع إلا ما فتق الأمعاء يحرم من 

تْق " ّ  "الفَ ق َ ، والمراد منه ما يشـق الأمعـاء شـق الطعـام إياهـا إذا نـزل إليهـا، الش
َ ، ويقع موقع الغذاء ـبر ِ ً يدل عـلى أنـه لا يـؤثر في الك َّ بـه بقولـه ، وهو أيضا وقـد صرح

 ."وكان قبل الفطام"
يا رسـول ":عن أبيه أنه قال )٣(الأسلمي عن حجاج بن حجاج -3174 -27

ة ّ م ِ ة عبد أو أمة: الرضاع؟ فقال االله ما يذهب عني مذ ّ ر ُ  . )٤( "غ
                                                                                                                                          

يار البلوي هو أبو بردة) ١( ِ : وقيـل، الحـارث بـن عمـرو: وقيـل، صحابي اسـمه هـاني، حليف الأنصار، بن ن
 . 7953: رقم التقريب، 6509: الكاشف رقم. وقيل بعدها، مات سنة أحد وأربعين، مالك بن هبيرة

: وقـال،  1152حـديث  3/458الـخ .. باب ما جاء في ذكر أن الرضاعة ، أخرجه الترمذي في الرضاع) ٢(
بـاب الرضـاعة بعـد النظـام قبـل الحـولين ، كتـاب النكـاح، والنسائي في السـنن الكـبرى، حسن  حيح
، 4224 حـديث 10/37الـخ .. ذكـر قـدر الرضـاع ، وابن حبان في الرضـاع، 5465حديث  3/301

 . 3/152وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
التقريـب ، 930:الكاشـف رقـم. ولأبيـه صـحبه، تـابعي مقبـول، بن مالك الأسلمي حجاج بن حجاج) ٣(

 .1121: رقم
في  وأبــو داود، 2254حــديث  2/209بــاب مــا يــذهب مذمــة الرضــاع ، أخرجــه الــدارمي في النكــاح) ٤(

باب ما  جـاء  مـا ، والترمذي في الرضاع، 2064حديث  2/224باب في الرضخ عند الفصال ، النكاح
ــه ،  والنســائي في النكــاح، 1153حــديث  3/459يــذهب مذمــة الرضــاع  بــاب حــق الرضــاع وحرمت

ف وضعفه  الألباني  في ضـعي، 4230حديث 10/43وابن حبان في الرضاع  ، 3359حديث  6/108
 .445ح  1/201 أبو داود
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ة " ّ م ِ ّ ، )١(يريد به حقـه، من الذمام، عهده: بكسر الذال "الرضاع مذ والمعنـى أي
ّ المرضعة بكماله ً حق ُسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بأدائه مؤديا وكانت ، شيء ي

صال الصبي بشيـء سـوى الأجـرة ِ ئر عند ف ِ خوا للظ َ وهـو ، العرب يستحبون أن يرض
 المسؤول عنه 

ة"و ّ ِ كـل ، وأصلها البياض في جبهة الفـرس، المملوك "الغر م َ ثـم اسـتعير لأكـر
ة القوم لسيدهم ، شيء ّ ة، )٢(كقولهم غر ّ يت غـر ّ ـم ُ ُملـك س ، ولما كان المملوك خير ما ي

ْ له نفسها جعل جزاء حقهـا مـن جـنس فعلهـا( ئر أخدمت ِ فـأمر بـأن ، ولما كانت الظ
ها ويقوم بحقوقها ُ ً يخدم  . )٣()يعطيها مملوكا

 .الغرة لا تطلق إلا للأبيض من الرقيق: لوقي
 rجعـل لـه رسـول االله ": t )٤(وفي حـديث صـفوان بـن أميـة -3180 -28

  )٥( "تسيير أربعة أشهر

                                                
 .32/205، تاج العروس، 2/169النهاية )  ١(
 .1/324الفائق ، 1/222غريب الحديث لابن قتيبة ) ٢(
 ) .د(م  ين ق سين ل س  في )   ٣(
، صـحابي مـن المؤلفـة، بن خلف بن وهب بن قدامة بن جمح القرشي الجمحي المكي هو صفوان بن أمية)  ٤(

أسـد الغابـة .  tأو اثنتين وأربعين في أوائل خلافة معاوية ، سنة إحدى: وقيل، t مات أيام قتل عثمان
 .2932:تقريب التهذيب رقم، 3/26

 1132ح  2/543نكاح المشرـك إذا أسـلمت زوجتـه قبلـه باب ، كتاب النكاح، أخرجه مالك في الموطأ) ٥(
 .مرسلاً عن ابن شهاب 
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ً أربعة أشهر نه من السير في الأرض آمنا أضاف المصدر إلى الظرف على ، أي مكّ
 بلدة إلى أخرىوأصل التسيير الإخراج من ، الاتساع

 باب المباشرة 
 :من الصحاح

فكنا نعزل ورسول االله بـين ": tالخدري   في حديث أبي سعيد -3186 -29
فـما م ن ن ـمة ، ما عليكم إن لا تفعلوا: فسألناه عن ذلك فقال، أظهرنا قبل أن نسأله

 .)١("كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة
 . الحديث مما أخرجه الشيخان

، لا بأس عليكم أن تفعلـوا: ومعناه، )٢("لا"و "ما"روي بـ  "ما عل كم"وقوله 
ز العزل قال، مزيدة "لا"و ّ و ُ َا سألوه "لا": ومن لم يج ِ ٌ لم  "عليكم أن لا تفعلوه"و، نفي

ن"وعلى هذا ينبغي أن تكون ، كلام مستأنف مؤكدٌ له َ ، بالكسروالرواية ، مفتوحةً  "أ
ح بـالتجويز في حــديث جـابر َّ ، )٣("اعــزل عنهـا إن شــئت": حيــث قـال t وقـد صر

َمة مطلقاً  واختيار الشافعي، وللعلماء فيه خلاف  . )٤(وعن الحرة بإذنها، جوازه عن الأ

                                                
بـاب حكـم العـزل ، ومسـلم في النكـاح، 4912ح  5/198بـاب العـزل ، أخرجه البخـاري في النكـاح) ١(

 .1438ح2/1062
 .والثانية رواية مسلم، الأولى رواية البخاري)  ٢(
 . 1439ح  2/1064باب حكم العزل ، أخرجه مسلم في النكاح) ٣(
. والمذهب عند المتأخرين أنه  لا يحرم في الزوجة سواء الحرة والأمـة بـالإذن وغـيره، هذا قول في المذهب) ٤(

 . 9/308فتح الباري ، 7/205روضة الطالبين : ينظر
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فلو ، يمنع الإيلادإلى آخره يدل على أن العزل لا ".. فما من نسمة كا نة"وقوله 
ً وعزل عنها فأتت بولد لحقه َمة عي الاستبراء، استفرش أ ّ  .إلا أن يد

حضرــ : رضي االله عنهــا قالــت  )٢(بنــت وهـب )١()جدامــة( عـن -3189 -30
يلة": في أناس وهو يقول rرسول االله  ِ فنظرت في الروم ، لقد هممت أن أنهى عن الغ

ّ أولادهم يلون أولادهم فلا يضر ِ غ ُ : rثم سألوه عن العزل فقال ، "وفارس فإذا هم ي
 .)٣("ذاك الوأد الخفي"

يلة" ِ يل، بالكسر "الغ ِ ، حاملـة أو مرضـعة/ أن يأتي الرجـل امرأتـه وهـي : والغ
 ْ ُحبلت وهي ، وأغيلت المرأة، وأغالت غـيلاً ، مرضـعةإذا أ ُ ، ويسـمى الولـد المرضـع م
ل ْ ي َ حتـى ، وأصل الغيلة الاغتيال، )٤(ذلك اللبن: بالفتح -والغَ وهو أن يخدع الرجل

ويزعمون أنها تضر ، وكان العرب يحترزون عنها، فينتهز منه  رصة فيقتله، يأم  منه
نهـا أن ينهـى ع rفـأراد النبـي ، وكان ذلك من المشـهورات الذائعـة عنـدهم، بالولد

                                                
 .والصواب المثبت، )جذامة(في الأصل )  ١(
ا) ٢( َ د ُ هب الأسديةهي ج َ ُ بنت و ة َ يمةمن أ، م َ ز ُ وهـاجرت مـع ، rوبايعت النبي ، أسلمت بمكة، سد بني خ

أسـد الغابـة . مـن بنـي عمـرو بـن عـوف، t بـن ربيعـة وكانت تحـت أنـيس بـن قتـادة، قومها إلى المدينة
 .8550:التقريب رقم، 7/54

 . 1442ح  2/1067الخ .. باب جواز الغيلة ، أخرجه مسلم في النكاح) ٣(
 .30/134تاج العروس ، 170 6/100غريب الحديث لأبي عبيد ) ٤(

287 



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٠٤ 
 

ثـم إنـه لا يعـود عـلى ، فرأى أن فارس والـروم يفعلـون ذلـك ولا يبـالون بـه، لذلك
ٍّ فلم ينه عنه ؛ لأنه في إضاعة النطفة التـي ، أولادهم بضر ً ً خفيا وإنما جعل العزل وأدا

ُشبه إهلاك الولد ودفنهَ حيـاً ، هيأها االله تعالى لأن تكون ولداً  لكـن لا شـك في أنـه ، ي
م العزل، فياً دونه؛ فلذلك جعله خ َّ وهو ضعيف؛ إذ لا يلزم مـن ، واستدل به من حر

رمة الوأد الحقيقي حرمة ما يضاهيه بوجه ُ ُرمـة، ح ة الح ّ ل ِ وهـي ، ولا يشاركه فيما هو ع
ُ النفس التي حرم االله إلا بالحق  .ولكنه يدل على الكراهة، إزهاق الروح وقتل

 :من الحسان
ــد -3196 -31 ــت يزي ــا عــن أســماء بن ــن الســكن رضي االله عنه : قالــت )١(ب

يـل يـدرك الفـارس ": يقـول rسمعت رسـول االله  ِ ا؛ فـإن الغ ّ لا تقتلـوا أولادكـم سر
 .)٢( "فيدعثره
ـــدعثرة" ـــدعثره"و، )٣(والانهـــدام، في الأصـــل الســـقوط "ال يصرـــعه : أي "ي

ُسقطه ـع إذا ، وي ِ ْ يفسـد لبنهُـاوالمعنى أن المرض لـت ِ ْ فحب شـيت ف الولـد إذا ، غُ ُ ويضـع

                                                
أسـد . صحابية لها أحاديـث، أم عامر: ويقال، بن السكن الأنصارية تكنى أم سلمة هي أسماء بنت يزيد)  ١(

 .8532: التقريب رقم، 7/21الغابة 
بـاب الغيـل ، وابـن ماجـه في النكـاح،  3881حـديث  4/9بـاب في الغيـل ، في الطـب أخرجه أبـو داود) ٢(

بـاب مـا ، والبيهقـي في النكـاح،  12763حـديث  6/458في مسـنده  وأحمد،  2012حديث  1/648
 1/383 قال الشيخ الألباني ضـعيف انظـر ضـعيف أبي داود – 5984حديث  13/323جاء في الغيلة 

 . 835ح 
 . 297/ 11تاج العروس ، 2/118النهاية ) ٣(
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ٌ ، ويتغـير مزاجـه، اغتذى به َ وركضـها ربـما أدركـه ضـعف فـإذا كـبر وركـب الفـرس
ّ عن متنـه فيسـقط ويمـوت، بسبب ما عراه من فساد المزاج ل ِ َز فيكـون موتـه هـذا ، في

يلة ِ ً عن تلك الغ با َّ ٌّ لا يظهر غير أنّه ، فه  كالقت  له، مسب ِ  .سر
 باب الصداق 

 :من الصحاح
يـا : جاءته امـرأة فقالـت rأن النبي " t )١( عن  هل بن  عد -3202 -32

يـا رسـول االله : فقـام رجـل فقـال، فقامـت طـويلاً ، رسول االله إني وهبـت نفسيـ لـك
جنيها إن لم يكن لك فيها حاجة ِّ مـا : هـل عنـدك مـن شيء تصـدقها ؟ قـال: فقال، زو

، فـالتمس فلـم يجـد شـيئاً ، فالتمس ولو خاتما من حديـد: قال، عندي إلا إزاري هذا
، وسورة كـذا، سورة كذا، نعم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: rفقال رسول االله 

جتكها بما معك من القرآن: فقال ّ  .)٢( "قد زو
  :لهذا الحديث فوائد منها 

ّ الصداق غير مقدر ل لقولـه ، أن أقل ّ تمـو ُ فـالتمس ولـو "وأنه يصـح بأقـل مـا ي
ً من حديد  ."خاتما

                                                
 .وهو خطأ ، )عن  عد بن  هل) (د(في ) ١(
ومســلم في ،  4854حــديث  5/197الــخ .. بــاب التــزويج عــلى القــرآن، أخرجـه البخــاري في النكــاح) ٢(

 .1425حديث  2/1040..... الصداق وجوازباب ، النكاح
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وهـو ، لا يصـح الإصـداق بأقـل مـن نصـاب السرـقة: ومالك وقال أبو حنيفة
 . )١(وعشرة دراهم عند أبي حنيفة، ثلاثة دراهم عند مالك

 
ُ لبسه: ومنها وقد كرهه بعض أهـل العلـم ، وإلا لما التمسه للإصداق به، جواز

وي في حديث غريب  ُ ا ر ِ ية أهل النار "لم لْ ِ  .   )٢("أنه من ح
عل تعليم القرآن صداقاً : ومنها ُ  .)٣( وإليه ذهب الشافعي، أنه يجوز أن يج

زه أبو حنيفة ِّ و ُ  .  )٦(وأحمد )٥(ومالك )٤(ولم يج
، أخذ الأجرة على تعليم القـرآنمن طريق القياس على جواز / الدلالة : ومنها

ِّ صداقاً  ِ منفعة الحر ل ْ  .وجع

                                                
ــنائع :  ينظــر) ١( ــدائع الص ــدين ، 2/275ب ــن عاب ــية اب ــافي ، 3/101حاش ــير ،  1/249الك الشرــح الكب

2/302. 
، والترمـذي في اللبـاس، 4223حديث  4/90باب ما جاء في خاتم الحديد ، في الخاتم أخرجه أبو داود) ٢(

، والنسـائي في   الزينـة، حـديث غريـب: وقـال، 1785حـديث  4/248تم الحديـد باب ما جاء في الخـا
وضـعفه الألبـاني في ضـعيف النسـائي ، 5195،ح  8/172باب مقدار مـا يجعـل في الخـاتم مـن الفضـة 

1/110 . 
 . 2/56المهذب ، 5/59الأم ) ٣(
 . 3/101حاشية ابن عابدين ،  2/277بدائع الصنائع ) ٤(
 .3/451منح الجليل ،  2/309الشرح الكبير ) ٥(
 . 3/107الروض المربع ، 5/202الفروع ، 3/86الكافي لابن قدامة )  ٦(
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زه أصـحاب الـرأي ِّ لـوا الحـديث ، ولم يجـو َّ ّ زوجتهـا منــك  "بـما  عـك"وأو بـأني
ْ نفسـها للنبـي ، بسبب ما معك من القرآن ، rوالمرأة لعلها وهبت المهر له كما وهبت

ّمها مـا معـك مـن بل المعنى زوجتكها بأن تُ ، وهو تأويل لا يناسب سياق الحديث عل
ها  .القرآن يعني السور التي عدَّ

 
 :من الحسان

فإنهــا لــو كانــت ، ألا لا تغــالوا صــدقة النســاء": tقــال عمــر  -3204 -33
مـا علمـت رسـول االله ، rمكرمة في الدنيا وتقوى عند االله لكان أولاكم بهـا نبـي االله 
ً من بناته على أكثر من   . )١( "اثني عشر أوقيةنكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا

 . )٢(التكثير: المغالاة
َّ عليه ، الصداق "الصدقة"و  .  "تغالوا"والضمير للمصدر الذي دل
 .أربعمائة وثمانون درهماً  "اثني عشر أوقية"و

                                                
 rبـاب كـم كانـت مهـور أزواج النبـي ، والـدارمي في النكـاح،  285ح 1/40في مسـنده  أخرجه أحمـد) ١(

ما يلي ، والترمذي في النكاح، 2106ح  2/235باب الصداق ، في النكاح وأبو داود، 200ح  2/190
وابـن ، 1887ح  1/607باب صـداق النسـاء ، وابن ماجه في النكاح، ، 3/422باب ما جاء في المهور 

ــان في صــحيحه ــة ، حب ــخ ... ذكــر إيجــاب الجن ــاب ،  والحــاكم في المســتدرك،  4620ح 10/481ال كت
ــاب ألا لا  تغــالو، النكــاح ــاني في صــحيح الترمــذي ، 2725ح 2/191... اب  3/114وصــححه الألب

 .1114ح
 .39/182تاج العروس ) ٢(
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 َ رضي االله عنهـا زوج   كيف يصح هذا الحصر وقد صح أن أم حبيبـة: فإن قلت
كـان ": رضي االله عنهـا قالـت وأن عائشـة، )١(كان مهرها أربعة آلاف درهم rالنبي 

َّ بنصـف أوقيـة كـما أورده  )٢( "صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا وفسرت الـنش
 الشيخ في الصحاح؟

 ُ وإنما أصدقها ، وإصداقه rفلم يكن بتعيين الرسول  أما صداق أم حبيبة: قلت
رضي االله عنها فلم يتجاوز عـدد  وأما ما روته عائشة، rعن الرسول  )٣(به النجاشي

مـع أنـه ، ولعله أراد عدد الأوقيـة ولم يلتفـت إلى الكسـور، الأواقي التي ذكرها عمر
ولا الزيادة التـي في حـديث ، فلعله لم يبلغ إليه صداق أم حبيبة، نفى الزيادة في علمه

 .  عائشة
  

                                                
بـاب القسـط في ، والنسـائي في النكـاح، 2086ح ، 2/229، باب في الولي، في النكاح أخرجه أبو داود)  ١(

، 13/385ذكر إباحة وصية المرء وهو في بلد نـاء ، وابن حبان في النكاح، 3350ح، 6/119الأصدقة 
صــحيح عـــلى شرط : وقـــال، 2741ح ، 2/198كتـــاب النكــاح ، والحــاكم في المســتدرك، 6027ح 

 .الشيخين ولم يخرجاه
 . 1426ح  2/1042الخ .. باب الصداق ، أخرجه مسلم في النكاح)  ٢(
 ).وكيل(أو بنصب ، والسياق يقتضي حذفها، )م(ولم تذكر في ، بالرفع) وكيل(في الأصل )  ٣(
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 باب الوليمة 
 :الصحاحمن 
أثـر  رأى عـلى عبـد الـرحمن بـن عـوف rأن النبـي  tعن أنس -3210 -34

بـارك ": قـال، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهـب: ما هذا؟ قال: صفرة فقال
ِ ولو بشاة، االله لك ولم َ  .)١( "أ
ويحتمـل أن ، فلـذلك أجـاب بـما أجـاب، يريد بـه السـؤال عـن سـببه "ما هذا"

ُوق فأجاب عنـه بأنـه لـيس ، يكون المراد به الإنكار؛ فإنه كان نهى عن التضمخ بالخَل
 . بل شيء عبق به من مخالطة العروس، من تض خه

َّ اسم لعشرين درهماً ، اسم لخمسة دراهم "النواة"و والأوقية اسم ، كما أن النشَ
 . )٢(لأربعين

ً مــن :  أي "عــلى وزن نــواة مــن ذهــب"وقولــه  عــلى مقــدار خمســة دراهــم وزنــا
ً ذهباً ، الذهب  . يعني ثلاثة مثاقيل ونصفا

 .وهو لا يساعده اللفظ، معناه على ذهب يساوي قيمته خمسة دراهم: وقيل
 . المراد بالنواة نواة التمر: وقيل

ِ ولو بشاة"وقوله  رس :  أي "أولم ُ  .اتخذ وليمة وهي طعام الع

                                                
، ومسـلم في النكـاح، 4858حـديث  5/1979..باب الصـفرة للمتـزوج، أخرجه البخاري في النكاح)  ١(

 .1427حديث  2/1042باب الصداق 
 .231، 40/143تاج العروس ، 404، 15/350، لسان العرب: ينظر)  ٢(
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وهــو محمــول عــلى النــدب عنــد ، ومــن ذهــب إلى إيجابهــا أخــذ بظــاهر الأمــر/ 
 .)١(الأكثر

، أعتـق صـفية وتزوجهـا rإن رسـول االله : قـال t وعن أنـس -3213 -35
 .)٢( "وأولم عليها بحيس، وجعل عتقها صداقها

ً مــن  ُ العتــق صــداقا ــل ْ ــه ، )٣(خواصــه عليــه الصــلاة والســلامجع ولعلــه أراد ب
جها بلا مهر ُّ  . تزو

من "الحيس"و َ  .)٤(طعام يتخذ من التمر والسويق والس
شر الطعـام طعـام ":أنـه قـال rعـن النبـي  t وعن أبي هريـرة -3218 -36
ــاء، الوليمــة ــدعى لهــا الأغني ُ ــترك الفقــراء، ي ــدعوة فقــد عصىــ االله ، وي ــرك ال ومــن ت
 .)٥("ورسوله

ً منه"شر الطعام"ير د من  شر النـاس : ونظـيره، ؛ فإن من الطعام ما يكون شرا
ـا ذكـر عقيبـه؛ فإنـه الغالـب فيهـا، من أكل وحده ِ ً لم ا ّ شر : فكأنـه قـال، وإنما سـماه شر

                                                
 9/230الفتح ، 9/217شرح النووي على مسلم ، 7/212المغني : ينظر)  ١(
باب ،  ومسلم في النكاح، 4874حديث  5/1983باب الوليمة ولو بشاة ، أخرجه البخاري في النكاح) ٢(

 . 1428ح  5/1049الخ .... زواج زينب بنت جحش 
 .2/431الخصائص الكبرى : ينظر)  ٣(
 .5/202النهاية في غريب الأثر ، 1/444تفسير غريب ما في الصحيحين )   ٤(
ومسلم في ، 4882ح  5/985باب من ترك الدعوة قد عصى االله ورسوله ، أخرجه البخاري في النكاح)  ٥(

 . 2036ح  3/1608... باب ما يفعل الضيف إذا تبعه ، الأشربة
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ُطلق فالمراد به ا، الطعام طعام الوليمة التي من شأنها هذا لتقيد بـما ذكـر فاللفظ وإن أ
وكيف يريد به الإطلاق وقد أمر باتخاذ الوليمة وإجابة الـداعي إليهـا ورتـب ، عقيبه

 .العصيان على تركها؟ ولذلك قيل بوجوب الإجابة
 :من الحسان

، فجاء فوضـع يديـه عـلى عضـادتي البـاب": tفي حديث أنس -3221 -37
رام ِ  .)١( "قد ضرب في ناحية البيت فرأى الق

 . )٢(خشبتان منصوبتان على جنبتيه "الباب عضادتا"
رام"و ِ هـون "الق ُ ، ونقـوش، ورقـوم، ثوب صفيق من صوف فيـه ألـوان مـن الع

 .)٣(ويغشى به الأقمشة والهوادج، يتخذ ستراً 
قاً ليس لي أو لنبي أن يدخل "وفيه  ّ ً مزو ن بـالنقوش "بيتا َّ وأصـل ، يريـد بـه المـزي

فعـل إنـما ، التزويق التمويه ُ َـق؛ لأن التمويـه أكثـر مـا ي اووق وهـو الزئب ّ مأخوذ من الز
 . يف ل به

ع": t  وفي حديث ابن مسعود -3224 -38 َّ  .)١("االله به سمَّع ومن سم

                                                
ح  3/344.. باب إجابة الـدعوة ، في الأطعمة وأبو داود، 21983ح  5/222في مسنده  خرجه أحمدأ)  ١(

والطـبراني في ، 3360ح 2/1115باب إذا رأى الضيف منكـرا رجـع ، وابن ماجه في الأطعمة، 3755
ــير  ــرى في الموضــع ، والبيهقــي في ســننه الكــبرى، 6446ح  7/84المعجــم الكب ــدعو ي ــاب الم ــخ .. ب ال

 .7/360وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه ، 14337ح  7/267
 .8/390تاج العروس )  ٢(
 .1/261تفسير غريب ما في الصحيحين ، 1/218غريب الحديث لأبي عبيد) ٣(
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َ به عـلى سـبيل الريـاء: التسمعة ه ّ ع الناس عمله وينو ِ ُسم ُ ، أن ي عـل ِ ـمي ف ُ وإنـما س
ُرى  سُمع به وي معة ورياء لأنه يفعله لي ُ  . المرائي س

ُ بـه أسـماع خلقـه؛ ليشـتهر بأنـه  "االله به سمَّع"وقوله قرع َ ه بريائه وي ِّ نو ُ معناه أنه ي
 .فيفتضح بين الناس ، ئيمرا

أن  نهـى عــن طعـام المتبــاريين rأنّ النبـي  y وعـن ابـن عبــاس -3225 -39
  )٢( يؤكل

ن ْ يريد به أن يتعـارض الأصـهار والأحمـاء في ، المفاخرة: والمباراة، أي المتفاخري
ً ومباهاةً ، ويسعى كل واحد أن يكون طعامه أكثر وآنق، اتخاذ الولائم  . رياء

  

                                                                                                                                          
باب ،  ومسلم في الزهد والرقائق، 6134ح 5/383باب الرياء والسمعة ، أخرجه البخاري في الرقاق)  ١(

 . 2986ح  4/2289الخ ... من أشرك في عمله
كتـاب ، والحاكم في المستدرك، 3754ح  3/344باب  في طعام المتبارين ، في الأطعمة أخرجه أبو داود)  ٢(

ــة ــي ، الأطعم ــه إلا تق ــاب لا يؤكــل طعام ــال، 7170ح  4/143ب ، صــحيح الإســناد ولم يخرجــاه: وق
وصـــححه الألبـــاني في السلســـة ، 14376ح  7/274بـــاب طعـــام المتبـــارين ، والبيهقـــي في الصـــداق

 . 626ح 2/125الصحيحة 
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م  ْ س  باب القَ
 :من الصحاح

بض عن تسع نسوة rأن رسول االله  y عن ابن عباس -3229 -40 ُ وكان ، ق
  )١(يقسم لثمان

وكـان ، وقد وهبت نوبتها لعائشـة، )٢(إنما كان كذلك لأن التاسعة كانت سودة
نوبتهـا  القسم في الحقيقة لتسع؛ لأنه عليه الصـلاة والسـلام كـان يبيـت عنـد عائشـة

كي في الحديث التالي له عن عائشـة ونوبة سودة ُ لكـن  لمبيـت عنـدها  انـت ، كما ح
 .ثماني زوجات
ُ / ولـو : )٤(قــال أبـو قلابـة )٣(وفي آخـر حـديث أبي قلابـة -3233 -41 شــئت

ً رفعه إلى النبي  ُ إن أنسا  . rلقلت

                                                
بـاب جـواز ، ومسـلم في الرضـاع، 4780ح  5/1950باب كثـرة النسـاء ، أخرجه البخاري في النكاح)  ١(

 .1465ح  2/1086الخ .. هبتها  وبتها 
بعـد  rتزوجهـا النبـي ، بنت زمعـة بـن قـيس بـن عبـد شـمس العامريـة القرشـية أم المـؤمنين هي سودة)  ٢(

، 7/173أسـد الغابـة . وماتـت سـنة خمـس وخمسـين عـلى الصـحيح، خديجة رضي االله عنها وهـو بمكـة
 .8612: التقريب رقم

ً وقسـم: قال t وهو ما رواه  عن أنس)  ٣( ، من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيـب أقـام عنـدها سـبعا
ً ثم قسم  .وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا

ج الثيب على البكـر، أخرجه البخاري في النكاح          ّ ، ومسـلم في النكـاح، 4916ح  5/200، باب إذا تزو
 .1461ح 2/1084باب قدر ما تستحفه البكر والثيب من إقامة الزوج 

مـات بالشـام هاربـا مـن ، ثقـة  اضـل، البصرـي هو عبد االله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي أبو قلابة)  ٤(
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ّا فهم من قوله  ّه قال ذلك لم أنـه علـم ذلـك مـن فعـل الرسـول  "من السـنة"لعل
ه ِ  .وذكر ذلك على قصد الرواية عنه، عليه الصلاة والسلام أو قول

حين تـزوج أم  rأن رسول االله  )١(وعن أبي بكر بن عبد الرحمن -3234 -42
؛ إن شئت ليس بك على أهلك هوان": رضي االله عنها وأصبحت عنده قال لها سلمة

عت عندهن ّ عت عندك وسب ّ رت، سب ُ ثت عندك ود  .)٢( "ثلِّث: قالت، وإن شئت ثلّ
فـالب ر بسـبع ، من السنة أن تفضل الجديدة بأيام ليحصل بينهما ألفـة ومؤانسـة

 . والثيب بثلاث كما دل عليه حديث أبي قلابة
، تمهيد للعذر في الاقتصار على التثليث لهـا "ليس بك على أهلك هوان"وقوله 

اقتصاري بالثلاث لإعراضٍ عنك وعدم ؛ إذ ليس أي ليس بسببك على أهلك هوان
ً للإهانة على أهلك؛ فإن الإعراض عن النساء ، رغبة في مصاحبتك ليكون ذلك سببا

 .بل لأن حقك مقصور عليه، وعدم الالتفات إليهن يدل على عدم المبالاة بأهلها
وكأن طلبها ، ولكن بشرط القضاء، وفيه دليل على جواز التسبيع بطلب الثيب

َا هو أ ِ ً بهالم ً مخصوصا  .كثر من حقها أسقط اختصاصها بما كان حقا
 

                                                                                                                                          
 .3333: التقريب رقم، 2734: الكاشف رقم. وقيل بعدها، القضاء سنة أربع ومائة

: وقيـل، اسـمه محمـد: قيـل، المخزومي المدني بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الرحمن هو أبو بكر)  ١(
مات سـنة أربـع ، ثقة  قيه  ابد، اسمه كنيته: وقيل، وكنيته أبو عبد الرحمن، اسمه أبو بكر: وقيل، المغيرة
 . 7976: التقريب، 6527: الكاشف رقم. وقيل غير ذلك، وتسعين

 .1460ح  2/1083الخ ... باب قدر ما تستحقه البكر ، أخرجه مسلم في الرضاع) ٢(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١١٥ 
 

 :من الحسان
يق م بين  rكان رسول االله ": رضي االله عنها قالت عن عا شة -3235 -43

مي فيما أملك: نسائه فيعدل ويقول ْ س َ ُ ، هذا ق ك ِ ل ْ م َ   )١("فلا تلمني فيما تملك ولا أ
يريد به ميل النفس وزيادة المحبة لواحدة منهن؛ فإنـه  "ما لا أملك"ذلك أعني 

 . لا باختياره وقصده إلى الميز بينهن ، بحكم الطبع ومقتضى الشهوة
  

                                                
 2/193باب في القسمة بين النساء ، والدارمي في النكاح، 25154ح  6/144في مسنده  أخرجه أحمد)  ١(

وابــن ماجــه في ، 2134ح  7/63الــخ .. بــاب حيــل الرجــل ،  في عشرــة النســاء وأبــو داود، 2207ح 
الـخ . .بـاب الرجـل ، والنسـائي في عشرـة النسـاء،1971ح  1/633باب القسمة بـين النسـاء ، النكاح

، . 4250ح  10/5الـخ .. rذكر ما كان يعدل المصـطفى ، وابن حبان في صحيحه،  3943ح  7/63
، 2761ح  2/204بـاب التشــديد في العــدل ، كتــاب النكــاح، والحـاكم في المســتدرك عــلى الصـحيحين

وضـعفه الألبـاني في ، أرسله حماد بن سـلمة: وقال النسائي، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه : وقال
 .5/134 ضعيف أبي داود



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١١٦ 
 

 . )١(باب عشرة النساء
 :من الصحاح

استوصـوا بالنسـاء ": rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة -3238 -44
؛ فإنهن خلقن من  ً فـإن ذهبـت تقيمـه ، أعـلاه وإن أعوج الشيء في الضلع، ضلعخيرا

 .)٢( "وإن تركته لم يزل أعوج، كسرته
 فاقبلوا وصيتي فيهن، والمعنى أوصيكم بهن خيراً ، قبول الوصية: الاستيصاء

ً فيـه اعوجـاج:  أي "فإنه  خ قن م  ضلع" لقن خلقا ُ فكـ نهن خل ـن مـن ، خ
ج َ عو ُ  فلا يتهيأ الانتفاع بها إلا بمداراتها والصبر على اعوجاجها ، أصل م

اســتعير للمعــوج ، واحــد الأضــلاع: -بكسرــ الضــاد وفــتح الــلام –والضــلع 
 صورة أو معنى 

لقت من ضل: وقيل ُ ْ من ضلع؛ فإن حواء خ لقت ُ ل النساء خ َّ ع  ن أراد به أن أو
 .أضلاع آدم
ك مـؤمن مؤمنـة": أنـه قـال t وعن أبي هريرة -3240 -45 ِ إن كـره ، لا يفـر

 .)٣( "منها خلقا رضي منها آخر
رك" ِ  .  )١(بغض أحد الزوجين الآخر -بالكسر -"الف

                                                
 ).وما لكل واحدة منهن من الحقوق(زيادة ) د(في )  ١(
بــاب ، مســلم في الرضــاع، 4890ح  5/1987بــاب الوصــاة بالنســاء ، أخرجــه البخــاري في النكــاح)   ٢(

 .1468ح  2/1090الوصية بالناس 
 .1469ح  2/1091باب المداراة مع النساء ، احأخرجه مسلم في النك)  ٣(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١١٧ 
 

ك"وقوله  ِ يبغ ـها لمـا لا ينبغـي للرجـل أن :  أي، نفي في معنـى النهـي "لا يفر
ً فلعله استحسن منها غيره قا لْ ُ فليعـارض ، يرى منها فيكرهه؛ لأنه إن استكره منها خ

 .هذا بذاك
نز اللحم": قال rوعنه أنه  -3241 -46 ولولا حواء ، لولا بنو إسرائيل لم يخْ

 .)٢( "لم تخن أنثى زوجها الدهر
  َ ز ِ لـولا أن بنـي إسرائيـل سـنُّو : والمعنـى، )٣(تغـير وأنـتن: بالكسرـ –اللحم  خن

خـر ُّ ََا اد ز لم ِ ْ ، ادخار اللحم حتى خن ْ آدم في إغرائـه ، فلـم يخنـَز ولـولا أن حـواء خانـت
ها أنثـى مـع  وتحريضه على مخالفة الأمر بتناول الشجرة وسنَّت هـذه السـنة لمـا سـلكتْ

 .الحامل لغيره على الإتيان به والاقتداء عليهزوجها؛ فإن البادئ بالشيء كالسبب 
نع بنو إسرائيل عن ادخـاره: وقيل ُ ُ حتى م فلـم ينتهـوا عنـه ، لم يكن اللحم يخنزَ

خروه عقوبة لهم َّ ُ إلى ما اد  .فأسرع الخنزَ
 
 
 

                                                                                                                                          
غريــب الحــديث لابــن ، 1/375تفســير غريــب مــا في الصــحيحين ، 4/91غريــب الحــديث لأبي عبيــد) ١(

 .2/190الجوزي 
ــاء)  ٢( ــول االله تعــالى، أخرجــه البخــاري في الأنبي ــين  "بــاب ق ــخ ".. وواعــدنا موســى ثلاث ح  3/1245ال

 .2/1092الخ ... لولا حواء باب ، ومسلم في الرضاع، 3218
 .1/346تفسير غريب ما في الصحيحين ،  3/166غريب الحديث لأبي عبيد ) ٣(
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 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١١٨ 
 

كنت ألعب بالبنات عنـد النبـي ": رضي االله عنها وقالت عائشة -3243 -46
r ،وكــان رســول االله ، وكــان لي صــواحب يلعــبن معــيr عن ِ ، منــه إذا دخــل يــنقم

ّ فيلعبن معي ن إلي ُ به ِّ سر ُ  .)١( "في
َب التي تلعب بها الصبية ، جمع  نت "البنات"  . تريد بها اللع

عن"وقولها  ِ الـدخول في : والانقـماع، أي يسـتترن منـه ويتغيـبن عنـه "منـه يـنقم
 ّ  .)٢(كن

ن" ُ ُ به ِّ َّ : أي "فيسر ب إذا ذهـب، يرسلهن ويسرحهن إلي ِ : قـال تعـالى، )٣(مـن سر
} ِ ار َ النَّه ِ ٌ ب ب ِ ار َ س َ ب وهـي جماعـة النسـاء، )٤(}و ِ ً :  أي، أو من السر بـا ِ َّ سر يرسـلهن إلي

باً  ِ  .سر
يـا رسـول االله إنّ ": رضي االله عنها أن امرأة قالت )٥(وعن أسماء -3247 -47

ّ ، لي ضرةً  المتشبع بما :  جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني ؟ فقالفهل علي
 .)١( "لم يعط كلابس ثوبي زور

                                                
ومسـلم في فضـائل ، 5778ح  5/2270الـخ .. باب الانبسـاط إلى النـاس، أخرجه البخاري في الأدب) ١(

 .2440ح  4/1891رضي االله عنها  باب في فضل عائشة، الصحابة
 .4/109النهاية في غريب الأثر ،   4/315غريب الحديث لأبي عبيد) ٢(
 .3/48تاج العروس )  ٣(
 .10، سورة الرعد) ٤(
، مـن كبـار الصـحابة عاشـت مائـة سـنة، tزوج الزبير بن العوام ، tهي أسماء بنت أبي بكر الصديق )  ٥(

 .8525: التقريب، 7/11أسد الغابة . وماتت سنة ثلاث أو أربع وسبعين



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١١٩ 
 

ع ّ ع حتى  التشب َ ب ِ في الأصل يستعمل بمعنى التكلف في الأكل والتجاوز عن الش
ومن هذا المعنـى الأخـير اسـتعير للـتحلي ، وبمعنى التشبه بالشبعان، يمتلئ ويتضلع

ُ  "فقولها، )٢(بفضيلة أو زينة لم يرزق عت َّ ّرت بـأكثر ممـا عنـدي :  أي "تشب ّنت وتكث تزي
 . من أجل زوجي

ْ زور"وقوله  ر عـلى النـاس:  أي "كلابس ثوبي ّ فيلـبس لبـاس ذوي ، كمـن يـزو
ف ّ ّ أهل الصلاح، التقش ا بزي ّ ، وأضاف الثوبين إلى الـزور لأنهـما لبسـا لأجلـه، ويتزي

ّ بما ليس له كمن لبس ثوبين من الـزور، وثنىّ باعتبار الرداء والإزار ، يريد أن المتحلي
ر بالآخر، ارتدى بأحدهما ّ  :)٣(الشاعر ونظيره قول، وتأز

را     ّ  إذا هو بالمجد ارتدى وتأز
وكانـت انفكـت ، مـن نس ائه rآلى رسـول االله : t وقال أنـس -3248 -48

: يـا نبـي االله آليـت شـهراً : ثم نـزل فقـالوا، رجله فأقام في مشربته تسعا وعشرين ليلة
 .)٤( "إن الشهر يكون تسعا وعشرين"

 

                                                                                                                                          
ومسـلم في اللبـاس ، 4921ح  5/201الـخ .. بـاب المتشـبع بـما لـن ينـل ، أخرجه البخـاري في النكـاح) ١(

 .2130ح  3/1681الخ .. باب النساء الكاسيات والعاريات ، والزينة
 . 1/228النهاية في غريب الأثر ، 1/556تفسير غريب ما في الصحيحين )   ٢(
ِ : وصدره، هذا البيت مما لا يعرف قائله)  ٣( ه ِ َ وابن روان َ َ م ثل ِ ً م َ وابنا  .فَلا أب

  .4/61خزانة الأدب ، 2/285كتاب سيبويه : ينظر          
 . 1812ح 2/675الخ .. إذا رأيتم الهلال rباب قول النبي ، أخرجه البخاري في الصوم)   ٤(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٢٠ 
 

ُ : في الأصـــل الإيـــلاء ـــف ِ ل َ ، وكـــذلك التـــألي، مـــن الأليـــة وهـــي اليمـــين، الح
رف الشرع بالحلف المانع من غشيان الزوجة، )١(والائتلاء َّ في عُ ص ولـه شرائـط ، فخُ

ْ مفصلة مشروحة في الكتب الفقهية   .وأحكام مخصوصة ذُكرت
العظـم زوال رأس : والانخـلاع، كانت م خلعة:  أي "وكانت انفكت رجله"

 . الزوال والانفساخ: وأصل الانفكاك، )٢(عن  له
ً وعشرـين، )٣(الغرفة "المشربة"و فلـذلك اقتصرـ ، ولعل ذاك الشـهر كـان تسـعا

 .عليه ونزل بعده
 :من الحسان

: rقـــال رســـول االله : قالـــت/ رضي االله عنهـــا  عـــن عا شـــة -3252 -49
 .)٤( "وإذا مات صاحبكم فدعوه، وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله"

 

                                                
 .1/62النهاية في غريب الأثر ، 1/260تفسير غريب ما في الصحيحين ) ١(
 .1/923القاموس المحيط ، 1/119 العين) ٢(
 .1/250تفسير غريب ما في الصحيحين ، 2/216غريب الحديث لابن قتيبة ) ٣(
، والترمـذي في المناقـب،  2260ح  2/212باب في حسن معاشرة النساء ، أخرجه الدارمي في النكاح)   ٤(

،  في النكـاحوابـن ماجـه ، حسـن  ريـب  ـحيح: وقـال، 3894ح r 5/709باب فضل أزواج النبي 
ذكــر اســتحباب الاقتــداء ، وابــن حبــان في صــحيحه،  1977ح  1/636بــاب حســن معــاشرة النســاء 

ــدد،  r 9/484بالمصــطفى  ــي في الع ــل ، والبيهق ــلى الأه ــة ع ــاب فضــل النفق ، 15477ح  7/468ب
 .284ح  1/283وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
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 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٢١ 
 

ُّ والتلهف  "فدعوه"وعنى بقوله ، أراد بالصاحب نفسه: قيل أن يتركوا التحسر
ً عن كل فائت ّا قال، عليه؛ فإن في االله خلفا دعاهم إلى  "وأنا خيركم لأهلي": وكأنه لم

 . الكلام فأزاح ذلك وخفف عنهم بهذا ، التأسف بفقده
ُّ فدعوني: وقيل  .ولا تؤذوني بإيذاء عترتي وأهل بيتي ، معناه إذا مت
فلتأتــه وإن كانــت عــلى ": t )١(وفي حــديث طلــق بــن عــلي -3257 -50
ور  .)٢("التنّ

ٌ شـاغل لا ، فلتجب دعوة الزوج وإن كانت مشتغلة بـالخبز:  أي مـع أنـه شـغل
 .تتفرع منه إلى غيره

ح ":t )٣(وفي حديث معاوية القشيري -3259 -51 ّ   )٤("ولا تقب

                                                
ق بن عَ )  ١( يميهو طَلْ َ ح ُّ ي الس ِ نفَ َ ّ الح ي ِ ع َ ب َّ ق الر ّ بن طَلْ ِ ق، لي وكـان مـن ، كنيته أبو عـلي، وهو والد قيس بن طَلْ

 .3042: التقريب، 3/90أسد الغابة . من اليمامة فأسلموا rالوفد الذين قدموا على رسول االله 
ح  3/465الـخ .. باب مـا جـاء في حـق الـزوج ، الترمذي في الرضاع، ،  4/22في المسند  أخرجه أحمد)  ٢(

وابـن ، 8971ح  5/313والنسائي في السنن الكبرى في المرأة تبيت مهـاجرة لفـراش زوجهـا ،  1160
والطـبراني في المعجـم الكبـير ، 4165ح  9/473الـخ ... ذكر الأمـر للمـرأة بإجابـة ، حبان في صحيحه

ح  7/292بــاب مــا جــاء في بيــان حقــه عليهــا ، والبيهقــي في القســم والنشــور، 8240ح  8/331
 .1202: وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم، 14487

ي) ٣( ِ ب َ ب بن ر ْ ع ْ بن كَ ير َ ُش ة بن ق َ ي ِ او َ ع ُ َ بن م ة َ د ْ ي َ ة بن ح َ ي ِ او َ ع ُ يريهو م َ ش ُ ة الق َ ع َ ص ْ ع َ ر بن ص ِ ام َ َ بن ع صحا  مـن ، عة
ـز بــن حكـيم بـن معاويـة، غـزا خراسـان ومــات بهـا، أهـل البصرـة ْ َ ،   5/219أسـد الغابــة ، وهـو جـد به
 . 6755: التقريب رقم

بــاب في حــق المــرأة عــلى زوجهــا ، في النكــاح وأبــو داود،  20027ح  4/447في مســنده  أخرجــه أحمــد) ٤(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٢٢ 
 

ً :  أي ح االله وجهك ونحوه، )١(لا تشتمها ولا تقل لها قبيحا ّ أو ، أو لا تقل لها قب
ها إلى القبح ْ ب ُ دَّ قبائحها ومعايبها ، لا تنس ُ  .أو لا تَع

ولا تضرــبن ظعينتــك ":t )٢( لقــيط بــن صــبرة وفي حــديث -3260 -52
 .)٣("ضربك أميتك

ن بمعنى الذهاب؛ لأنها تظعن إلى بيت زوجها، الزوجة "الظعينة" ْ  .)٤(من الظَع
َ بها عن الكريمة ، المرأة التي تكون في الهوادج الظعينة: وقيل ني ُ  ثم ك

لا تضربوا الحرائر الكرائم من النساء ضرب الإماء اللاتي هـي أخـس : والمعنى
ر الأمة للمبالغة، النساء عندكم َّ  .وصغ

                                                                                                                                          
والنسـائي ، ، 1850ح  1/593باب حق المرأة على زوجها ، وابن ماجة في النكاح، 2142ح  2/244
.. ذكـر الأخبـار عـما يجـب ، وابن حبـان في صـحيحه، 9160ح  5/369هجرة الرجل امرأته ، في سن ه

ــخ  صــحيح : وقــال 2764ح  2/204 والحــاكم في المســتدرك عــلى الصــحيحين، 4175ح  9/482ال
 . 5/142 وصححه الألباني في صحيح أبي داود، الإسناد ولم يخرجاه

 .4/3النهاية في غريب الأثر ، 2/215غريب الحديث لابن الجوزي ) ١(
)٢  ( ِ بر َ وهـو أبـو رزيـق ، صـحابي مشـهور، فـقواسـم أبيـه عـامر بـن المنت، ويقـال إنـه جـده، ةهو لقيط بن ص

 .5680: التقريب رقم، 4/584أسد الغابة . والأكثر على أنهما أثنان ، العقيلي
، 142ح  1/56باب مـا جـاء في تخليـل الأصـابع ، في الطهارة وأبو داود، 4/33في المسند  أخرجه أحمد) ٣(

بـاب المبالغـة ،  والنسـائي في الطهـارة، 407ح  142باب المبالغة في الاستنشـاق ، وابن ماجة في الطهارة
 .3/302وصححه الألباني في تخريج أحاديث كتاب هداية الرواة ،  1/66في الاستنشاق 

 . 4/437ريب الحديث لأبي عبيدغ، 333/ 1غريب الحديث للخطابي ) ٤(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
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االله  يا رسـول: فأتاه عمر فقال" )١(وفي حديث إياس بن عبد االله -3261 -53
ر النساء على أزواجهن ِ ئ َ  . )٢("ذ

ن:  أي ْ  .)٣(ناشزة :  أي، وامرأة ذائر، اجترأن عليهم ونشز
ــب امــرأة عــلى ": t وفي حــديث أبي هريــرة -3262 -54 ّ ــا مــن خب لــيس من
  )٤("زوجها

 .)٥(خدعها وأفسدها عليه :  أي

                                                
وذكـره ابـن حبـان في ثقـات ، مختلف في ص حبته، نزي  مكة، بن أبي ذئاب الدوسي هو إياس بن عبد االله)  ١(

 .590: التقريب رقم، 1/165الإصابة ، 1/127الاستيعاب . التابعين
،  في النكـاح وأبـو داود، 2219ح  2/198ضرب النسـاء باب النهـي عـن ، أخرجه الدارمي في النكاح)  ٢(

، 1985ح  1/638بـاب ضرب النسـاء ، وابن ماجة في النكاح، 2146ح  2/245باب ضرب النساء 
ذكر الزجر عـن ضرب ، وابن حبان 9167ح  5/371باب ضرب الرجل زوجته ، والنسائي في النكاح

باب حق الـزوج عـلى الزوجـة ، كتاب النكاح، الحاكم في المستدركو، 4189ح  9/499الخ ... النساء 
 1/335وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ،  صحيح الإسناد لم يخرجاه : وقال 2765ح  2/205

 .  1615ح 
 .1/255غريب الحديث للحربي ،  1/85غريب الحديث لأبي عبيد ) ٣(
باب فـيمن خبـب امـرأة عـلى زوجهـا ، في الطلاق وأبو داود، 9146ح  2/397في مسنده  أخرجه أحمد) ٤(

 9214ح  5/385باب من أخسرـ امـرأة عـلى زوجهـا ، والنسائي في عشرة النساء،  2175ح  2/254
كتــاب ، والحــاكم في المســتدرك، 568ح  2/327الــخ .... ذكــر الزجــر عــن ، وابــن حبــان في صــحيحه

 وصححه الألبـاني في صـحيح أبي داود،  صحيح على شرط البخاري: وقال 2795ح  2/214لطلاق ا
 . 1906ح  2/140

 .2/4النهاية في غريب الأثر ) ٥(
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 باب الخلع والطلاق
 من الصحاح          

يـا  بـي : فقالـت rأن امرأة ثابت بن قيس أتت النبـي  y ابن عباس عن -55
، ولكـن أكـره الكفـر في الإسـلام، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، االله

اقبــل ": قــال رســول االله. نعــم : أتــردين عليــه حديقتــه؟ قالــت: rقــال رســول االله 
 .)١( "الحديقة وطلقها تطليقة

 ّ بي ُ أخـت عبـد االله بـن أبيُّ بـن ، )٢(زوجة ثابت هذه قيل إنها كانـت جميلـة بنـت أ
 سلول 

 . )٣(إنها حبيبة بنت سهل الأنصاري: وقيل
ولا أريــد ، لا أغضـب عليــه:  أي "مــا أعتـب عليــه في خلـق ولا ديــن"وقولهـا 

فأخاف على نفسيـ في ، ولكن أكرهه طبعاً ، ولا لنقصان في دينه، مفارقته لسوء خلقه
ٍ ونشوز وغـير ذلـك ممـا يتوقـع مـن الشـابة المبغضـة  ك ْ ر ِ الإسلام ما ينافي حكمه من ف

ت ما ينافي مقتضى الإسلام باسم ما ينافيه نفسه، لزوجها َّ  . فسم

                                                
 . 4971ح  5/2021الخ ... باب الخلع ، أخرجه البخاري في الطلاق)   ١(
 . 7/556الإصابة ، 4/1802الاستيعاب )  ٢(
 .7/576الإصابة ، 4/1809الاستيعاب : ينظر. ولعل الأظهر واالله أعلم حبيبة) خبيبة(الأصل في ) ٣(
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ُ استصلاح وإرشاد إلى ما هو  "بل الحديقة وطلقها تطليقةاق": وقوله لثابت أمر
لى للمطلـق أن يقتصرـ ، لا إيجاب وإلزام بالطلاق، الأصوب ْ وفيه دليـل عـلى أن الأو

 ً ود إليها إن اتفق بداء َ ى له الع  .على طلقة واحدة؛ ليتأتّ
ٍ جـامع فيـه وإن لم يجـز الطـلاق؛ لأنـه ـر ْ لم  r/ وأن الخلع جائز في الحيض وطُه

 .والعلة فيه مساس الحاجة إليه، يبحث عن حالها
فذكر عمر لرسول ، أنّه طلق امرأته وهي حائض y عن عبد االله بن عمر -56

ظّ فيه رسول االله ثم قال rاالله  ثم تح يض ، ثم ي سكه  حتى ت هر، ليراجعها": فتغي
قها ، فتطهر هافإن بدا له أن يطلّ ّ ً قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر االله ، فليطلقها طاهرا

 .)١( "أن يطلق لها النساء
 :لهذا الحديث فوائد منها

ه : حرمة الطلاق في الحيض ِ ظ ُّ غي  .وهو لا يتغيظ إلا في حرام، فيه rلتَ
ومنها التنبيه على أن علة الحرمة تطويـل العـدة عليهـا؛ فإنـه طلقهـا في زمـان لا 

 .ايحسب من عدته
ضَ ة بالأطهار دون الحي ّ ٍ  {والمراد بقوله تعالى ، وأن العد ء َ و ُ ـر ُ َ ق ة َ َلاَث ثلاثـة : )٢(}ث

 .إلى آخره  "فليطلقها طاهراً ": أطهار بقوله
 .ومنها أن تداركه بالمراجعة؛ إذ التطويل يزول بها

                                                
بــاب تحــريم ،  ومســلم في الطـلاق، 4625ح  4/1864ســورة الطـلاق ، أخرجـه البخــاري في التفسـير) ١(

 .1471ح  2/1093الخ ... طلاق 
 . 228، سورة البقرة) ٢(
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ــر  ــه أم ــا؛ لأن ــة تطليقه َ ينبغــي أن لا يكــون قصــده بالمراجع ــع ِ ــا أن المراج ومنه
ٍ يبدو ،  الطهر الأولب مساكها في د ٍ مجدَّ ٍ وقصد وتطليقها في الطُهر الثاني برأي مستأنف

 .له بعد أن تطهر ثانياً 
ً قبـل أن يمسـها": ومنها الدلالة بمفهوم قوله أن الطـلاق لا  "فليطلقها طـاهرا

ً في طهر جامعها فيه؛ لأن الأمر المقيد بالمنطوق أمر إباحـة فيكـون الثابـت ، يحل أيضا
َها في المسكوت د التخصيص ، عنه نفي ِ ف ُ  .وإلا لم ي
نـا رسـول االله ":  رضي االله عنهـا وقالت عائشة -3276 -57 ّ فاخترنـا  rخير

ّ ذلك علينا شيئاً ، االله ورسوله عد َ  .)١("فلم ي
ْ نفسها بانت بواحدة: يقول t كان علي َّ الزوج زوجته فاختارت وإن ، إذا خير

ْ بتخييره إياها طلقة رجعية يقـول  tوكان زيد بن ثابت ، )٢(اختارت زوجها طُلّقت
ْ ثلاثاً  رضي االله  فأنكرت عائشـة، )٣(وفي الثانية واحدة بائنة، في الصورة الأولى طلقت

ّ علينا شيئاً :  أي، عنها قولهما بذلك د ُ ع َ  .ولا رجعية، لا بائ ة، ولا واحدة، لا ثلاثاً ، لم ي

                                                
ومسـلم  ،  واللفـظ لـه 4962ح  5/2015الـخ ... خير أزاوجه باب من ، أخرجه البخاري في الطلاق)  ١(

 .1477ح  2/1103الخ .. باب بيان أن تخبر امرأته ، في الطلاق
كتـاب ، وابـن أبي شـيبة في المصـنف، 7/9بـاب الخيـار ، كتاب النكـاح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف)  ٢(

 .4/88ما قالوا في الرجل يخير امراته ، النكاح
كتـاب ، وابـن أبي شـيبة في المصـنف، 7/9بـاب الخيـار ، كتاب النكـاح، عبد الرزاق في المصنفأخرجه )  ٣(

 .4/88ما قالوا في الرجل يخير امراته ، النكاح
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ر": y وقال ابن عباس -3277 -58 لقد كان لكـم في رسـول ، في الحرام يكفّ
 .)١( "االله أسوة حسنة

: وهو أن يقول الرجـل لامرأتـه، اختلفت الصحابة والتابعون في مسألة الحرام
 َّ ِ علي   حرام أنت

وبه قـال أبـو ، فكأنه إيلاء عنده، ويجب به الكفارة، هو  مين: t فقال أبو بكر
ً ولا ظهاراً  حنيفة ِ به طلاقا  .)٢(إذا لم ينو

ٌ رجعية: tوقال عمر   .)٣(وبه قال الزهري، يقع به طلقة
 .)٤(وبه قال أحمد، هو ظهار: t وقال عثمان
ً ثلاثــاً : رضي االله عــنهما وزيــد بــن ثابــت، وقــال عــلي وبــه قــال ، يكــون طلاقــا

 .)٥(مالك
ولكنه ، إنه ليس بيمين: إحدى الروايتين عنه وابن عباس في، وقال ابن مسعود
 )٣( ......في هذا  y وأشار ابن عباس، )٢(وبه قال الشافعي، )١(يجب فيه كفارة اليمين

                                                
ــي لم تحــرم ، أخرجــه البخــاري في التفســير)  ١( ــا أيهــا النب ــاب ي ــخ .. ب ومســلم في  ،  4627ح  4/1865ال

 .1473ح  2/1100باب وجوب الكفارة ، الطلاق
 .3/433الدر المختار ، 3/329البحر الرائق ، 6/70المبسوط للسرخسي )  ٢(
 .6/401مصنف عبد الرزاق )  ٣(
 .3/153الروض المربع ،   5/375الفروع ، 3/173الكافي :  ينظر)  ٤(
ــرزاق : ينظــر)  ٥( ــد ال ــن أبي شــيبة ، 403، 6/401مصــنف عب ــبرى ، 96، 4/95مصــنف اب ــة الك المدون

 .3/269ليل التاج والإك، 5/393
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ة اليمين، إلى ما يدل عليه )٣( ّ وهي كفارتهـا ، وهو أنه تعالى أوجب فيه على رسوله تحل
ْ قَدْ {بقوله  م كُ ِ ن َ ما ْ ي َ َ أ لَّة ِ َ ْ تح م َكُ َ االلهَُّ ل ض َ َر ً له؛ لقوله تعالى )٤(}ف دْ {: فيجب علينا اتباعا َ ق َ ل

 َ ان َ نةٌَ / ك َ س َ ةٌ ح َ و ْ ُس ِ االلهَِّ أ ول ُ س َ ِ ر ْ في م َكُ الحالة التي تكـون للإنسـان مـن : والأسوة )٥(}ل
ً كان أو قبيحاً ، اتباع غيره  . ولذلك وصفها بالحسنة، حسنا

ٌ لا أثـر : y )٧(ومسروق، )٦(وأبو سلمة بن عبد الرحمن، بو هريرةوقال أ إنه لغو
 .)٨(له

 .)٢(يقع ب  طلق  ب ئنة: )١(وقال حماد بن أبي سليمان

                                                                                                                                          
 .6/401مصنف عبد الرزاق : ينظر)  ١(
وأما إذا ، والآخر أنه لغو، أن هذا فيما إذا لم تكن له نية في الأظهر الذي وقفت عليه من مذهب الشافعي)  ٢(

مغنـي ، 8/28روضـة الطـالبين ، 5/262الأم : ينظـر. أو ظهـار حصـل مـا نـواه، نوى شيئا من طـلاق
 .3/282المحتاج 

 .طمس في الأصل) ٣(
 .2، سورة التحريم) ٤(
 .21سورة الأحزاب ) ٥(
ثقـة  كثـر ، إسـماعيل: وقيل، اسمه عبد االله: قيل، المدني بن عوف الزهري هو أبو سلمة بن عبد الرحمن)  ٦(

: الكاشـف رقـم. وكان مولـده سـنة بضـع وعشرـين، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة، من الرواية
 .8142:التقريب رقم، 6661

مات سنة ، ثقة فقيه عابد مخضرم، الكوفي بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة هو مسروق)  ٧(
 .6601: التقريب رقم، 5391: الكاشف رقم. سنة ثلاث وستين: ويقال، اثنتين

 .97، 4/96مصنف ابن أبي شيبة ، 6/402مصنف عبد الرزاق )  ٨(
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ـــك ريـــح ": رضي االله عنهـــا عائشـــةوفي حـــديث  -3278 -59 إني أجـــد من
  )٣("مغافير

غفور  ُ ُ ،  –بضم الميم  –هو جمع م ط ُ رف ُ ِ ، وهو شيء ينضحه الع ضاه ِ ، شجر من الع
 ْ ف ِ  . )٤(وله ريح منكرة، حلو كالنَّاط

غفر : وقيل ِ يتمغفـرون إذا خرج القوم : يقال، بكسر الميم على الأول –واحدة م
ٌ ، خرجوا يجتنونه من شجره ـول ٌ ع فْ ُ والمغـاثير مثلـه ، يتغفرونـه: وعـلى الثـاني، ولعلـه م

ً ومعنى  .)٥(لفظا
 :من الحسان

أيــما امـرأة ســألت ": rقـال رسـول االله : قــال t )٦(عـن ثوبـان -3279 -60
ٌ عليها رائحة الجنة  .)١( "زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام

                                                                                                                                          
، العلامـة الإمـام فقيـه العـراق، أبو إسماعيل بن مسـلم الكـوفي مـولى الأشـعريين بن أبي سليمانهو حماد )  ١(

وأبصرـهم بالمنـاظرة ، وأقيسهم، وأفقههم، وهو أنبل أصحابه تفقه بإبراهيم النخعي، أصله من أصبهان
 . 1500: التقريب رقم، 5/231السير . ةتوفي سنة عشرين ومائ، والرأي

 .4/96مصنف ابن أبي شيبة )  ٢(
ــي لم تحــرم ، أخرجــه البخــاري في التفســير) ٣( ــا أيهــا النب ــاب ي ــة ... ب ومســلم في   4628ح  4/1865الآي

 . 1474ح  2/1100الخ .. باب وجوب الكفارة له من حرم ، الطلاق
 . 4/374في غريب الأثر النهاية ، 1/314غريب الحديث لابن قتيبة ) ٤(
 .13/252تاج العروس )  ٥(
ومــات بحمـص ســنة أربــع ، ونــزل بعـده الشــام، صـحبه ولازمــه، rالهاشـمي مــولى النبــي  هـو ثوبــان)  ٦(

 .858: التقريب رقم، 1/366أسد الغابة . وخمسين
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 الشدة  "البأس"
عوها وتلجئها إلى المفارقة:  أي، مزيدة "ما"و  .في غير حال شدة تدْ

َ مـا يجـدها ، ممنـوع عنهـا:  أي "فحـرام عليهـا"وقوله  ل َّ ُ رائحـة الجنـة أو ـد ِ لا يج
ُ أصلا، المحسنون  .ونظير ذلك كثير ، وهذا من المبالغة في التهديد، لا أنها لا تجد
ولا عتاق إلا ، لا طلاق قبل نكاح": rعن النبي  t وعن علي -3281 -61

ولا ، ولا رضـاع بعـد فطــام، ولا يـتم بعـد احـتلام، ولا وصـال في صـيام، بعـد ملـك
 .)٢("صمت يوم إلى الليل

ته: الطلاق َّ ي ِ  فحيث لا نكاح فلا طلاق، رفع قيد النكاح باختيار الزوج ورو
تاق قبل الملكوظاهره يدل على أن الطلاق قبل  ِ وبه ، النكاح لغو لا أثر له كالع

 .)١(وغيرهم من أهل العلم، قال أصحابنا

                                                                                                                                          
... باب النهي عن أن تسأل المـرأة ، والدارمي في الطلاق،  22433ح  5/277في مسنده  أخرجه  أحمد)  ١(

ـــخ  ـــو داود، 2270ح  2/216ال ـــلاق أب ـــع ، في الط ـــاب في الخل ـــذي في  ، 2226ح  2/268ب والترم
وابــن ماجــة في ، هــذا حــديث حســن : وقــال 1187ح  3/493بــاب مــا جــاء في المختلعــات ، الطــلاق

الـخ ... وابـن حبـان صـحيحه ذكـر تحـريم االله ، 2055ح  1/662باب كراهية الخلـع للمـرأة ، طلاقال
ــتدرك،  4184ح  9/490 ــاب الطــلاق، والحــاكم في المس ــؤال الطــلاق ، كت ــة س ــاب كراهي ــخ ... ب ال
كتـاب ، والبيهقـي في سـننه الكـبرى، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : وقال 2809ح  2/218

وصـححه الألبـاني في إرواء الغليـل ، 14637ح  7/316الـخ .. باب ما يكره للمـرأة ، شوزالقسم والن
7/100 . 

بـاب لا طـلاق قبـل النكـاح ، وأخرج ابن ماجه أوله في الطـلاق، 1/362أخرجه ابن عدي في الكامل )  ٢(
 .   987: وهو ضعيف جدا كما في التقريب رقم، وفيه جويبر، 2049ح  1/660
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ّ ، يعتبر الطلاق قبل النكاح إذا أضـيف إليـه: )٢( وأبو حنيفة، وقال الزهري عـم
ً فهـي أو إن ، كل امرأة أتزوجها فهـي طـالق: مثل أن يقول، أو خص تزوجـت هنـدا

 .طالق
: وابن أبي لـيلى، والأوزاعي، ومالك، )٥(وربيعة، )٤(والشعبي، )٣(وقال النخعي

ّ الطلاق بامرأة معينة ، )٦(إلى النكاح نفذ وإلا لغى وأضاف، أو قبيلة بعينها، إن خص
لــوا الحــديث بــما إذا خاطــب أجنبيــة بــالطلاق ولم يضــفه إلى النكــاح وهــو تقييــد  َّ وأو

وي أن ابن مسـعود، ومخالفة للقياس بلا دليل يوجب ذلك، وتخصيص للنص ُ  وما ر
t ٧(يرى ذلك فليس بحجة( . 

                                                                                                                                          
 .8/68روضة الطالبين ، 10/25الحاوي ، 7/138الأم )  ١(
 .3/320البحر الرائق ، 6/96المبسوط للسرخسي ، 6/188الاستذكار : ينظر)   ٢(
، ثقـة إلا أنـه يرسـل كثـيرا، أبـو عمـران الكـوفي الفقيـه هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي)  ٣(

 .270: التقريب رقم، 221: الكاشف رقم.  مات سنة ست وتسعين وهوابن خمسين أونحوها
عب)  ٤( َ احيل الش َ ، مـا رأيـت أفقـه منـه: قـال مكحـول، فقيه فاضل، ثقة مشهور، ي أبو عمروهو عامر بن شر

 .3092: التقريب رقم، 2531: الكاشف رقم.  له ن و  ن ث نينمات بعد المائة و
، واسم أبيه فـروخ، المعروف بربيعة الرأي، المدني بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان هو ربيعة)  ٥(

البـاجي سـنة : وقـال، وقيـل سـنة ثـلاث، مات سنة ست وثلاثين ومائة على الصـحيح، ثقة فقيه مشهور
 .1911: التقريب رقم، 1550: الكاشف رقم. اثنتين وأربعين

شرح مختصر خليل ،  270:الكافي لابن عبد البر ص، 5/7المدونة الكبرى ، 6/188الاستذكار : ينظر)  ٦(
4/40. 

أخرجـه . وإن يكـن قالهـا فزلـة مـن عـالم في الرجـل، t ما قالها ابن مسـعود: يقول y وكان ابن عباس)  ٧(
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َّ :  أي "لا وصال في صيام"وقوله  ل ِ  . لا جواز له ولا ح
يعني ، ولا حكم بعد أوان الفطام، لا أثر له:  أي "ولا رضاع بعد فطام"وقوله 

ر ذكرناها في باب ، أن الرضاع بعد الحولين لا يوجب الحرمة َ ُخ ويدل عليه أحاديث أ
 . المحرمات

و ولـيس هـ، ولا فضيلة لـه، لا عبرة به:  أي "ولا صمت يوم إلى الليل"وقوله 
عه في الأمم الذين قبلنا ْ ً عندنا شر  . مشروعا

َا فيه من التشبه بالنصرانية: وقيل ِ  .يريد به النهي عنه؛ لم
ثم أتـى ، أنه طلق امرأته سهيمة البتة t عن ركانة بن عبد يزيد -3283 -62

فقال رسـول . واالله ما أردت إلا واحدة، امرأتي البتةإني طلقت : فقال/ rرسول االله 
هـا إليـه ، واالله ما أردت إلا واحدة: واالله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: rاالله  ّ فرد

قها الثانية في زمان عمر، rرسول االله   .)١( والثانية في زمان عثمان، فطلّ

                                                                                                                                          
 .7/320باب الطلاق قبل النكاح ، كتاب الطلاق، البيهقي في السنن الكبرى

بـاب في ، في الطـلاق وأبـو داود، 2272ح  2/216 بـاب في الطـلاق البتـة، الطلاقأخرجه الدارمي في ) ١(
وابـن حبـان  في ،  2051ح  1/661 باب طلاق البتـة، وابن ماجه في الطلاق، 2206ح  2/263 البتة

بــاب الطــلاق بــما ، كتــاب الطـلاق، والحـاكم في المســتدرك،  4274ح  10/97بــاب الرجعــة ، الطـلاق
قـد أتقنـه  وقد صح الحديث بهذه الرواية؛ فـإن الإمـام الشـافعي: وقال، 2808ح  2/218الخ ... نوى

والبيهقـي ، الـخ... والسائب بن عبد يزيد أبو الشافع عبد السائب وهو أخ ركانه ، وحفظه عن أهل بيته
 .14775ح  7/342الخ .. باب ما جاء في كتابات الطلاق، في القسم والنشوز
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كانة هو سبط هاشم بن عبد المطلـب بـن عبـد منـاف ُ ، rصـارع رسـول االله ، ر
 . )١(ونزل المدينة مات بها، فأسلم، rفصرعه النبي 

زةُ  َّ ُ المنج ة الطلقة ة: يقال، والمراد بالبتّ منقطع ة ع ن علائـق :  أي، وبتّـة، يمين باتّ
 .التعليق

 :ومن فوائد هذا الحديث
ٌ بالي ذبه ظاهر اللفظ، مين فيما يدَّ يهالدلالة على أن الزوج مصدق ُكّ  .ما لم ي

فـه بأنـه لم يـرد إلا  وأن النية مؤثرة في عدد الطلاق؛ إذ لو لم يكـن كـذلك لمـا حلَّ
 .واحدة

ه إذ لو اعتبرُ  ُ ه الحاكم لم يعتبر حلف َ ف لِّ ُ وأن من توجه عليه يمين فحلف قبل أن يح
ه ثانياً  فْ لِّ ُ ه الأول ولم يح ِ  .لاقتصر على حلف

عٍ وأن م ّ  .ا فيه احتساب للحاكم أن يحكم فيه من غير مد
ها إليه"وقوله  ّ نها من أن يراجعها، بالرجعة:  أي "فرد  .أو مكَّ
: يقول rسمعت رسول االله : رضي االله عنها قالت وعن عائشة -3285 -63

 .)٢( "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"

                                                
 .2/497الإصابة ، 2/281أسد الغابة )  ١(
بـاب طـلاق المكـره والنـاسي ، كتاب الطـلاق، وابن ماجه، 26403ح  6/276في مسنده  أخرجه أحمد)  ٢(

، كتـاب الطـلاق، والحـاكم في المسـتدرك، 4444ح  7/42وأبو يعلى في مسـنده ،  2046ح  1/660ح
والبيهقـي في ، صـحيح عـلى شرط مسـلم: وقال، 2802ح  2/216باب لا طلاق ولا عتاب في إغلاق 

وضـعفه الألبـاني في  إرواء الغليـل ، 14874ح 7/357لفعـل باب الطلاق بالوقت وا، القسم والنشور
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ّ الإغلاق غلق عليـه البـاب)١(بالإكراه فسر ُ ه ي َ يضـيق عليـه ، ؛ إذ الغالب أن المكر
ه به َ ـه غـير نافـذ، حتى يأتي بالمكر َ تق ِ ه وع َ ، وعلى هذا يدل الحديث على أن طلاق المكـر

وعمـر بـن ، )٢(شريـح: وبه قـال، وابن عمر رضي االله عنهم، وعلي، وإليه ذهب عمر
 . )٤(وأحمد، والشافعي، ومالك، )٣(عبد العزيز

؛ )٥(إقـرارهيصح طلاقـه دون : والثوري، وأبو حنيفة، والشعبي، وقال النخعي
ـه ً لمحلِّ جد اللفظ المعتبر من أهلـه مصـادفا ُ ُوجـد الرضـا بثبـوت ، لأنه قد و ولكـن لم ي

ه ِ ق تْ ِ  حكمه هو غير معتبر كما في طلاق الهازل وع

                                                                                                                                          
7/142 . 

 . 2/161غريب الحديث لابن الجوزي ) ١(
مـات ، لـه ص حبة: وقيـل، مخضرم ثقـة، القاضي أبو أمية بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي هو  يح)  ٢(

، 2265: الكاشـف رقـم. حكـم سـبعين سـنة: يقـال، قبل الثمانين أو بعدها وله مائة وثمان سنين أو أكثر
 .2774: التقريب

أمـه أم عاصـم بنـت ، لمؤمنينأمير ا، بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي هو عمر بن عبد العزيز)  ٣(
ّ ، وولي الخلافة بعده، وكان مع سليمان كالوزير، ولي إمرة المدينة للوليد، عاصم بن عمر بن الخطاب فعـد

. ومدة خلافته سنتان ونصـف، مات في رجب سنة إحدى ومائة وله أربعون سنة،  مع الخلفاء الراشدين
 .4940: التقريب، 4089: الكاشف رقم

، 4/44التـاج والإكليـل ، 5/24المدونـة الكـبرى ، 7/21نيـل الأوطـار ، 6/202الاسـتذكار : ينظر)   ٤(
 . 5/325مطالب أولي النهى ،  5/235كشاف القناع ،  2/78المهذب ، 7/173الأم 

البحـــر الرائـــق ، 24/42المبســـوط للسرـــخس ، 7/21نيـــل الأوطـــار ، 6/202الاســـتذكار : ينظـــر)  ٥(
3/266. 
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بدليل عدم اعتبار طلاق مـن سـبق ، وهو ضعيف؛ لأن القصد إلى اللفظ معتبر
فيكـون كالمعـدوم بالنسـبة إلى ، وها هنا القصد إلى اللفظ من نتيجة الإكراه، به لسانُه

ه  َ  المكر
 َ َّ بعض الناصرين لهذا المذهب الإغـلاق  بالغضـب؛ لمـا فيـه مـن التضـييق وفسر

َ النفي َل َ ؛ فإ ه لع ه )١(المراد منه النهي عن الطلاق حال الغضب: وقال، على النهي حم
ّاً  عي ِدْ ة، لا يحتاط فيوقعه ب ّ ّ بالثلاث من غير نظر وروي ، ثم يندم عليه، أو يبادر به فيبت

ة صـادقة يتـوخى  ّ ً عن قصد صحيح وني وعن العتق فيها؛ فإنه حينئذ لا يكون صادرا
 .رى وهو كما ت، بها وجه االله تعالى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .29-28: طلاق الغضيان لابن القيم ص: ينظر)  ١(
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 باب المطلقة ثلاثاً 
 :من الصحاح

جـاءت امـرأة رفاعـة القرظـي : رضي االله عنها قالت عن عا شة -3295 -64
ّ طلاقي: فقالت rإلى رسول االله  فتزوجـت بعـده ، إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت

يرِ ب دب عبد الرحمن بن الزَ ُ مـا تريـدين أن ترجعـي : / فقال! ة الثوبوما معه إلا مثل ه
يلتك": فقال، نعم: إلى رفاعة؟ فقالت َ س ُ يلته ويذوق ع َ س ُ  .)١( "لا حتى تذوقي ع

عشرـة مـن وهو الـذي نزلـت فيـه وفي ، )٢(رفاعة هو رفاعة بن سموأل القرظي
َ {أصحابه  ل ْ و َ ق ْ ُ ال ُم َ ناَ له لْ َّ ص َ دْ و َ ق َ ل َ : وقيـل، )٤(وامرأته تميمـة بنـت وهـب، الآيتان )٣(}و

 ولعل أبا عبد االله كنية وهب ، بنت أبي عبد االله
ِير ب َ  . روي بفتح الزاء وكسر الباء )٥(وعبد الرحمن بن الز

ه وضعف آلته "الثوب إلا مثل هدبةما  عه "و ِ نَّت ُ  . كناية عن ع
سيلة"و ُ سلة "ع شبهها ، يريد بها لذة الجماع، وهي القطعة من العسل، تصغير عَ

  )١(بحلاوة العسل
                                                

ومسـلم في ،  4960ح  5/2014الـخ .. بـاب مـن أجـاز طـلاق الـثلاث ، أخرجه البخاري في الطلاق)  ١(
 . 1433ح  2/1055الخ .. باب لا تحل المطلقة ثلاثاً ، النكاح

 .2/491الإصابة ، 2/500الاستيعاب )  ٢(
 .251، سورة القصص) ٣(
 .7/545الإصابة ، 8/457طبقات ابن سعد ) ٤(
 . 4/305الإصابة ، 2/833الاستيعاب )٥(
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َها، النطفة: وقيل  . )٢(ولذلك أنَّث
 .مع انتشار الآلةوفيه دليل على أن التحليل لا يحصل إلا بالوقاع 

 :من الحسان
ل  rلعن رسول االله ": قال t )٣(عن أبي مسعود- 3296 -65 ل والمحلّ المحلّ

 .     )٤("له
ل" ً على قصـد أن يطلقهـا بعـد الـوطء  "المحلّ َ الغير ثلاثا هو الذي تزوج مطلقة

ها ُ َّ على المطلق نكاح ل ِ َح  .وكأنه يحلها على الزوج الأول بالنكاح والوطء، لي
ل له"و ـة ، هو الزوج الأول "المحلّ ّ وإنما لعنهما لما في ذلك من هتـك المـروءة وقل
ة ّ ة النفس وسقوطها، الحمي ّ وأما ، أما بالنسبة إلى المحلّل له فظاهر، والدلالة على خس

ّ نفسه بالوطء لغرض الغير؛ فإنه إنـما يطأهـا ليعرضـها  بالنسبة إلى المحلّل؛ فلأنه يعير
ّله ولذل، لوطئ المحلّل له  بالتيس المستعار  rك مث

                                                                                                                                          
 . 2/96غريب الحديث لابن الجوزي ، 1/207غريب الحديث لابن قتيبة ) ١(
 .3/237النهاية في غريب الحديث )  ٢(
وقيـل ، الأربعـينمات قبـل ، صحابي جليل، هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري)  ٣(

 .4647: تقريب التهذيب رقم، 4/63أسد الغابة . بعدها
باب ،  في النكاح وأبو داود، 2258ح  2/211باب في النهي عن التحليل ، أخرجه الدارمي في النكاح)  ٤(

: وقـال  ،  1119ح  3/427باب  ما جاء في المحلل ، والترمذي في النكاح، 2076ح  2/227التعليل 
 .6/307وصححه الألباني في إرواء الغليل ، حسن  حيح 
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ّ عـلى صـحته ، وليس في الحديث ما يدل على بطلان العقد كما قيل بل لو استُدل
ّـلاً ً  ً فـإن -من حيث أنه سمى العاقـد محل وذلـك إنـما يكـون إذا كـان العقـد صـحيحا

ــل ّ ــه الطــلاق بعــد ، كــان أولى  -الفاســد لا يحل ط في ُ ــإن شر ــق العقــد؛ ف ِ ُطل هــذا إذا أ
 .والأظهر بطلانه، لافالدخول ففيه خ

أدركـت بضـعة عشرـ مـن أصـحابي " : )١(قال سليمان بـن يسـار - 3298 -66
ف المولي: كلهم يقول rالنبي  َ وق ُ  . )٢("ي

َ  أي يحبس المـولي بعـد انقضـاء مـدة الإيـلاء ـق ُطلِّ ، وبـه قـال مالـك، ليفـيء أو ي
ّد ، )٣(وأبـو عبيـد، وأبـو ثـور، وإسحاق، وأحمد، والشافعي ويـدل عليـه أنـه تعـالى رد

ٌ {: الأمر بينهما بعد التربص فقال يم ِ ح َّ ٌ ر ور ُ ف ِنَّ االلهَّ غَ إ َ وا ف ُ آؤ َ ِنْ ف إ َ ِنْ *ف إ َ َ  و لاقَ ْ الطَّ وا ُ م َ ز َ ع
 ٌ يم ِ ل َ ٌ ع يع ِ م َ ِنَّ االلهَّ س إ َ  .)٤(}ف

ــفء فيهــا : )٥(والأوزاعــي، والثــوري، وقــال أبــو حنيفــة َ إذا مضــت المــدة ولم ي
 .  )١(وقعت بمضيها طلقة بائنة

                                                
،  أحـد الفقهـاء السـبعة، ثقـة  اضـل، أم سـلمة: وقيـل، مـولى مي ونـة، الهلالي المدني هو سليمان بن يسار)  ١(

 .2619: تقريب التهذيب رقم، 2136: الكاشف رقم. مات بعد المائة وقيل قبلها
 .4/128باب في المؤلي يوقف ، كتاب الإيلاء، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف)  ٢(
، 280:الكافي لابن عبد البر ص،  6/86المدونة الكبرى ، 7/428المغني ، 2/75بداية المجتهد : ينظر)  ٣(

الانصــــاف للمــــردادي ، 5/368الفــــروع ، 2/453للشرـــبـيني الاقنــــاع ، 5/267الأم ، 280:ص
9/169. 

 . 227، 226، سورة البقرة) ٤(
 . 4/67البحر الرائق ، 7/20المبسوط للسرخسي ، 7/428المغني لابن قدامة  : ينظر) ٥(
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 ١٣٩ 
 

ا بين  ِ والظهار وبـين  الإيلاءوإنما أورد هذا الحديث والذي بعده في هذا الباب لم
 .الطلاق من المناسبة 

 
 
 
 
 

 فصـــــل                                 
 :من الصحاح

إن جارية ، يا رسول االله: قلت: قال t )٢(عن معاوية بن الحكم -3303 -67
، أكلهــا الــذئب: قالـت، فســألتها، مــن الغـنم ففقــدت شـاة، لي كانـ  ترعــ  غـنما لي

فت عليها ِ َّ رقبة، وكنت من بني آدم، فأس أفأعتقهـا؟ فقـال لهـا ، فلطمت وجهها وعلي
: قـال، أنت رسول االله: قالت/ من أنا؟: قال. في السماء: أين االله؟ فقالت: رسول االله

 . )٣( "فإنها  ؤمنة، أعتقها"

                                                                                                                                          
 .ولعل الأصوب ماجاء في الأصل ، طلقة  انية) (م(و) د(في )  ١(
 .6753: التقريب رقم، 5/218أسد الغابة . نزل المدينة، صحابي، السلمي هو معاوية بن الحكم)  ٢(
وأبـو ، 1468ح  2/776الخ ... باب ما يجوز من العتق ، كتاب العتق والولاء، أخرجه مالك في الموطأ) ٣(

ــه االله  داود ــة ، ...والله الأســماء الحســنى(في قول ــاة والعقوب ــاب المعان والنســائي في ،  7756ح 4/418ب
، وابـن حبـان في صـحيحه،1146ح ت  6/450في تفسـير سـورة ص ، كتاب التفسـير، السنن الكبرى
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 .)١(الغضب: الأسف
ُ من بني آدم" ه وجههـا؛ فـإن الإنسـان مجبـول  "وكنت ِ م ٌ لغضبه عليها ولطْ عذر

 . على نحو ذلك
د بـه السـؤال عـن مكانـه؛  "؟أين ربـك "وفي رواية "؟أين االله": وقوله لها ِ ـر ُ لم ي

ه عنه ّ ف ، والرسول أعلى من أن يسأل أمثال ذلك، فإنه تعالى منز َّ بـل أراد بـه أن يتعـر
دة أو  ّ وكـان لكـل قـوم ، مشركة؛ لأن كفار العرب كـانوا يعبـدون الأصـنامأنها موح

ــه مون ُعظِّ ــه وي ــنهم يعبدون ــيما بي ولعــل ســفهاءهم ، مــنهم صــنم مخصــوص يكــون ف
ً غيره َتَهم كانوا لا يعرفون معبودا ل َ ف أنهـا مـا تعبـد، وجه ّ : فلـما  الـت، فأراد أن يتعر

م منها "أشارت إلى السماء": وفي رواية "في السماء" ِ َه دة ف ّ تريد بذلك نفـي ، أنها موح
ً له، الآلهة الأرضية التي هي الأصنام تعالى عما يقول الظالمون ، لا إثبات السماء مكانا

ً كبيراً  ا ّ م إلى ، علو َ ً بـأن يكلـم النـاس عـلى قـدر عقـولهم ويهـديه ّا كان مأمورا أو لأنه لم
ّر  الأمـر مـن الحق على حسب فهمهم ووجدها تعتقد أن المسـتحق للعبوديـة إلـه يـدب

ّفهــا ، لا الآلهــة التــي يعبــدها المشرــكون قنــع منهــا بــذلك، الســماء إلى الأرض ولم يكل
ف التوحيد وحقيقة التنزيه ْ ِ  . )٢(اعتقاد ما هو صر

                                                                                                                                          
 ً وقــد أخرجــه مســلم بمعنــاه مطــولا في ،  165ح  1/383ذكــر إثبــات الإيــمان للمقــر بالشــهادتين معــا

وصححه الألبـاني في تخـريج ، الخ.. باب تحريم الكلام في الصلاة ، كتاب المساجد – 1/381ح الصحي
 . 333ح  2/250أحاديث مشكاة المصابيح 

 .23/14تاج العروس )  ١(
ما ذكره المصنف مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة في إثبات ما ثبت في الوحيين من صفات االله سـبحانه )  ٢(
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ــة  rواستفســار الرســول  عــن إيمانهــا عقيــب اســتئذانه عــن إعتاقهــا مــن الرقب
ن عـلى أن الرقبـة بالفـاء يـدلا "إنهـا مؤمنـة"وترتيب الإذن عـلى قولـه ، الواجبة عليه
رة عن ّ ّ وأن تكون مؤمنة  )١(المحر  .الكفارات لابد

  

                                                                                                                                          
تحريقمن غير تأويل ولا ولـيس في إثبـات العلـو ، إثباتا يليق بجلال االله وعظمته، ولا تعطيل ولا تمثيل،  

 . بل هو كمال لا يشبه صفات المخلوقين، الله سبحانه وأنه في السماء نقص كما أشار إليه المصنف
 )في الكفارات(ولعل الأقرب للصواب ، كذا في جميع النسخ)   ١(
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عان  ِ  باب الل
 :من الصحاح

 )٢(إن عـــويمر":قـــال tالســـاعدي  )١(عــنـ  ــهـل بــنـ  ــعـد -3304 -68
أم ، أيقتله فيقتلونـه، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، يا رسول االله: العجلاني قال

ِ بها، قد أنزل االله فيك وفي صاحبتك: rكيف يفعل؟ فقال رسول االله  ، فاذهب فاأت
فلـما فرغـا قــال ، rفتلاعنـا في المسـجد وأنـا مـع النـاس عنـد رسـول االله : قـال سـهل

قها ثلاثا، كذبت عليها إن أمسكتها: عويمر ، انظـروا": rثـم قـال رسـول االله ، فطلّ
السـاقين فـلا أحسـب  خـدلج، عظـيم الأليتـين، العينين أدعج، فإن جاءت به أسحم

ً إلا قد صدق عليها ً ، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، عويمرا فـلا أحسـب عـويمرا
ْت الذي نعت رسـول االله ، "إلا قد كذب عليها مـن تص ديق  rفجاءت به على النع

 .)٣( فكان بعد ينسب إلى أمه، عويمر
ويمر  . أنصاري من بني عمرو بن عوف، )٤(عويمر بن أبيض: هذا عُ

                                                
، لـه ولأبيـه صـحبة، بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجـي السـاعدي أبـو العبـاس هو  هل بن  عد)  ١(

: التقريـب رقـم، 2/547أسـد الغابـة .وقـد جـاز المائـة، بعـدها: وقيـل، مات سنة ثمان وثمانين، مشهور
2658. 

 ).إن(بالنصب اسم ) عويمرا(والصواب ، كذا في جميع النسخ)  ٢(
ومســلم في ، 4745ح  9/446"... والــذين يرمــون أزواجهــم "بــاب ،  التفســيرأخرجــه البخــاري في)  ٣(

 ..1492ح  1129/ 2اللعان 
 .4/748الإصابة ، 3/1226الاستيعاب )  ٤(
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ولهـا أحكـام ، مشروحة في الكتـب الفقهيـة، وكيفية التلاعن مذكورة في القرآن
 :ومن جملتها

لكـنهم اختلفـوا في أن ، حصول الفرقة بينهما على التأبيد عند عامة أهـل العلـم
رقة لعان الرجل وحده أو لعانهما معاً  ُ حكم الحاكم  إلى/ من غير افتقار ، الموجب للف

، )٣(وزفــر، وداود، )٢(والثــاني مــذهب مالــك ، )١( والأول مــذهب الشــافعي، أو معــه
 .)٤(وإحدى الروايتين عن أحمد

 . )٦(والرواية الأخرى عند أحمد )٥(والثالث مذهب أبي حنيفة
كي عن أبي حنيفة ُ ، يرتفـع التحـريم بـأن يكـذب الرجـل نفسـه: أنه قال )٧( وح

 .وعلى هذا لا يكون التحريم مؤبداً 

                                                
 . 2/464الاقناع للشربيني ، 5/130الأم )  ١(
 . 2/462الشرح الكبير ، 4/138التاريخ والإكليل )  ٢(
تفقـه ، بن الهذيل العنبري الفقيه المجتهد الرباني العلامة أبو الهذيل بن الهذيل بن قيس بن مسـلم هو زفر)  ٣(

تـوفي سـنة ، بأبي حنيفة وهو أكبر تلامذته وكان ممن جمع بين العلم والعمل وكان يـدري الحـديث ويتقنـه
 .1/243شذرات الذهب ، 8/41سير أعلام النبلاء . هـ158

 .9/251الإنصاف للمرداوي ، 3/282 الكافي لابن قدامة)  ٤(
 .  4/127البحر الرائق ، 7/43المبسوط للسرخسي )  ٥(
 .9/252الإنصاف للمرداوي )  ٦(
 .3/4901الدر المختار ، 7/43المبسوط للسرخسي )  ٧(
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ً ، )٢(لا يتعلق التحريم به أصلاً : أنه قال )١(البتي عن عثمانو واحتج بأن عويمرا
ولـو كانـت الفرقـة حاصـلة بمجـرد الملاعنـة لم يحـتج إلى ، طلقها ثلاثا بعـد الـتلاعن

ً أن يحتج به، التطليق  .ولأبي حنيفة أيضا
رقـة تحصـل بمجـرد اللعـان: وجوابه ُ ً لعله لم يكـن يعلـم أن الف وأن ، أن عويمرا

 .لم يجد في ذلك خللا لم ينكر عليهلمَّا  rالرسول 
مة وهي السواد ، أسودُ  "أسحم"و ْ ح ُ  . )٣(من الس
وهـو شـدة ، مـن الـدعج، الذي يكـون عينـاه شـديد السـواد "العينين أدعج"و

 . )٤(سواد العين مع سعتها 
 . )٥(عظيمهما : بتشديد اللام – "الساقين خدلج"و
ويبـة حمـراء تلصـق بـالأرض : فـتح الحـاء – "الوحرة"و ُ عـرف  rولعلـه ، )٦(د

 .واالله أعلم، ويحتمل أنه ذكر على سبيل القيافة، ذلك من الوحي

                                                
، ه الإفتـاء بـالرأيصـدوق عـابوا عليـ، اسم أبيه سليمان: يقال، بن مسلم البتي أبو عمرو البصري عثمان) ١(

 . 4518: التقريب رقم، 3740: الكاشف رقم. مات سنة ثلاث وأربعين ومائة
 .8/52المغني )  ٢(
 .1/338النهاية في غريب الأثر ،  1/371غريب الحديث للخطابي ) ٣(
 .2/119النهاية في غريب الأثر ، 1/338غريب الحديث لابن الجوزي )  ٤(
 . 2/15النهاية في غريب الأثر ، 2/574غريب الحديث للحربي )  ٥(
 . 5/159النهاية في غريب الأثر ، 3/47غريب الحديث لأبي عبيد) ٦(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٤٥ 
 

فلـما  انـت t:  )١(في حديث هلال بن أمية y وعن ابن عباس -3307 -69
بة: عند الخامسة وقفوها قالوا ِ ونكصـت حتـى ، فتلكـأت: قال ابن عبـاس،  إنها موج

نا أنها ترجع : rقـال النبـي ،  فمضـت، لا أفضـح قـومي سـائر اليـوم: ثـم ق لـت، ظنّ
السـاقين فهــو  خـدلج، الأليتـين سـابغ، العينــين فـإن جـاءت بـه أكحـل، أبصرـوها"

لولا ما مضىـ مـن كتـاب ": rفقال النبي ، فجاءت به كذلك، "لشريك بن سحماء
  )٢("االله لكان لي ولها شأن

فلما كانت عند الخامسة من شـهادتها حبسـوها ومنعوهـا عـن المضيـ فيهـا :  أي
دوا قالوا ّ  .إنها موجبة: وهد

لعوها على حكم الخامسـة "وقفوها"معنى: وقيل َطْ وهـو أن اللعـان إنـما يـتم ، أ
ّعن مؤدية إلى العذاب إن كانت كاذبة، ويترتب عليه آثاره، به بة لل ِ  وأنها موج

أت" أ في الأمـر: يقال، توقفت: أي "فتلكّ ـؤاً ، تلكّ إذا تباطـأ عنـه وتوقـف ، تلكّ
 .)٣(فيه

ِ  {وفي القرآن ، )٤(رجعت وتأخرت: أي "نكصت"و ه ْ َي ب ِ ق َ َ ع لى َ َ ع ص َ  )١( }نَك

                                                
)١  ( ُ لاَل بن أ ِ د الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاريهو ه ْ ب َ ة بن عامر بن قيس بن ع ّ ي َ ً ، م شـهد بـدرا

ً وكان قديم الإسلام كان يكسرـ  وهـو أحـد ، أصـنام بنـي واقـف وكانـت معـه رايـتهم يـوم الفـتحوأحدا
ّفوا في غزوة تبوك  .5/422أسد الغابة ، 4/1542الاستيعاب . الثلاثة الذين خل

 .4470ح  4/1772 "الآية.. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد "باب ، أخرجه البخاري في التفسير)  ٢(
 .1/425لعروس تاج ا، 1/154لسان العرب )  ٣(
 .18/190تاج العروس ، 7/101لسان العرب )  ٤(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٤٦ 
 

ّ رماهـا  "حتى ظننا أنها ترجع" عن مقالها في تكذيب الزوج ودعوى البراءة عـما
 .به

َ الـدهر: أي "لا أفضح قومي سائر اليوم"و أو فـيما بقـي مـن ، جميع الأيام وأبـد
وأريــد بــاليوم الجــنس ، اللعــان الرجــوع إلى تصــديق الــزوجالأيــام بــالإعراض عــن 

 .والسائر كما يطلق للباقي يطلق للجميع، ولذلك أجراه مجرى العام
 . )٢(في الخامسة وأتمها: أي "فمضت"
فون عينيه سواد مثل الكحل من غير اكتحال "العينين أكحل"و ُ ، الذي يعلو ج
ٌ : ويقال  .)٣(كحلاءوامرأة ، عين كحيل

ً إنه سابغ، كبيرهما "الأليتين سابغ" ً وافرا ً وافيا  .)٤(يقال للشيء إذا كان تاما
ــا وفي قصــة عــويمر بأحــد  ــذي ذكــره هاهن ــلى الوصــف ال ــد ع ــان الول وفي إتي

ن مع جواز أن يكون  ْ  .بالغيبعلى خلاف ذلك معجزة وإخبار / الوصفين المذكوري
 من حكمه بدرء الحد عن المرأة بلعانها: أي "لولا ما مضى من كتاب االله"وقوله 

                                                                                                                                          
 . 48، سورة الأنفال) ١(
 ) د ( و ) ك ( لعل الصحيح أتممتها كما في ) ٢(
 . 4/154النهاية في غريب الأثر ، 1/169تفسير غريب ما في الصحيحين ) ٣(
 .2/338النهاية في غريب الأثر ، 2/407غريب الحديث للحربي ) ٤(
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 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٤٧ 
 

وفي ذكــر الشــأن وتنكــيره تهويــل ، في إقامــة الحــد عليهــا "لكــان لي ولهــا شــأن"
َا كان يريد أن يفعل بها ِ لفعلـت بهـا لتضـاعف ذنبهـا مـا يكـون عـبرة : أي، وتفخيم لم
 .للناظرين وتذكرة للسامعين

وإنـما يحكـم ، ديث دليل على أن الحاكم لا يلتفت إلى المظنـّة والأمـاراتوفي الح
ج والأيمان  َ ج ُ  .بظاهر ما تقتضيه الح

ـت ِ م على لعان المرأة؛ لأنـه مثب ّ والـدرء إنـما ، وهـذا دارئ، وأن لعان الرجل يقد
تاج إليه بعد الإثبات  ُ  .يح

ً أتــى النبـي  t وعـن أبي هريـرة -3311 -70 إن امــرأتي : فقـال rأن أعرابيـا
، نعم: هل لك من إبل؟ قال: rفقال له رسول االله ! ولدت غلاما أسود وإني أنكرته

ر: فما ألوانها؟ قال: قال ْ ُ ا: هل فيها من أورق؟ قال: قال. حم قً ْ ر ُ فـأنّى : قـال، إن فيها لو
رق نزعها: ترى ذلك جاءها؟ قال ِ ف ـم يـ خص في  "!فلعل هذا عرق نزعـه :قال، ع

 .)١( الانتفاء منه
وهـو ، )١(من الإبـل الـذي في لونـه بيـاض إلى سـواد الأورق: )٢(قال الأصمعي

ه وعمله، أطيب الأبل لحماً  ْ ير َ قـة وهـو اللـون ، وليس بمحمود عندهم في س ْ مـن الور
قاء، للحمامةومنه قيل ، الرمادي ْ ق جمعه، والذئبة ور ْ ر ُ و َ ر جمع أحمر، و ْ م ُ  . )٢(كح

                                                
ّه أصلاً ، أخرجه البخاري في الاعتصام) ١( ومسـلم في اللعـان ، واللفـظ لـه 6884ح 6/2667باب من شب

 .1500ح  2/1137
يب بن عبد الملك أبو سعيد الأصمعي)   ٢( َ ر ُ صدوق مـات ، اللغوي الاخباري، البصري هو عبد الملك بن ق

 .4205: قمتقريب التهذيب ر، 3473: الكاشف رقم. هـ 215



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٤٨ 
 

رى ذلك جاءها"وقوله  واهـا ليسـا : أي "فأنى تُ َ ب َ فمن أين جاءها هذا اللـون وأ
 بهذا اللون؟ 

: وفي المثل، قلعها وأخرجها من ألوان فحلها ولقاحها: أي "عرق نزعها: قال"
اع ّ والمعنـى أن ، )٤(مـأخوذ مـن عـرق الشـجر، النجـار والأصـلوالعرق ، )٣(العرق نز

تَها إنما جاءت لأنه كان في أصولها البعيدة ما كان بهذا اللون أو بألوان تحصـل َ رق ُ  )٥(و
ث َ ـور ث الأمـراض ، الورقة من اختلاطها؛ فـإن أمزجـة الأصـول قـد تُ َ ـور ولـذلك تُ

 . والألوان بتعبها 
بـل لابـد مـن ، رد الأمـارات الضـعيفةوفائدة الحديث المنع عن نفي الولد بمج

ئها ِ ٍ وظهور دليل قوي بأن لم يكن وط أو أتت بولـد قبـل سـتة أشـهر مـن مبـدأ ، تحقق
 .وطئها

كـان عتبـة بـن أبي وقـاص ": رضي االله عنهـا وفي حديث عائشة -3312 -71
د إلى أخيه سعد بن أبي وقاص ِ ه َ ي فاقبضه إليك ع  . )٦( "أن ابن وليدة زمعة منّ

                                                                                                                                          
 . 5/174النهاية في غريب الأثر ، 2/465غريب الحديث لابن الجوزي )   ١(
 .26/465تاج العروس )  ٢(
 .2/55مجمع الأمثال )  ٣(
 .1/322المزهر في علوم اللغة )   ٤(
 . واالله أعلم، وهو الأصوب، )تحصل) (ك(والمثبت من ، )تحصيل(في الأصل )  ٥(
بـاب الولـد ، ومسلم في الرضـاع، 4052ح 4/1564المغازي باب من شهد الفتح أخرجه البخاري في ) ٦(

 .1457ح  2/1080...... للفراش



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٤٩ 
 

وكانـت العـرب في جـاهليتهم يتخـذون الولائـد ويضرـبون ، )١(الأمة: الوليدة
ً لا يجتنبـونهن فيـأتونهن، فيكتسبن بالفجور، عليهن الضرائب ، وكانت السـادة أيضـا

ً فإن استحلقه أحدهما فإذا أتت وليدة بولد وقد  استفرشها السيد وزنى بها غيره أيضا
ُلحق به ونُسب إليه وإن استحلقه كل واحد مـنهما وتنازعـا فيـه عـرض عـلى القافـة ، أ

وحسب أن الولد ، وكان عتبة قد صنع هذا الصنيع في جاهليته بوليدة زمعة، القائف
 له 

ه إلى نفسـه  "عهد إلى أخيه" ّ ينسـبه إلى أخيـه حيـنما و/ أي أوصى إليه بأن يضـم
عــلى أن ينفــذ وصــيته  tفلــما كــان عــام الفــتح أزمــع ســعد ، وكــان كــافراً ، احتضرــ
فحكم أن الولد للسيد  rوترافعها إلى رسول االله ، فأبى ذلك عبد بن زمعة، وينتزعه

لد على فراشه ُ وأبطل ما كـانوا ، وليس للزاني من فعله سوى الوبال والنكال، الذي و
 .م من إثبات النسب بالزناعليه في  ا ليته

 .وفي هذا الحديث أن الدعوى تجري في النسب كما تجري في المال 
ً بالوطء َمة تصير فراشا  .وأن الأ

وأن السيد إذا أقر بالوطء ثم أتت بولد يمكن أن يكـون منـه لحقـه وإن وطئهـا 
 .غيره

 .وأن إقرار الوارث فيه كإقراره

                                                
 .9/323تاج العروس )  ١(
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 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٥٠ 
 

ّ : رضي االله عنها قالت وعن عائشة -3313 -72 ذات  r رسول االله دخل علي
ز المـدلجي دخـل فـرأى أسـامة ألم تـري أن مجـزّ ، أي عائشـة": يوم وهو مسرور فقـال

ً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها : وزيدا
 .)١("!من  عض

 
فيتعرض المنـافقون ، وجاء أسامة أسود اللون، كان زيد بن حارثة أبيض اللون

ٍ ، rويتكلمون فيه بما يتأذى منه الرسول ، بالط ن في نسبه فـيهما فلما سمع قول مجزز  
ي عنه ِّ ُ دخلاً ، وذلك يدل على اعتبار قول القائف في الأنساب، فرح به وسر َ  وأن له م

ً بالغيب ما يحتمل ، وإلا لما استبشر به، في إثباتها ولأنكر عليه إذ لا يجوز أن يقال رجما
ً ما يكون صوابه غير معتبر، أن يوافق الحق في بعض الصور وفقاً  وخطؤه ، خصوصا

وأنـس ، وابن عباس، وإليه ذهب عمر، ولا الاستدلال بما ليس بدليل، قذف محصنة
 )٣(ومالــك، )٢(وبــه قــال عطــاء، رضي االله عــنهم وغــيرهم مــن الصــحابة، بــن م لــك

ّعى رجلان : وقالوا، وعامة أهل الحديث، )١( وأحمد، )٤(والشافعي، والأوزاعي إذا اد

                                                
بـاب العمــل ، ومسـلم في الرضـاع، 6389ح  6/2486بـاب القــائف ، أخرجـه البخـاري في الفـرائض) ١(

 .  1459ح  2/10182بالحاق القائف الولد 
بـاح هو عطـاء)  ٢( َ لكنـ  كثـير ، ثقـة  قيـه  اضـل، واسـم أبي ربـاح أسـلم القـرشي مـولاهم المكـي، بـن أبي ر

 .4591: التقريب رقم، 3797: الكاشف رقم. مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور، الإرسال
 . 7/173الاستذكار ،  484:الكافي لابن عبد البر ص) ٣(
 . 2/476بيني الاقناع للشر،  6/247الأم ) ٤(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٥١ 
 

نـة ّ اشـتركوا في وطء امـرأة أو ، أو أكثر نسـب مولـود مجهـول النسـب ولم يكـن لهـم بي
م القـائف كَ َ ، بالشبهة فأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهم وتنازعوا فيه ح

م ألحقه لحقه  ِّ  .فبأيه
ُلحق الولد بهم جميعاً : ولم يعتبره أصحاب الرأي بل قالوا  . ي

ُلحق برجلين وثلاث: )٢(وقال أبو يوسف ُلحق بأكثر، ي  .)٣(بامرأتين ولا، ولا ي
  .)٤(يلحق بهما أيضا: وقال أبو حنيفة

 .وكل ذلك مكابرة للعقل 
، فـاتفق أن أخـذ أسـير فجـز ناصـيته، )٥( )لم يكـن اسـمه مجـزز: قيـل( "مجزز"و

 .)٦(فسمي مجززاً 
 :من الحسان

                                                                                                                                          
 .6/458الإنصاف للمرداوي ، 2/368الكافي لابن قدامة )  ١(
الإمـام ، هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بـن بجـير بـن معاويـة الأنصـاري الكـوفي)  ٢(

مات في غرة ربيع الآخر سنة اثنتـين وثمانـين ومئـة ، قاضي القضاة أبو يوسف، العلامة المحدث، المجتهد
 . 1/298شذرات الذهب ، 8/535السير . وعاش تسعا وستين سنة

ولا يثبـت ، يثبـت مـن اثنـين: فإنه قـال وأما أبو يوسف، الذي وقفت عليه أن هذا قول محمد بن الحسن)  ٣(
 .5/157البحر الرائق ، 6/252بدائع الصنائع : ينظر. من أكثر من ذلك

 .  4/297البحر الرائق ، 6/199بدائع الصنائع )  ٤(
 ).ك(والمثبت من ، وأورد هذا الفراغ..........)كان اسمه (في الأصل ) 3(
 .5/775الإصابة )  ٦(
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 ١٥٢ 
 

إن لي : فقـال rجـاء رجـل إلى النبـي ": قـال y عن ابن عباس -3317 -73
قهـا: rفقال النبي ، امرأة لا ترد يد لامس ّ أحبهـا: فقـال، طلّ ـكها : فقـال، فـإني ِ فأمس

 .)١( "إذا
َ لامس" عـة لمـن أرادهـا : أي، كنايـة عـن فجورهـا "لا ترد يد ِ إنهـا منقـادة مطاو

 وأخذ بيدها
فه قوم  ّ ََا : وقالوا، وزي وهو ضعيف؛ ، الرسول في إمساكها أذنهلو أراد به ذلك لم

مٍ حتى لا يؤذن فيه َّ رَ ُ ً بهـا؛ / سـيما إذا كـان الرجـل، لأن إمساك الفاجرة غير مح مولعـا
ّقها ً في الفجور، فإنه ربما يخاف على نفسه أن لا يصطبر عنها لو طل بل ، فيقع هو أيضا

 ّ  . ا ويجتهد في حفظهاالواجب عليه أن يؤدبه
ولا ترد يد من أراد أن يأخذ منه ، لا تحفظ ما في البيت، معناه إنها سفيهة: وقيل

 .شيئاً 
قضىـ أن  rأن النبـي عن أبيه عن جده  )٢(عن عمرو بن شعيب -3318 -74

ّعاه ورثته لحق بعد أبيه الذي يدعى له اد ق استُ َ ّ مستلح فقضى أن من كان من أمة ، كل
                                                

، والنسـائي في الطـلاق،  2049/ 2/541الـخ ... باب النهي عن تـزويج ، في النكاح أخرجه أبو داود) ١(
، وأخرجـه في النكـاح، والصـواب مرسـل ، هذا خطـأ: و قال، 3465ح  6/170باب ما جاء في الخلع 

، هذا ليس بثابـت: وقال،  من رواية عبد الكريم يرفعه لابن عباس 3229ح  6/66باب تزويج الزانية 
وهـارون ثقـة وحديثـه ، وقـد أرسـل الحـديث، وهارون بن ركاب أثبت منه، ليس بالقوي وعبد الكريم

ح  7/154الـخ .. بـاب مـا يسـتدل بـه ، والبيهقـي في النكـاح، أولى بالصواب من حـديث عبـد الكـريم
 .8/37وصححه الألباني في  صحيح النسائي ، 13648

. مات سـنة ثـماني عشرـة ومائـة، صدوق بن العاص د بن عبد االله بن عمروبن محم هو عمرو بن شعيب)  ٢(
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 ١٥٣ 
 

، وليس له مما قسم قبله من المـيراث شيء، يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه
ـدعى لـه ، وما أدرك من ميراث لم يقسـم فلـه نصـيبه ُ ولا يلحـق إذا كـان أبـوه الـذي ي

ة عاهر بها فإنه لا يلحق فإن كان من أمة، أنكره ّ وإن ، ولا يـرث، لم يملكها أو من حر
 .)١(كان الذي يدعى هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة

في أوائـل الإسـلام  rرسول االله  )٣(هذه أحكام قضى بها: )٢(قال الإمام الخطابي
ً فـإن كـان الرجـل ، ومبادئ الشرع وهي أن الرجل إذا مات واستحلق له ورثته ولدا

عي الولد له ورثته قد أنكـر أنـه منـه لم يلحـق بـه ولم يـرث منـه ّ وإن لم يكـن ، الذي يد
ولم يرث مـا قسـم ، وورث منه ما لم يقسم بعد من ماله، أنكره فإن كان من أمته لحقه

ِ غيره كابن وليـدة زمعـة، قبل الاستلحاق أو مـن حـرة زنـى بهـا لا ، وإن كان من أمة

                                                                                                                                          
 .5050: التقريب، 4173: الكاشف رقم

ِ الزنـى ، والدارمي في الفرائض، 7042ح  2/219في مسنده  أخرجه أحمد)  ١( د َ ل َ ِ و اث َ ير ِ  2/483باب في م
ِ الزنى، في  اللعان وأبو داود، 3112ح  د َ ل َ ِ و اء َ ع ِّ َاب في اد ، وابن ماجـه في الفـرائض، 2265ح  2/279ب

 ِ د َ ل َ و ْ ِ ال اء َ ع ِّ َاب في اد هـذا إسـناد : 3/151وقـال البوصـيري في مصـباح الزجاجـة ، 2746ح  2/917، ب
 . حسن

، الحـافظ اللغـوي، الإمـام العلامـة، هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي أبو سليمان الخطـابي)  ٢(
، 3/1018تذكرة الحفاظ . ببست في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة، صاحب التصانيف

 .11/236البداية والنهاية 
 .ولعل الصواب ما أثبته، )به(في الأصل )  ٣(
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 ١٥٤ 
 

ــت ، ولا يــرث، يلحـ ق بــه ِ ثب ُ بــل لــو اســتلحقه الــواطئ لم يلتحــق بــه؛ فــإن الزنــا لا ي
 .)١(النسب

  

                                                
 .بتصرف 3/272معالم السنن )  ١(
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 ١٥٥ 
 

 باب العدة 
 :من الصحاح

قهـا البتـة عن  اطم  بنت  يس -3324 -75 وهـو  أنّ أبا عمرو بن حفص طلّ
ِ علينـا مـن شيء: فقـال، فأرسل وكيلـه إليهـا الشـعير فسـخطته، غائب ، واالله مـا لـك

فأمرهـا أن تعتـد في ، "ليس ل  ن قـة": فقال، فذكرت ذلك له rفجاءت رسول االله 
اعتـدي عنـد ابـن أم مكتـوم؛ ، تلك امرأة يغشـاها أصـحابي": ثم قال بيت أم شريك

ُ ذكرت لـه : قالت، "فإذا حللت فآذنيني، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلما حللت
فـلا  ضـع  أمـا أبـو جهـم: فقـال، وأبـا جهـم خطبـاني، ذلك أن معاوية بن أبي سـفيان

، فكرهتـه انكحي أسـامة بـن زيـد، ك لا مال لهوأما معاوية فصعلو، عصاه عن عاتقه
تبطت، فجعل االله فيه خيراً ، فنكحته، انكحي أسامة بن زيد: ثم قال ْ  .)١( "فاغ
، )٢(أخت ضحاك بن قيس بن خالد بن هب بن ثعلبة الفهري فاط ة ب ت قيس

ــرو ــو عم ــا وأب ــمه أحمــد، زوجه ــل، اس ــص: وقي ــن حف ــد ب ــد الحمي ــيرة عب ــن المغ  ب
 . )٣(المخزومي

قها البتة" ة من حيث أنهـا ، الثلاث الطلقات: أي "طلّ أو الطلقة الثالثة؛ فإنها بتّ
لقة النكاح ُ  .قاطعة لع

                                                
ً ، طلاقكتاب ال، اخرجه مسلم في الصحيح) ١(  . 1480ح  2/1115باب المطلقة ثلاثا
 .8/69الإصابة ،  8/273طبقات ابن سعد ) ٢(
 . 7/287الإصابة ، 4/1719الاستيعاب )  ٣(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٥٦ 
 

ّته: أي "فأرسل إليها وكيله الشعير فسخطته" : أي، سخط عطاءه: يقال، استقل
ّه  .ولم يرض به ، استقل

وبـه ، يدل على أن المبتوتة لا نفقة لهـا إذا كـان حـائلاً /  "ليس  ك  فقة"وقوله 
وإليــه ذهــب ، والشــعبي، وعطــاء، والحســن، وســعيد بــن المسـيب، قـال ابــن عبــاس

 .)١(وإسحاق، وأحمد، والشافعي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، ومالك، الزهري
ــكنى ُ ــوا في الس ــنهم الحســن، واختلف ــذهب م ــاء، ف ، وأحمــد، والشــعبي، وعط

وي عن ابن عباس، وإسحاق ُ ً أنه لا سكنى لها أيضاً  ور لم يج ـل له ا  r؛ لأن ه )٢(أيضا
 . وأمرها أن تعتد عند عبد االله بن أم مكتوم، سكنى

وأجاب عنه ابن المسيب بأن فاطمة كانت بذيئة تتسـلط عـلى أحمائهـا وتـؤذيهم 
 . فلذلك أمرها الرسول بالنقل إلى بيت ابن أم مكتوم، بطول لسانها
 .يترددون إليها ويدخلون منزلها: أي "تلك امرأة يغشاها أصحابي"وقوله 

والنهي عن ، يريد به الأمر بملازمة المسكن، ثياب التبرز: أي "تضعين  يابك"
تها ّ  . الخروج عنه حتى تنقضي عد

، إذا انقضت عدتك وحللت منها فـأعلميني: أي "فإذا حللت فآذنيني"وقوله 
ة البائنة، وفيه تعريض للخطبة ّ  . ودليل على جوازه في عد

 
                                                

ــي ، 6/165الاســتذكار : ينظــر)  ١( ــل ، 7/145المغن ــاج والإكلي ــارة ، 4/189الت الأم ، 1/411شرح مب
 .5/465كشاف القناع ،  9/361الإنصاف للمردادي ،  4/62إعانة الطالبين ، 5/109

 .5/465كشاف القناع ،  9/361الإنصاف للمردادي ، 7/145المغني ، 6/165الاستذكار : ينظر) ٢(
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 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٥٧ 
 

ـه إليـه رسـول االله  هو أبو جهم "أبو جهم"و َّ  rبن حذيفة العـدوي الـذي وج
ّته اني َ ج ِ  . )١(أسلم يوم الفتح وشهد فتح مصر ، بخميصته وأخذ إنب

ً يكثر ضرب النساء  "لا يضع عصاه عن عاتقه"قوله  ابا ّ  .كناية عن كونه ضر
ووضـع ، رفـع الرجـل عصـاه إذا سـافر وسـار: يقال، عن كثرة الأسفار: وقيل

 . عصاه إذا نزل وأقام 
وفيه دليل على أنه يجوز للمستشار أن يذكر الخطاب ببعض ما فيه من العيـوب 

 . عند المخطوبة على وجه النصُح لها والإرشاد إلى ما فيه صلاحها 
ً  "انكحـي أسـامة بـن زيـد"وقوله  يـدل عـلى أن مراعـاة الكفـاءة ليسـت شرطـا

ً ، فــإن رضــوا بتركهــا جــاز، بــل هــي حــق للمــرأة والأوليــاء، لصـحة النكــاح خلافــا
وا العلويات على غيرهم؛ لعدم الكفاءة؛ إذ لو كان كذلك لما أمـر ، للشيعة ُ م َّ فإنهم حر

 . فاطمة وهي قرشية أن تنكح أسامة وهو مولى
ُ  "وقولها  .معناه صرت ذات حظ منه بحيث اغتبطتني النساء بسببه  "فاغتبطتْ

ــت في مكــان رضي االله عنهــا  وفي حــديث عائشــة -3325 -76 أن فاطمــة كان
ش ْ ح َ  )٢(و

؛ لأن خلو المكان والتفرد به يورث الوحشة ٍ ر ولذلك قيل ، بالسكون بمعنى قفْ
ت لكل مكان قفر: ويقال، للخلوة الوحشة ِ  .)١(وحش اصم

                                                
 .4/1623الاستيعاب ،  5/451طبقات ابن سعد ) ١(
 . 5017ح  5/2039...باب قصة فاطمة بنت ، أخرجه البخاري في الطلاق) ٢(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٥٨ 
 

ــت إحــداكن ": رضي االله عنهــا وفي حــديث أم ســلمة -3329 -77 وقــد كان
 .)٢("ترمي بالبعرة على رأس الحول

ّقاً   ً ضي ، كانت من عاداتهم في الجاهلية أن المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت بيتا
َّ ثيابها ّ بها سنة، ولبست شر ً فيه زينة حتى يمر ً ولا شيئا َّ طيبا ثم يـؤتى بدابـة ، ولم تمس

ِ بها ما كانت فيه من العدة ٍ فتكسر ٍ أو طير ٍ أو شاة ُلها، حمار ب ُ ، ثم تخرج، بأن تمسح بها ق
تها، بعرة فترمي بها فتُعطى ّ بـذلك إلى أن مـا  rفأشـار الرسـول ، وتنقطع بـذلك عـد

ع في الإسلام  ُ ً في مسكنها / شر للمتوفى عنها زوجها من التربص أربعة أشهر وعشرا
ٌ في جنب ما تكابده في الجاهلية  .وترك التزين والتطيب في تلك المدة يسير

ّ ": قـال rرضي االله عنها أن رسول االله  )٣(وعن أم عطية -3331 -78 لا تحـد
ــت فــوق ثــلاث ولا تلــبس ثوبــا ، إلا عــلى زوج أربعــة أشــهر وعشرــاً ، امــرأة عــلى مي

ب ْ ص َ ـط ، ولا تكتحل، مصبوغا إلا ثوب ع ْ س ُ ً إلا إذا طهرت نبـذة مـن ق ّ طيبا ولا تمس
 . )٤( "أو أظفار

                                                                                                                                          
 .17/442تاج العروس )  ١(
ــا، البخــاري في الطــلاق أخرجــه)  ٢( ــا زوجه ــوفى عنه ــاب تحــد المت ومســلم في  ،  924ح5/2042...... ب

 . 938ح  2/1127... باب وجوب الاحداد، الطلاق
يبة) ٣( َ صـحابية مشـهورة ، الأنصارية أم عطية، بنت الحارث: ويقال، بنت كعب، ويقال بفتح أولها، هي نُس

 .8693: التقريب رقم، 7/403أسد الغابة . ةثم سكنت البصر، مدنية
أخرجـه مسـلم في ، 5028ح  5/2043باب تلبس الحادة ثياب العصـب ، أخرجه البخاري في الطلاق)  ٤(

 . 938ح  2/1128باب وجوب الإحداد ، الطلاق
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 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٥٩ 
 

داد ِ ً فهـي حـادّ : يقال، للمصيبةترك المرأة الزينة : الح ّ حـدادا ت المـرأة تحـد ، حـدَّ
دٌّ  ِ ُ دُّ فهي مح ُ ْ تح ت ّ د َ َح  . )١(وأ

ب"و ْ ٌ يمني يصبغ غزله ثم ينسج: بالسكون -"العص  . ثوب
 . )٢(القطعة اليسيرة التي ينبذ مثلها ولا يلتفت إليها لقتلها "النبذة"و
سط"و تبخر به : قيل "القُ ُ  إنه العود الهندي الذي ي

 . )٣(له رائحة طيبة، إنه من عقاقير البحر: وقيل
ّب الريح لا واحد له  "الأظفار"و  جنس من النبات طي

والمعنـى أن ، )٤(سمي بـذلك لأن القطعـة منـه تشـبه الظفـر، واحده ظفر: وقيل
ً إلا إذا طهرت من حيضهاالمعتدة للوفاة ليس  ّ طيبا فإن لهـا أن تزيـل أثـر ، لها أن تمس

 .الدم بنحو ذلك
 :من الحسان

ّ ": رضي االله عنها في حديث أم سلمة -3333 -79 ب ُ ش َ   )٥("الوجه أنه ي

                                                
 .2/4معجم مقاييس اللغة ) ١(
 . 2/100غريب الحديث لابن الجوزي ، 2/304غريب الحديث للحربي ) ٢(
 . 7/379لسان العرب ، 5/71العين ) ٣(
 . 2/576المعجم الوسيط ،  4/519لسان العرب ) ٤(
 وأبـو داود، 1252ح 2/600باب ما جاء من الإحـداد ، كتاب الطلاق، أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً ) ٥(

بـاب الرخصـة للحـادة ، والنسـائي في الطـلاق،2305ح  2/292بـاب فـيما تجتنـب المعتـدة ، في الطلاق
 . 5/305 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، 3537ح  6/204



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٦٠ 
 

ده: أي ِ وق ُ نه وي ّ لو ُ ً ، )١(من  شببت النار إذا أوقدته، ي علل المنع بـه لأن فيـه تزيينـا
 ً  وتحسينا

تغلـف الرجـل : مـن ق ولهم، تتغلفـين: أي "بـه رأسـك بالسـدر تغلفـين"وفيـه 
َ بها لحيته، بالغالية ف َ ل ُ القارورة: وأصله، وغَ ت َفْ ل فكـأن ، جعلتها في الغلاف: أي، غَ

ً له وغلفه به  .)٢(الماسح به رأسه اتخذه غلافا
ـــاب ولا ": وفي حـــديثها الآخـــر -3334 -80 ـــن الثي ـــبس المعصـــفر م لا تل
قة ّ  .)٣("الممش
ر "المعصفر " ُ ف ْ ُص  . المصبوغ بالع
قة"و َّ ق  "الممش ْ ش ِ وهـو الطـين الأحمـر الـذي يسـمى : بكسر الميم –المصبوغة بالمْ

ة أو الثياب ، )٤(مغرة  ّ  .والتأنيث على إرادة الحل
  

                                                
 .3/92تاج العروس )  ١(
 .3/379النهاية في غريب الأثر )  ٢(
 2/292.... باب فيما تجتنبـه المعتـدة، في الطلاق وأبو داود، 26623ح  6/302في المسند  أخرجه أحمد) ٣(

وأبــو يعــلى في مســنده ،  3535ح  6/203..... بــاب تجتنــب الحــادة، والنســائي في الطــلاق، 2304ح 
ــدة، 7012ح  12/443 ــبس المعت ــان في الصــحيح في ذكــر الزجــر عــن أن تل ح  10/144.. وابــن حب

وصـححه ، 15310ح 7/440باب كيف الإحـداد ، كتاب العدد، والبيهقي في السنن الكبرى، 4306
 .7/205الألباني في إرواء الغليل 

 .1/227غريب الحديث لأبي عبيد) ٤(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٦١ 
 

 الاستبراءباب 
 :من الصحاح

ّ النبـي : قال tعن أبي الدرداء  -3337 -81 ّ  rمر ـح ِ ُ فسـأل عنهـا ، بـامرأة مج
ّ بها؟ قالوا: قال، أمة لفلان: فقالوا م ِ ل ُ ي َ لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل ": قال، نعم: أ

ثه وهو لا يحل له! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟، معه في قبره ِّ  .)١("؟أم كيف يور
"  ُ ّ الم ح ِ ب التي دنت ولادتها: بالجيم قبل الحاء – "ج ّ ِ ، الحامل المقر ـت َّ ج َ مـن أح

  )٢(السبعة إذا عظم بطنها ودنت ولادتها
ّ بلعنـه لتركـه ، كنايـة عـن الـوطء، والإلمام بالمرأة من كنايـات الـوطء وإنـما هـم

ه التي يملكها وهي ، الاستبراء ِ ت َ م َ َّ بأ َ ً للاستبراء كأنه إذا ألم  .حامل كان تاركا
إلى آخره إشارة إلى ما في ترك الاستبراء مـن المعنـى  "..كيف يست دمه"وقوله 

َّ بهـا فأتـت ، والضمير المنصوب فيه للولد، المقتضي للعن ّ وبيانه أنه إذا لم يسـتبرئ وألم
ّ بها قبلـه فـإن اسـتخدمه  اسـتخدام بولد لزمان يمكن أن يكون منه وأن يكون ممن ألم

ً لولده، العبيد فلعله كان منه ِدا ً ، فيكون مستعب فيسـتحق ، لنسـب  عـ  نفسـه/ قاطعـا
ّعاه لنفسه فلعله لم يكن منـه، اللعن ثـه، وإن استلحقه واد ِّ ولـيس لـه أن ، فيكـون مور

 .يورثه فيستحق اللعن
  

                                                
 . 1441ح  2/1065......... باب تحريم وطء الحامل، أخرجه مسلم في النكاح) ١(
 . 1/240النهاية في غريب الأثر ) ٢(
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 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٦٢ 
 

 باب النفقات 
 : من الصحاح

إذا صـنع لأحـدكم ": rقال رسول االله : قال t عن أبي هريرة -3347 -82
ه ودخانه فليقعد معه َّ ر َ فإن كان الطعام ، فليأكل، خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي ح

كلتين ُ كلة أو أ ُ  .)١( "مشفوها قليلا فليضع في يده منه أ
ّ  "ولي" ْ وهـو القـرب، إما من الولاية بمعنى تـولى لي َ والمعنـى أنـه ، )٢(أو مـن الـو

لفة اتخاذه وحملها عنك  . فينبغي أن تشاركه في الحظ منه، قاسى كُ
ً آكلوه: أي "مشفوهاً "وقوله ، طعام مشـفوه كثـرت عليـه الأيـدي: يقال، كثيرا

 .)٣(واشتقاقه من الشفه، ورجل مشفوه كثير سائلوه، وماء مشفوه كثر نازلوه
ُكلة"و فعةما : بالضم -"الأ َ  .)٤(وهو اللقمة، يؤكل د

 :من الحسان
إنّ أولادكـم ": عـن أبيـه عـن جـده في حديث عمرو بن شعيب -3354 -83

 . )٥( "من أطيب كسبكم

                                                
بـاب ، ومسـلم في الإيـمان،  5144ح  5/2078باب الأكـل مـع الخـادم ، أخرجه البخاري في الأطعمة)  ١(

 . 1667ح  3/1285ثواب العبد وأجره 
 .242، 40/241تاج العروس )  ٢(
 . 2/488النهاية في غريب الأثر ،  1/553غريب الحديث لابن الجوزي ) ٣(
 . 4/449غريب الحديث لأبي عبيد) ٤(
بــاب الرجــل يأكــل مــن مــال ولــده ، في البيــوع وأبــو داود،  7001ح  2/214في المســند  أخرجــه أحمــد) ٥(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٦٣ 
 

ـط سـعيكم: أي ّ أو أكسـاب أولادكـم مـن ، من أطيب ما وجد بسـببكم وبتوس
ذف المضاف ، أطيب كسبكم ُ  . فح

ُ جوب  ً مـن مالـه أو ، نفقة الوالد على ولدهوفي الحديث دليل وأنه لو سرق شيئا
ّ عليه؛ لشبهة الملك ّ بأمته فلا حد َ لم َ  .أ

إني فقـير لـيس لي شيء ولي : فقـال rوبهذا الإسناد روي أن رجـلا أتـى النبـي 
ِّ ": فقال، يتيم ٍ كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأث  .)١( "ل

مـه ِّ ولـذلك رخـص لـه أن يأكـل مـن مالـه ، أضاف اليتيم إلى نفسه لأنه كـان قي
ولا يبـذر فيتخـذ منـه ، فلا يسرف في الأكل فيأكل منه أكثر مما يحتاج إليـه، بالمعروف

ً منهم ، أطعمة لا تليق بالفقراء ُعدُّ ذلك تبذيرا  . وي
من غير اسـتعجال ومبـادرة إلى : أي ،)٢(بالدال غير المعجمة "ولا مبادر"وروي

 .قبل أن يفتقر إليه مخافة أن يبلغ الصبي فينتزع ماله من يده، أخذه
 

                                                                                                                                          
،  2292ح  2/769بــاب مــا للرجــل مــن مــال ولــده ، وابــن ماجــة في التجــارات، 3520ح  3/289

ــة عــلى الأقــار، والبيهقــي في الســنن الكــبرى ــوين ، بفي جمــاع أبــواب النفق ــة الأب ح  7/480بــاب نفق
 . 3/325وصححه الألباني في إرواء الغليل  15527

ــيم، في الوصــايا وأبــو داود،  7022ح  2/215في المســند  أخرجــه أحمــد)  ١( .. بــاب ماجــاء في مــالولي اليت
ح  2/907، ومـن كــان فقــيرا فليأكــل"بـاب قولــه تعــالى ، وابـن ماجــه في الوصــايا، 2872ح  3/115

ــه ،  والنســائي في الوصــايا، 2718 ــام علي ــيم إذا ق ــوصي مــن مــال اليت ــا لل ــاب م ، 6495ح  4/113ب
 . 6/372 وصححه الألباني في صحيح أبي داود

 .8/53عون المعبود : ينظر)  ٢(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٦٤ 
 

ٍ مالاً من مال اليتيم: أي "لا متأ ل" مثـل أن يتخـذ مـن مالـه رأس مـال ، جامع
جر فيه  .فيتّ
أنـه كـان يقـول في  rرضي االله عنهـا عـن النبـي  وعن أم سـلمة -3356 -84

 )١("الصلاةَ وما ملكت أيمانكم": مرضه
 واحفظــوا مــا ملكــت أيمانكــم بحســن الملكــة، احفظوهــا بالمواظبــة عليهــا: أي

 والقيام بما يحتاجون إليه من الكسوة والطعام 
: نصـبهما عـلى تقـديرويجـوز ، وفي حذف الفعـل تفخـيم للأمـر وتعظـيم لشـأنه

ب عليه من العـذاب، احذروا تضييعهما: أي، احذروا ِّ ت ُ لـك ، وخافوا ما ر ِ وإضـافة الم
أو أن المالـك مـتمكّن ، إلى اليمين كإضافته إلى اليد من حيث أنه يحصل بكسـب اليـد

نه مما في يده ف فيه تمكّ ّ بـل هـي أبلـغ مـن حيـث أن اليمـين أقـوى اليـدين ، من التصر
 .العمل وأقدرهما على 
85- 3359-  ٍ كـ"قـال/  rأن النـي  t )٢(وعن رافـع بـن مكيـث ة حسـن الملَ

من ُ  .)١( "وسوء الخلق شؤم، ي
                                                

باب ما جـاء ، وابن ماجه فيالجنائز، 156ح 1/66 باب حسن الملكة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد) ١(
ذكـر مـا كـان ، كتاب الوفاة، والنسائي في سننه الكبرى، 1625ح  r 1/519في ذكر مرض رسول االله 

وصــححه الألبـــاني في إرواء الغليـــل ، . 704ح  t 4/258 في مرضـــه مــن حـــديث أنـــس rيقولــه 
7/237 . 

ان بن قـيس بـن )  ٢( َ د ْ ش َ ة بن و َ ع ْ ب َّ ّ بن الر ي ِ د َ ل بن ع ْ ي َ ُوع بن طُح ب ْ ر َ اد بن ي َ ر َ رو بن ج ْ م َ كيث بن ع َ هو رافع بن م
ني َ ينة الجه َ ه َ : التقريـب رقـم، 2/237أسـد الغابـة . واء جهينـةومعه ل، صحابي شهد الحديبية والفتح، ج

1869. 
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 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٦٥ 
 

: وحسـنها، يغلب استعماله في المماليك والملك واحدٌ غير أن الملكة )٢( "الملكة "
سن الصنيع بهم ُ  . رعاية المماليك والقيام بحقوقهم وح

من"و ُ أنـه يوجبـه؛ إذ الغالـب أنهـم إذا راقـبهم السـيد : والمعنـى، )٣(البركة  "الي
وكـل ذلـك يـؤدي إلى ، وأحسن إليهم كانوا أشفق عليه وأطوع لـه وأسـعى في حقـه

ُمن غض والنفـرة ويثـير اللجـاج والعنـاد وقصـد ، والبركة الي ُ وسوء الخلق يورث الـب
 .الأنفس والأموال

  )٤( "من لاءمكم من مملوكيكم": tوفي حديث أبي ذر  -3369 -86
 .وافقكم من الملاءمة وهي الموافقة : أي
ــديث ســهل  -3370 -87 ــائم ": tوفي ح ــذه البه ــوا االله في ه ــةاتق ، المعجم

 .)٥( "وكلوها صالحة، فاركبوها صالحة

                                                                                                                                          
بــاب في حـق المملــوك ، في السـنة ورواه أبـو داود، واللفـظ لــه  3/502في المسـند  أخرجـه الإمـام أحمــد)  ١(

وضعفه الألباني في السلسـلة الضـعيفة ، 4451ح  5/7والطبراني في المعجم الكبير ، 5162ح  4/341
7/89 . 

 . 358/ 4النهاية في غريب الأثر ) ٢(
 . 5/301النهاية في غريب الأثر ) ٣(
 4/341باب في حق المملـوك ، في الأدب وأبو داود، 21521ح  5/168في المسند  أخرجه الإمام أحمد) ٤(

 8/7الـخ .. باب ما جـاء في تسـوية الممالـك، جماع أبواب النفقة، والبيهقي في السنن الكبرى،  5161ح 
 . 7/235وصححه الألباني في إرواء العليل ، 15556ح 

 3/23الـخ ... باب ما يؤمر به من القيـام ، في الجهاد وأبو داود،  4/180في المسند  أخرجه الإمام أحمد) ٥(
وصـححه ، 2545ح  4/143الـخ ... باب استحباب الإحسـان ، وابن خزيمة في المناسك،  2548ح 



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٦٦ 
 

، ؛ فإنهـا لا تطيـق أن تفصـح عـن حالهـا)١(التي لا تقـدر عـلى النطـق "المعجمة"
 وتتضرع إلى صاحبها من جوعها وعطشها 
ٌ على وجوب علف الدواب بر المالك عليه ، وفيه دليل ُ  . وأن الحاكم يج

دها "وكلوها صالحة، فاركبوها صالحة"وقوله  ّ دوها : أي، ترغيب إلى تعه ّ تعه
فإن أردتم أن تركبوها فاركبوها وهي (، لتكون مهيأة لائقة لما تريدون منها، بالعلف

وإن أردتـم أن تنحروهـا وتأكلوهـا فكلوهـا ،  )٢()قويـة عـلى المشيـ، صالحة للركوب
 .وهي سمينة صالحة للأكل 

  

                                                                                                                                          
 . 23ح  1/22الألباني في السلسلة الصحيحة 

 .33/60تاج العروس )  ١(
 ).د(ما بين القوسين ليس في )  ٢(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٦٧ 
 

 باب بلوغ الصبي وحصانته 
  )١(من الحسان

: عن أبيه عن جـده أن امـرأة قالـت في حديث عمرو بن شعيب -3378 -88
عـاء، يا رسـول االله" ِ ـقاء، إن ابنـي هـذا كـان بطنـي لـه و ِ وحجـري لـه ، وثـديي لـه س

واء ِ  .)٢("ح
ر " ْ ج ِ جور ،  يفتح ويكسر )٣("الح ُ  .وجمعه ح
واء"و  ِ ى فيه الشيء "الح َ و ُ ولعل هذا الصـبي ، )٤(وجمعه أحويه ، المكان الذي يح

م الأم لحضـانته  t )٥(والصـبي الـذي في حـديث أبي هريـرة، ما بلغ سن التمييز فقـدَّ
ً فخيره  .كان مميزا

   
                                                

 .والصواب ما جاء في الأصل،  )الصحاح) (م(و) د(في )   ١(
ح  2/283بــاب مـن أحــق بالولــد ، في الطـلاق وأبــو داود، 6707ح  2/182في المسـند  أخرجـه أحمــد) ٢(

: وقـال،  2830ح  2/225الـخ ... ة الولـد باب حضان، كتاب الطلاق، والحاكم في المستدرك، 2276
الـخ .. بـاب الأبـوين إذا افترقـا ، جمـاع أبـواب النفقـة، والبيهقي في السـنن، صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

 .1991ح  2/430 وحسنه الألباني في صحيح أبي داود،  15541ح  8/4
 . 1/342النهاية في غريب الأثر ) ٣(
 . 1/465في غريب الأثر النهاية ) ٤(
بـاب مـا جـاء في تخيـير ، والترمـذي في الأحكـام،  2/246في المسـند  يشير إلى ما حـديث أخرجـه أحمـد)  ٥(

مـن .  3/357وصـححه الألبـاني في صـحيح الترمـذي ، حسن ص حيح: وقال عنه، 3/638.. الغلام 
ً بين أمه وأبيه rأن النبي  ": t حديث أبي هريرة ّ غلاما  ."خير



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٦٨ 
 

 كتاب العتق 
 :من الصحاح

  )١("؟فأيّ الرقاب أفضل": tفي حديث أبي ذر  -3383 -89
 عتقها : أي

ً أو يصنع لأخرق"وفيه  سـن صـنعة ولا  "الأخـرق "، "تعين صانعا ُ الـذي لا يح
 . )٢(يهتدي إليها
ك: أي "تدع الناس من الشر "وفيه َّ  . تكف عنهم شر

ّ عليه الفعل "إنها صدقة" ثه لتأنيث الخبر، الضمير للمصدر الذي دل  وأنّ
ق بها على نفسك" ّ تتصدق بهذه الصدقة على نفسك من أنها محافظة : أي "تصد

ُرديها ويعود وباله إليها  .لها عما ي
 :من الحسان

: فقـال rجاء أعـرابي إلى النبـي ": قال t عن البراء بن عازب -3384 -90
مني عملا يدخلني الجنة؟ قال ، الخطبة لقـد أعرضـت المسـألةلئن كنت أقصرت : علِّ

؟ قـال: قـال. وفـك الرقبـة، أعتق النسمة ً أن تفـرد  عتـق النسـمة، لا: أو ليسـا واحـدا
كـوف، وفك الرقبة أن تعـين في ثمنهـا، بعتقها َ والفـيء عـلى ذي الـرحم ، والمنحـة الو

                                                
بـاب  بيـان  ، ومسـلم  في الإيـمان، 2382ح 2/891باب أي الرقاب أفضل ، أخرجه البخاري في العتق)  ١(

 . 84ح  1/89الخ .. كون الإيمان 
 . 2/26النهاية في غريب الأثر ،  2/863غريب الحديث للحربي ) ٢(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٦٩ 
 

ِ الظمآن، ذلك فأطعم الجائعفإن لم تطلق ، الظالم َ عـن / وآمـر بـالمعروف ، واسق وانـه
طق ذلك فكفّ لسانك إلا من خير، المنكر  .)١( "فإن لم تُ

أنك إن قصرت في العبـارة فقـد أطلـت : ومعنى الشرطية، اللام موطئة للقسم
 . أو سألت عن أمر ذي طول وعرض، في الطلب

وذلـك لا ، ووجه الفـرق المـذكور أن العتـق إزالـة الـرق، )٢(النفس "النسمة"و
ُعتق فيكـون مـن ، وأما الفك فهـو السـعي في التخلـيص، يكون إلا من المالك الذي ي

ّى النجم عن المكاتب أو أعانه فيه، غيره  . كمن أد
ٍ ، العطية في الأصل "المنحة"و ٍ من ناقة لَب في لبون يعطيها صاحبها أو شاة ، وغَ

 ّ  . )٣(بعض المحاويج لينتفع بلبنها ما دامت تدر
كوف"و َ ّ  "الو إذا ، وتَوكافـاً ، ووكيفـاً ، وكفـاً ، مـن وكـف البيـت، الغزيـرة الـدر

 . )٤(قطر
يء"و والرواية المشهورة فيهما النصب على ، )١(التعطف والرجوع إليه بالبر "الفَ

ـن العطـف عـلى الجملـة ، وامـنح المنحـةَ : تقدير ُ َ عـلى ذي الـرحم؛ ليحس وآثـر الفـيء

                                                
ذكر الخصال التي إذا اسـتعملها المـرء ، وابن حبان في البر والإحسان، 18670ح 4/299 أخرجه أحمد)  ١(

ــل الجنــة  ــها كــان مــن أه ــتدرك، 374ح 2/97أو بعض  2/236كتــاب المكاتــب   ، والحــاكم في المس
 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال، 2861ح

 .33/488تاج العروس )  ٢(
 . 4/364النهاية في غريب الأثر ، 1/293غريب الحديث لأبي عبيد) ٣(
 . 1/707غريب الحديث للخطابي ) ٤(
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 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٧٠ 
 

ومما يـدخل الجنـة : والتقدير، وإن صحت الرواية بالرفع فيهما فعلى الابتداء، السابقة
 . وباقي الحديث ظاهر ، والفيء المنحة

  

                                                                                                                                          
 . 2/80غريب الحديث للخطابي ) ١(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٧١ 
 

 والعتق في المرض ، وشراء القريب، باب إعتاق العبد المشترك
 

 : من الصحاح
ً لـه في ": قال rأن رسول االله y عن ابن عمر -3388 -91 كـا ِ مـن أعتـق شر

م العبـد عليـه قيمـة عـدل ّ فـأعطي شركـاؤه ، عبد وكـان لـه مـال يبلـغ ثمـن العبـد قـو
 .)٢( ")١(عتق من  ما عتق إلا فقد، وعتق عليه العبد، حصصهم

ك "يري  بــ ِ  ، وهو في الأصل اسم لما يكون فيه الشركة، النصيب "الشر
ً بقيمة الباقي عتـق  ا ِ ويدل الحديث على أن من له بعض عبد فأعتقه وكان موسر

ّ الباقي، عليه ولزمه قيمته ً عتق منه ما أعتق ورق وبه قال ابن أبي ، وإن لم يكن موسرا
ً وقـف عتـق ، )٥(وأحمـد، )٤(والشـافعي، )٣(ومالـك، وابـن شـبرمة، ليلى غـير أن مالكـا

  )٦(في القديم وبه قال الشافعي، حصة الشريك على أداء القيمة

                                                
 .والتصويب من مصادر التخريج، )أعتق(في جميع النسخ )   ١(
ح  2/1139ومسلم  في العتـق ، 2386ح  2/892باب إذا أعتق بين اثنين ، أخرجه البخاري في العتق)  ٢(

1501 . 
 . 6/336التاج والإكليل ، 1/527جامع الأمهات ، 7/188نة الكبرى المدو)  ٣(
 . 4/325إعانة الطالبين ، 12/112روضة الطالبين ،  4/117الأم )  ٤(
 .7/409الإنصاف للمردادي ، 5/63الفروع ، 2/404الكافي لابن قدامة ) ٥(
 . 1/144التنبيه ) ٦(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٧٢ 
 

ولا يتوقف على أداء القيمة؛ إذ لو يعتق قبله ، يعتق بنفس العتق: قالوا والباقون
 .لما وجبت القيمة؛ فإنها لا تجب إلا بتقدير انتقال أو فرض إتلاف

فـإن ، يسري العتق في الحال بكـل حـال: )١(ومحمد، وأبو يوسف، وقال الثوري
مه الشريك َّ ً غر ً استسعى العبد في قيمة نصـيبهوإن ك، كان المعتق موسرا ، )٢(ان معسرا

قصـا في عبـد ": قـال rأنه  t عن أبي هريرة )٣(واحتجوا بما روى قتادة ِ مـن أعتـق ش
ه إن كان له مال  .  )٤("عليه وإلا استسعى غير مشقوق، عتق كلّ
ُعتق بقدر وأجيب عنه بأن  المراد من الاستسعاء استخدام العبد لسيده الذي لم ي

َكه ل َ ً لبقاء الرقبـة في حصـته، حصته؛ لأنه م امـاً ، فيكون ذلك تقريرا َّ رواه  )٥(مـع أن هم

                                                
، صـاحب أبي حنيفـة، العلامـة فقيـه العـراق، باني الكـوفيهو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد االله الشـي)  ١(

تـوفي ، وتمم الفقه على القاضي أبي يوسـف، بعض الفقه وأخذ عن أبي حنيفة، ونشأ بالكوفة، ولد بواسط
 . 1/322شذرات الذهب ، 9/134السير . سنة تسع وثمانين ومئة بالري

 . 4/468شرح فتح القدير ، 4/253البحر الرائق ، 7/103المبسوط ) ٢(
مات سنة بضـع ، يقال ولد أكمه، ثقة ثبت، السدوسي أبو الخطاب البصري بن دعامة بن قتادة هو قتادة)  ٣(

 .5518: التقريب رقم، 4551: الكاشف رقم. عشرة ومائة
بـاب ذكـر ، ومسـلم في العتـق، 2370ح  2/885باب الشركة في الرقيـق ، البخاري في الشركةأخرجه )  ٤(

 . 1503ح  2/1140سعاية العبد 
ذي أبو عبد االله)  ٥( ْ و َ مـات سـنة أربـع أو ، ثقة ربما وهـم، البصري أو أبو بكر، هو همام بن يحيى بن دينار الع

 .7319: التقريب رقم، 5986: مالكاشف رق. خمس وستين ومائة
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 ١٧٣ 
 

، )١(ويعضــده أن شــعبة، لا مــن الحــديث، مــن ك مــه/ وجعــل الســعاية  عــن قتــادة
 . وهما أثبت ممن رواها، عنه بغير هذه الزيادةرويا هذا الحديث ، )٢(وهشاماً 

 .غير مكلف بما يشقه ولا يطيقه: أي "عليه غير مشقوق"وقوله 
ن المعتـق : وقال أبو حنيفة ِّ ُضـم ً بـين أن ي يتخير الشريك إن كـان المعتـق مـوسرا

وبــين الأمــرين الأخــيرين إن كــان بقيمــة نصــيبه وبــين أن يعتــق أو يستســعى العبــد 
  )٣(معسراً 

 والحديث حجة عليهم 
ٌ "فإن أيسر المعتق ببعض قيمة الباقي دون بعـض فمفهـوم قولـه  وكـان لـه مـال

، يدل عـلى أنـه لا يسرـي "وإلا فقد عتق منه ما عتق"ومنطوق قوله "يبلغ ثمن العبد
بـالتبعيض مـع بقـاء ولعل المقتضي للمنع تضرر الشريك ، )٤(وبه قال بعض أصحابنا

ي العتق  ّ  .المحذور الناشئ عن تجز

                                                
، ثقـة  ـافظ  ـتقن، ثـم البصرـي، هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسـطي)  ١(

ّ عـن ، وهـو أول مـن فـتش بـالعراق عـن الرجـال، هو أمير المؤمنين في الحديث: يقول كان الثوري وذب
 .2790: التقريب رقم، 2278: الكاشف رقم. وكان عابدا مات سنة ستين ومائة، السنة

نْبر أبو بكر)  ٢( َ توائي هو هشام بن أبي عبد االله س ْ س َ مات سـنة أربـع ، وقد رمي بالقدر، ثقة ثبت، البصري الد
 .7299: التقريب رقم، 5969: الكاشف رقم. وخمسين ومائة وله ثمان وسبعون سنة

 . 4/468شرح فتح القدير ، 4/253البحر الرائق ، 7/103المبسوط )  ٣(
 .5/153فتح الباري : ينظر)  ٤(
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لا يجــزي ولــد ": rقــال رســول االله : قــال t وعــن أبي هريــرة -3391 -92
 .)١( "والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه

ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يعتق على ولده إذا تملكه وإلا لم يصـح 
 . )٢(الاعتاق على الشراءترتيب 

وأن قولـه ، والجمهور على أن يعتق بمجرد التملك من غير أن ينشـئ فيـه عتقـاً 
والترتيــب باعتبــار الحكــم دون ، لا بإنشــاء عتــق، فيعتقــه بالشرــاء: معنــاه "فيعتقــه"

 .الإنشاء
 :من الحسان

مـن  لـك ": قال rعن رسول االله  t )٣(عن الحسن عن سمرة -3393 -93
 .)٤( "ذا رحم فهو حر

                                                
 . 1510ح  2/1148تق الوالد باب فضل ع، أخرجه مسلم في العتق) ١(
 .8/358المحلى : ينظر)  ٢(
مـات بالبصرـة ، له أحاديث، صحابي مشهور، حليف الأنصار، بن جندب بن هلال الفزاري هو سمرة)  ٣(

 .2630:تقريب التهذيب رقم، 2/527أسد الغابة .  سنة ثمان وخمسين
 4/26باب فمـن ملـك ذا رحـم محـرم ، في العتق وأبو داود،  20179ح  5/15في المسند  أخرجه أحمد)  ٤(

وابـن ماجـه في ،  3/646بـاب مـا جـاء فـيمن ملـك ذا رحـم محـرم ،  والترمذي في الأحكام،  3949ح
بـاب  مـن ، كتـاب العتـق، والحـاكم في المسـتدرك، 2544ح  2/843.. باب من ملـك ذا رحـم ، العتق

 .6/169عليل وصححه الألباني في إرواء ال 2852ح  2/233ملك ذا رحم 



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ١٧٥ 
 

وي عن عمر ُ وإليـه ذهـب ، وابن مسـعود رضي االله عـنهما أنـما قـالا بموجبـه، ر
، وغـيرهم مـن التـابعين، والزهـري، والشـعبي، وعطـاء، )١(وجـابر بـن زيـد، الحسن

 .)٤(وإسحاق، )٣(وأحمد، )٢(وأصحاب الرأي، وأخذ به الثوري
ً إلا حماد بن سلمة: في كتا ه وقال أبو داود وقد ، )٥(لم يحدث هذا الحديث مسندا

 . )٦(شك  يه
 .واقتصر على عتق الأصول والفروع، )٧(ولهذا لم يقل به الشافعي

بعنا أمهـات الأولاد عـلى عهـد رسـول االله  ":قال t وعن جابر -3395 -94
r ٨( "فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا، وأبي بكر(  . 

                                                
َوفي البصرـي مشـهور بكنيتـه، أبو الشعثاء الأزدي بن زيد هو ج بر)  ١( مـات سـنة ثـلاث ، ثقـة  قيـه، ثم الج

 .865: التقريب رقم، 728: الكاشف رقم. وتسعين ويقال ثلاث ومائة
 .4/274البحر الرائق ،  2/266تحفة الفقهاء )  ٢(
 .4/696مطالب أولي النهى ، 4/513كشاف القناع ) ٣(
 .2/507 وإسحاق مسائل الكوسج للإمام أحمد)  ٤(
مـات سـنة ، وتغـير حفظـه بـأخرة، أثبت الناس في ثابـت، ثقة  ابد، بن دينار البصري هو حماد بن سلمة) ٥(

 . 1499: تقريب التهذيب رقم، 1220: الكاشف رقم. سبع وستين ومائة
 .4/26 سنن أبي داود)  ٦(
 .4/500مغني المحتاج ،  72/ 18الحاوي الكبير ) ٧(
ح  4/27بــاب عتــق أمهــات الأولاد ، في العتــق وأبــو داود، 14486ح  3/321 أخرجــه الإمــام أحمــد) ٨(

والحـاكم في ، 4324ح  10/166وابن حبان في صحيحه في ذكر البيان بإن عمر هو الذي نهى ، 3954
ــال ــاني في السلســلة الصــحيحة ، صــحيح عــلى شرط مســلم: مســتدركه وق ح  5/416وصــححه الألب
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ً في بـدء الإسـلام أو  y ثـم نسـخ بـما روى ابـن عبـاس، لعل بيعهـا كـان مباحـا
، في زمانه tعمر  )١(ولا لمن باع بعده إلى أن أشهره، tولم يظهر النهي لجابر ، نحوه

لم يعلــم ببيــع مــن باعهــا مــنهم في زمانــه؛ لقصرــ مدتــه واشــتغاله  tولعــل أبــا بكــر 
 .بمعظمات الأمور ومحاربات أهل الردة

من أعتـق عبـدا ولـه " :rقال رسول االله : قال y عن ابن عمر -3396 -95
 .)٢( "مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد

وإضـافته إلى العبـد إضـافة ، مـا في يـده وحصـل بكسـبه "مـال العبـد"يريـ  بـــ 
 الاختصاص دون التملك

 . لمن أعتق "فمال العبد له"والضمير في 
 .أي للعبد فيكون منحة منه وتصدقاً  "إلا أن يشترط السيد"

إذا ": rقـال رسـول االله : رضي االله عنهـا قالـت وعن أم سلمة -3400 -96
  )٣( "كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه

                                                                                                                                          
2417. 

 .والمعنى لا يستقيم إلا بهذا المثبت، )أشهر(في جميع النسخ ) ١(
ً له مال ، في العتق أخرجه أبو داود)  ٢( بـاب ، وابـن ماجـه في العتـق، 3962ح  4/28باب فيمن أعتق عبدا

 3/188ل باب ذكر العبد يعتق وله مـا، والنسائي في فضل العتق،  2529ح  2/845.. من أعتق عبداً 
، 1244ح  3/546باب ما جـاء في ابتيـاع النخـل ، كتاب البيوع، والبيهقي في سننه الكبرى،  4980ح 

 .8/462 وصححه الألباني في صحيح أبي داود
، 3928ح  4/21بـاب في المكاتـب ، في العتـق وأبـو داود، 26516ح  6/289في مسـنده  أخرجه أحمد) ٣(

وابـن ، حـديث حسـن صـحيح: وقـال 1261ح  3/562باب ما جاء في المكاتب ، والترمذي في البيوع
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ع والاحتيـاط؛ لأنـه بصـدد أن يعتـق بـالأداء ّ لا أنـه ، هذا أمر محمول على التـور
ً للـنجم؛ فإنـه لا يعتـق مـا لم يـؤد الجميـع؛ لقولـه  : rيعتق بمجـرد أن يكـون واجـدا

ولعله قصد به منع المكاتب عـن تـأخير الأداء  )١("المكاتب عبد ما بقي عليه درهم"/
ّ هذا الباب عليه ، دةبعد التمكن ليستبيح به النظر إلى السي  .وسد

َى المكاتـب ": rقـال رسـول االله : قال y وعن ابن عباس -3402 -97 ـود ُ ي
 .)٢( "وما بقي دية عبد، بحصة ما أدى دية حر

ودى " ُ وهو دليل على أن المكاتب يعتق بقدر ما يؤديه من النجم ، يعطى ديته "ي
ومـع مـا فيـه مـن ، )٣(وحـده وبـه قـال النخعـي ،وكذا الحديث الـذي روي منـه قبلـه

 .)٤(عن أبيه عن جده  الضعف من الطعن معارض بحديثي عمرو بن شعيب

                                                                                                                                          
 . 3/261وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ،  2520ح  2/842باب المكاتب ، ماجه في العتق

ــو داود) ١( ــب ، في العتــق أخرجــه أب ــاب في المكات ــه  3926ح  4/20ب ــظ ل ــاب ، مالــك في الموطــأ،واللف كت
 . 6/119وحسنه الألباني انظر إرواء الغليل 1486ح  2/787باب القضاء في المكاتب ، الكاتب

، وقـال حـديث حسـن صـحيح 1259ح  3/560باب ما جاء في المكاتـب ، أخرجه الترمذي في البيوع) ٢(
بـاب ، كتاب القسامة، النسائي في المجتبى، 4581ح  4/193باب في دية المكاتب ، في السنن وأبو داود

 .3/259وصححه الألباني انظر صحيح وضعيف سنن الترمذي ،  4811ح  8/45دية المكاتب 
 .8/315المغني )  ٣(
َاب في ا، في العتق يشير إلى ما أخرجه أبو داود)  ٤( ِ ب ـه ِ ت َ تَاب ِ َ ك ض ْ َع ي ب ِّ د َ ؤ ُ ِ ي اتَب والبيهقـي ، 3926ح  4/30لمُْكَ

عـن أبيـه  عن عمرو بن شعيب 21427ح  10/324باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، في المكاتب
 "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم": قال rعن جده عن النبي 

ِ ، في العتــق وأبــو داود، 6666ح  2/178 وإلى مــا أخرجــه أحمــد        ــه ِ ت َ تَاب ِ َ ك ــض ْ َع ي ب ِّ د َ ــؤ ُ ِ ي ــب اتَ ــاب في المُْكَ َ ب
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 باب الأيمان والنذور 
 :من الصحاح

لا ": أنــه قــال rعــن النبـي  t )١(عـن عبــد الـرحمن بــن سـمرة -3408 -98
 .)٢("تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم

، )٣(والمـراد بـه الأصـنام، وهـي فاعلـة مـن الطغيـان، جمـع طا يـة  "الطواغي "
ْ بذلك لأنها سبب الطغيان فهي كالفاعلة له  ميت ُ  س

                                                                                                                                          
ُ مـا يـؤدى ، والترمذي في البيـوع، 3927ح  4/30 ه َ ـد نْ ِ ِ إذا كـان ع اتَـب ـاب مـا جـاء في المُْكَ َ ح  3/561ب

ِ ، وابن ماجـه في العتـق، حسن  ريب: وقال،  1260 اتَـب ـاب المُْكَ َ عـن عمـرو بـن  2519ح  2/842ب
من كاتب عبده على مائة أوقية فأداهـا إلاعشرـ أواق أو ": قال rعن أبيه عن جده أن رسول االله  شعيب

 ."قال عشرة دنانير ثم عجز  فهو رقيق
، صـحابي مـن مسـلمة الفـتح، بن حبيب بن عبد شـمس العبشـمي أبـو سـعيد هو عبد الرحمن بن سمرة)  ١(

أسـد . ومات بهـا سـنة خمسـين أو بعـدها، ثم سكن البصرة، افتتح سجستان، كان اسمه عبد كلال: يقال
 .3888: التقريب رقم، 3/468الغابة 

 . 1648ح  3/1268باب من حلف باللات ، أخرجه مسلم في الإيمان) ٢(
 . 63/ 1ما في الصحيحين تفسير غريب ) ٣(
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ي بهـا الصـنم للمبالغـة، الطاغية مصدر كالعافيـة: وقيل ّ عـت عـلى ، سـم ُ ثـم جم
فنهُوا عن ذلك؛ ليكونوا ، وكانت العرب في جاهليتهم يحلفون بها وبآبائهم ،طواغي

دوه ، على تيقظ في محاوراتهم ّ ً على ما تعو م جريا ُ  .حتى لا يسبق له لسانه
 َ وي عنـه في حـديث طلحـة : فإن قلت ُ لف بالآباء وقد ر ُ إذ  t:كيف نهى أن يح

قـد أفلـح الرجـل ": ثائر الرأس يسأل عن الإسلام أنـه قـال جاء رجل من أهل نجد
 .)١( "وأبيه إن صدق

 
 ٌ وحمل آخـرون ، وقع من بعض الناسخين "واالله"زعم قوم أنه تصحيف : قلت

ـم، على أنه من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقريـر والتأكيـد َ س َ كـما ، ولا يـراد بـه الق
 .لقصد إلى النداء تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون ا

من ح ـف ": قال rأنه  t )٢(عن ثابت بن الضحاك الخزرجي -3410 -99
ومـن ، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، على ملة بغير الإسلام كاذبا فهو كما قال

ً فهـو، قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يـوم القيامـة ومـن ، كقتلـه ومـن لعـن مؤمنـا
 .)٣("قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله

                                                
 . 11ح  41/ 1.. . باب بيان الصلوات التي، أخرجه مسلم في الإيمان) ١(
، يوم الخنـدق rكان رديف النبي ، هو ثابت بن الضحاك بن الخزرجي هو أخو أبي جبيرة ابن الضحاك)  ٢(

 . 1/391الإصابة ،  1/205الاستيعاب .  ممن بايع تحت الشجرة وهو صغير، ودليله إلى حمراء الأسد
ومســلم في ،  5700ح  2247/ 5بــاب مــا ينهــى مــن الســباب واللعــن ، أخرجــه البخــاري في الأدب)  ٣(

 .110ح  1/104باب غلظ تحريم قتل الإنسان ، الإيمان
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ف بغير الإسلام مثل أن يقول الرجل ِ إن فعل كذا فهو يهودي أو برئ من : الحل
 . الإسلام

ـف إسـلامه ويصـير كـما قـال "فهو كما قال"وقوله  ِ ُّ بهـذا الحل ، ظـاهره أن يختـل
َا روى بريدة ِ مـن قـال إني بـريء ": قـال rأنه  t )١(ويحتمل أن يعلق ذلك بالحنث لم

ً فهو كما قـال، من الإسلام ً فلـن يرجـع إلى الإسـلام ، فإن كان كاذبا وإن كـان صـادقا
ً أو ، ولعل المراد به التهديد والمبالغـة في الوعيـد )٢("سالماً  لا الحكـم بأنـه صـار يهوديـا

ً عن الإسلام : rولـه ونظـيره ق، فهو مستحق لمثـل عـذاب مـا قـال: فكأنه قال، بريئا
وهذا النوع مـن الكـلام ، استوجب عقوبة من كفر: أي )٣("من ترك صلاة فقد كفر"

؟ وهل تتعلق الكفارة بالحنث فيه؟ ً  هل يسمى في عرف الشرع يمينا
 وإسحاق، وأحمد، وأصحاب الرأي، والثوري/ ، والأوزاعي، فذهب النخعي

 .)٤(إلى أنه يمين يجب الكفارة بالحنث فيها

                                                
يب أبو سهل الأسلمي هو بريدة)  ١( َ ُص أسد الغابـة . مات سنة ثلاث وستين، صحابي أسلم قبل بدر، بن الح

 .660:التقريب رقم، 1/263
بــاب مــا جــاء في الحلــف بــالبراءة ، في الأيــمان والنــذور وأبــو داود، 23056ح  4/355 أخرجــه أحمــد)  ٢(

ِ ، وابن ماجه في الكفارات، 3257ح  3/224 م َ ـلا ْ ِس ْ ِ الإ ْ ـير ٍ غَ ـة لَّ ِ ِم َ ب ـف َ ل َ َاب مـن ح ، 2100ح  1/679ب
 .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال، 7818ح  4/331والحاكم في المستدرك 

أن النبـي  t ح عن ابن مسـعود 9/191ا أخرجه الطبراني في الكبير وقريب منه م، لم أجده بهذا اللفظ)   ٣(
r قال :"  َ ر َ ف َ دْ ك َ َق َ ف لاة َّ َ الص ك َ ر ْ تَ ن َ  ."م

المغنـي ،  372/ 6مطالب أولي النهى ، 6/307الفروع ،  717/ 3الدر المختار ،  30/ 4البحر الرائق )  ٤(
 .9/130نيل الأوطار ، 9/400
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 ١٨١ 
 

لكـن ، )١(ولا كفـارة فيـه، إنـه لـيس بيمـين: وأبو عبيد، والشافعي، وقال مالك
َ فيه أو كذب، القائل به آثم ق َ د َ رتّـب  rويـدل عليـه أنـه ، وهو قول أهل المدينـة، ص

ً ولم يتعرض للكفارة   .عليه الإثم مطلقا
ـق عبـد لا  "ليس على ابن آدم نـذر فـيما لا يملـك"وقوله  تْ َ معنـاه أنـه لـو نـذر ع

ي بشاة غيره أو نحو ذلك لم يلزمـه الوفـاء بـه، يملكه ّ وإن دخـل ذلـك في ، أو التضح
 . ملكه

 . لا صحة له ولا عبرة: أي "ولا نذر فيما لا يملك"وفي رواية 
ً فهـو كقتلــه"وقولـه  والضــمير ، في التحــريم أو العقــاب: أي "مــن لعــن مؤمنــا

ّ علي ومن قـذف "وكذا الضمير في قوله ، فلعنه كقتله:  ه الفعل أيللمصدر الذي دل
ً بكفر فهو كقتله ووجه التشبيه ها هنا أظهر؛ لأنـه النسـبة إلى الكفـر الموجـب  "مؤمنا

والقــذف في ، والمتســبب إلى الشيــء كفاعلــه، فالقــاذف بــالكفر متســبب إليــه، للقتــل
ً في الرمي بالزنا، الأصل الرمي ُعـاب بـه  ثـم اسـتعير، ثم شاع عرفا للرمـي بكـل مـا ي

 .الإنسان ويحيق به ضر 
ن يلج أحدكم بيمينـه ": قال rأنه  t وعن أبي هريرة -3414 -100 َ َ واالله لأ

 .)٢("في أهله آثم له عند االله من أن يعطي كفارته التي افترض االله عليه

                                                
إعانـة الطـالبين ،  11/7روضـة الطـالبين ، 194: الكـافي لابـن عبـد الـبر ص، 6/86المدونة الكـبرى  ) ١(

 .9/401المغني ، 4/314
،  6250ح  6/2444".. لا يؤاخــذكم االله بــاللغو  "أخرجــه البخــاري في الأيــمان والنــذور وقــول االله)  ٢(

 . 1655ح  3/1276باب النهي عن الإسرار على اليمين  ، ومسلم في الأيمان
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 ١٨٢ 
 

ُ : يقــال جــت ِ ُّ ، )١(لج ــج َ ــاضيبكسرــ  –أل ــتح المضــارع، الم ــالعكس، وف ، لجــاً ، وب
ً مع أهله كان ذلك ، ولجاجة َّ عليه لجاجا يريد به أن الرجل إذا حلف على شيء وأصر

ـر عنهـا؛ لأنـه جعـل االلهَ  ّ أدخل في الوزر وأفضى إلى الإثم من أن يحنث في يمينه ويكف
ّ والمواسـاة مـع الأهـل والإصرار عـلى ، اللجـاج تعالى بذلك عرضة للامتناع عن البر

ْ {وقد نهى عن ذلك بقوله  م كُ ِ ن َ ما ْ ي َ ِّ ً لأ ة َ ض ْ ر ْ االلهَّ عُ ُوا ل َ ع ْ َ لاَ تج َ  . الآية )٢(}و
ـمِ ، اسم تفضـيل "آثم"و ِ ِّ الآث ُطلـق لـلاجّ جـاج الموجـب ، أصـله أن ي ّ فأطلقـه لل

لا بالإضـافة إلى مـا ، والمراد به أنه يوجب مزيد إثم مطلقـاً ، للإثم على سبيل الاتساع
ٌ مندوبنُسب إليه؛ ف  لا إثم فيه، على ما شهدت به الأحاديث المتقدمة عليه، إنه أمر

ج عن الحنث والتأثم فيه : وقيل  ّ فاللَّجـاج  -يرى ذلك-معناه أنه إن كان يتحر
 .على زعمه وحسبانه : أي، آثم

قك عليـــه ": قـــال rوعنـــه أنـــه  -3415 -101 ّ ـــك عـــلى مـــا يصـــد يمينُ
 . )٣("صاحبك

ّر : أي ـــؤث ـــه لا ي ـــع علي ـــةواق ـــه التوري ـــه ، في ـــة "ونظـــيره قول اليمـــين عـــلى ني
ً للتحليف، )٤("المستحلف ً ، هذا إذا كان المستحلف مستحقا أمـا إذا لم يكـن مسـتحقا

                                                
 . 1/134غريب الحديث للحربي ) ١(
 . 224، سورة البقرة) ٢(
 . 1653ح  3/1274باب يمين الحالف ، أخرجه مسلم في الأيمان) ٣(
 . 1653ح  3/1274باب يمين الحالف ، أخرجه مسلم في الأيمان)  ٤(
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خرجنـا نريـد رسـول االله :قال )١(فالعبرة بقصد الحالف؛ لما روي أن سويد بن حنظلة
r له، ومعنا وائل بن حجر ّ ج القوم أن يحلفوا، فأخذه عدو ّ وحلفت أنه أخي ، فتحر

ّوا سبيله  .)٢( "المسلم أخو المسلم، صدقت": فأخبرته فقال rفأتيت النبي ، فخل
 :من الحسان

مــن حلــ  بالأم نــة ": rقــال النبــي : قــال t عــن بريــدة/ - 3420 -102
  )٣( "فلي  منا

ُسوتنا من ذوي: أي ّهين بغيرنـا؛ فإنـه مـن ديـدن أهـل الكتابـة، أ ، بل من المتشـب
َ بغير االله ف َ ل َ فاقاً ، ولعله أراد به الوعيد عليه؛ فإنه ح ِ  .)٤(ولا يتعلق به الكفارة و

                                                
)١  ( َ د بن ح ْ ي َ و ُ ظَلةهو س وزعـم ابـن ، لا أعلـم لـه نسـبا: قال ابن عبـد الـبر، وسكن البادية، rسمع النبي ، نْ

 . 3/225الإصابة ، 2/566أسد الغابة . حبان أنه جعفي
بــاب المعــاريض في اليمــين ، في الأيــمان والنــذور وأبــو داود، 1677ح  4/79في المســند  أخرجــه أحمــد) ٢(

والحـاكم  في ،  2119ح 1/685باب من ورى في يمينـه ، وابن ماجه في الكفارات، 3256ح  3/224
وصـححه ، صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه: وقـال، 7821ح  4/333كتاب الأيمان والنـذور ، المستدرك

 . 2791ح  2/628 الألباني في صحيح أبي داود
بــاب في كراهيــة الحلــف بالأمانــة ، في الأيــمان وأبــو داود، 23030ح  5/352في المســند  أخرجــه أحمــد)  ٣(

صـحيح : وقـال 7816ح  4/331كتـاب الأيـمان والنـذور ، والحاكم في المستدرك، 3253ح  3/223
 . 936/وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ، الإسناد ولم يخرجاه

فـإن المـذهب عنـد ولـيس صـحيحا بـإطلاق؛ ، عن الطيبي 6/121حكاه أيضا المناوي في فيض القدير )  ٤(
ـر قـولا واحـدا ّ كشـاف القنـاع ، 11/6كـما في الإنصـاف ، الحنابلة أنه إذا نـوى بـذلك صـفة االله تعـالى كق

6/231 . 
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 .)١(فذهب الأكثرون إلى أنه لا كفارة فيه، )وأمانة االله: (واختلف فيما إذا قال
أو ، بقدرة االله: كما لو قال )٢(إنه يمين يجب الكفارة بالحنث فيه: وقال أبو حنيفة

 .علمه؛ لأنها من صفته؛ إذ جاء في أسمائه الأمين
: إذا حلـف rكان يمين رسول االله ": قال t وعن أبي هريرة -3423 -102

  )٣("لا وأستغفر االله
ً لكنـه ، ذلـكأستغفر االله إن كان الأمر على خلاف : أي وهـو وإن لم يكـن يمينـا

ره ّ د الكلام وقر زه عنه؛ ، شابهه من حيث أنه أكّ ّ جه بالكذب فيه وتحر ّ وأعرب عن تحر
 .فلذلك سماه يميناً 

  

                                                
، 11/5الإنصــاف ، 11/16روضــة الطــالبين ، 232: جــامع الأمهــات ص، 4/11الــذخيرة : ينظــر)  ١(

 .6/231كشاف القناع 
 . 10/427فتح القدير ، 4/310البحر الرائق ) ٢(
وابــن ماجــة في ، 3265ح  r 3/226بــاب مــا جــاء في يمــين النبــي ، في الأيــمان أخرجــه أبــو داود) ٣(

 1/328 وصعفه الألبـاني في ضـعيف أبي داود، 2093ح  r 1/677باب يمين رسول االله ، الكفارات
 .710ح 
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 فصل في النذور 
 :من الصحاح

لا تنـذروا؛ فـإن "r :قـال رسـول االله : قال t عن أبي هريرة -3426 -103
 .)١( "وإنما يستخرج به من البخيل، القدر شيئاً  النذر لا يغني عن

ّ فنهـى عنـه ، من عادة الناس تعليـق النـذور عـلى حصـول المنـافع ودفـع المضـار
ذلك فعل البخلاء؛ إذ السخي إذا أراد أن يتقـرب إلى االله تعـالى اسـتعجل فيـه : فقال

قابلــة نفســه بـإخراج شيء مــن يـده إلا في م والبخيــل لا تطاوعـه، وأتـى بــه في الحـال
لاً  ّ ض يستوفيه أو َ و ِ ّقـه عـلى جلـب نفـع أو ، في تزمه   م ابلة م   يحصل له، ع ويعل

ر لـه: أي "لا يغني عن القدر شيئاً  "وذلك، دفع ضر ً لم يقدَّ ، نذره لا يسوق إليه خيرا
ضي عليه ُ ً ق ّ عنه شرا فيخـرج مـن البخيـل مـا ، ولكن النذر قـد يوافـق القـدر، ولا يرد

 ن يخرجه لولاه لم يكن يريد أ
ومن لم ير ذلك ،  ولهذا النهي كرهه بعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم

ً لأمـره ومبالغـة ، علّل النهي بالحذر عن عدم الوفاء والتهاون فيه فيكون ذلك تأكيدا
َّ به النهي عـن النـذر لهـذا الغـرض لا ، في وجوب الإتيان بمقتضاه له بأن المعني َّ أو أو

 .النذر مطلقاً 
 

                                                
،  ومسـلم في النـذر، 6234ح  6/2437العبـد النـذر إلى القـدر بـاب إلقـاء ، أخرجه البخاري في القدر)  ١(

 .1640ح  3/1261باب النهي عن النذر 
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ْ هـو برجـل  rبينـا النبـي : قال y وعن ابن عباس -3430 -104 يخطـب إذ
، ولا يتكلم، ولا يستظل،أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد : قائم فسأل عنه؟ فقالوا

ّ ، مروه فليتكلم ":rفقام ،  ويصوم  .)١( "وليتم صومه، وليقعد، وليستظل
، ولـذلك أجيـب بـذكر اسـمه، من اللفظ أن المسؤول عنه هـو اسـمه )٢(الظاهر

ّ ما بعده زيادة في الجواب فيكـون الأمـر ، ويحتمل أن يكون المسؤول عنـه حالـه، وأن
ّ السؤال لما كان محتملا لكل واحد من الأمرين أجابوا بهما جميعاً ، بالعكس  .ولعل

  )٣(ن قريشمن  طو، هذا رجل من بني عامر بن لؤي  "أبو إسرائيل"
ه  ُ ر ْ بالوفاء بالصوم والمخالفة فيما سواه يدل على أن النذر لا يصح إلا فيما  rوأم
ُربة ه لا عبرة به، فيه ق ُ ُربة فيه فنذر ، وغيره من الصـحابة/  وبه قال ابن عمر، وما لا ق

 . )٥( والشافعي، )٤(وهو مذهب مالك
ً يجب الإتيان به لما روي أن امرأة قالت: وقيل يا رسول ": إن كان المنذور مباحا

ً ، )٦("أوفي بنذرك: قال، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدفّ ، االله مـا ّ وإن كان محر

                                                
 .4362ح  6/2464باب النذر فيما يملك ، أخرجه البخاري في الأيمان والنذور) ١(
 ).د(من هنا إلى  أول كتاب القصاص ساقط من )  ٢(
 . 2/7صحاب الاستيعاب في معرفة الأ،  7/12الإصابة :  ينظر)  ٣(
 . 2/162الشرح الكبير ،  3/316التاج والإكليل )  ٤(
 . 2/607الاقناع للشربيني ،  2/361إعانة الطالبين )  ٥(
، 3690ح  t 5/620باب في مناقب عمـر ، والترمذي في المناقب، 23039ح  5/353 أخرجه أحمد)  ٦(

ٌ وابن حبان : وقال يب ِ ر ٌ غَ يح ِ ح َ ٌ ص ن َ س َ ذكر الخبر الدال عـلى إباحـة قضـاء النـاذر نـذره إذا لم ، في النذورح
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، لا نـذر في معصـية": قال rرضي االله عنها أنه  لما روت عائشة )١(تجب كفارة اليمين
كفــارة النــذر كفــارة ": قــال rولمــا روي عــن عقبــة أنــه  )٢("وكفارتــه كفــارة اليمــين

 . )٣("اليمين
ْ بـذلك إظهـار الفـرح بمقـدم الرسـول : والجواب عن الأول ا قصدت  rأنها لمَّ

ربات ُ ساءة الكفار والمنافقين التحق بالق َ ة بنصر االله للمؤمنين وكانت فيه م ّ َ مع ، والمسرَ
 .أن الغالب في أمثال هذا الأمر أن يراد به الإذن دون الوجوب 

 .أنه حديث غريب لم يثبت عند الثقات: وعن الثاني
: قـال rأنه ليس من هذا الباب؛ إذ الروايـة الصـحيحة عنـه أنـه : وعن الثالث

ٌ ولم يسـم الله ع َّ : وذلك مثل أن يقول، )٤("كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين"  نذر
 .شيئاً 

                                                                                                                                          
باب ما يوفى بـه مـن نـذر مـا يكـون مباحـا ، والبيهقي في النذور، 4386ح  10/231يكن بمحرم عليه 
 .19888ح  10/77وإن لم يكن طاعة 

 .9/144نيل الأوطار ، 10/69المغني )  ١(
ٍ ، في  الأيمان والنذور أخرجه أبو داود) ٢( ة َ ـي ِ ص ْ ع َ ً إذا كـان في م ة َ ـار فَّ َ َى عليـه ك أ َ َاب من ر ، 3290ح  3/232ب

َاب مـا جـاء عـن رسـول االلهَِّ  ٍ  rوالترمذي في ب ة َ ـي ِ ص ْ ع َ َ في م ر ْ َ نَـذ َنْ لا ح  4/103بـاب النـذور والأيـمان ، أ
، 2125ح  1/686، بــاب النــذر في المعصــية، وابــن ماجــه في الكفــارات، لا يصـ ح: وقــال، 1524

ِ ، والنسائي في الأيمان والنذور ر ْ ُ النَّذ ة َ ار فَّ َ : 6/96قال ابن عبد البر في التمهيد ، 3834ح  7/26، باب ك
 .حديث منكر عند جماعة أهل العلم بالحديث

 . 1645ح  3/1265باب في كفارة النذر ، أخرجه مسلم في النذر)  ٣(
: وقـال، 1528ح  4/106ما جاء في كفارة النـذر إذا لم يسـم باب ، أخرجه الترمذي في النذور والأيمان) ٤(
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ولو نـذر نحـر ، لو نذر صوم العيد لزمه صوم يوم آخر:  وقال أصحاب الرأي
ولعـل ، ولو نـذر ذبـح والـده اتفقـوا عـلى أنـه لا يلزمـه ذلـك، )١(ولده لزمه ذبح شاة

ونه قربة ّ  .بخلاف ذبح الوالد ، الفرق أن ذبح الولد كان قبل الإسلام ينذرونه ويعد
يا رسـول االله إن مـن : قلت": قال t )٢(وعن كعب بن مالك -3434 -105

 . )٣( "من مالي صدقة إلى االله وإلى رسوله توبتي أن أنخلع
 . من تما ها : أي "إن من توبتي"
د من مالي وأخرجه صدقة "أن أنخلع" ّ ـع "أتخلـع "وروي، أي أتجر ّ ، مـن التخل

 .)٤(وهو التفكك
 :من الحسان

أتــى رجــل ": tفي حــديث ثابــت بــن الضــحاك الأنصــاري  -3437 -106
وانة: فقال rالنبي  ُ  .)١( "إني نذرت أن أنحر إبلا بب

                                                                                                                                          
إذا  ": هو صـحيح دون قولـه: وقال 4/28وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ، حسن  حيح  ريب
 . "لم ي م

 .3/739حاشية ابن عابدين ، 5/85بدائع الصنائع )  ١(
لَمي المدني هو ك ب  ن م لك)  ٢( َ وهـو أحـد الثلاثـة الـذين ، صـحابي مشـهور، بن أبي كعب الأنصاري الس

ّفوا في غزوة تبوك  .5649: تقريب التهذيب رقم، 4/514أسد الغابة .  tمات في خلافة علي ،  خل
باب ،  في التوبةومسلم ، 6312ح  6/2462باب إذا أهدى ماله ، أخرجه البخاري في الأيمان والنذور)  ٣(

 . 2769ح  4/2127حدي  توب  كعب 
 .20/524تاج العروس )  ٤(
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وانــة" ُ والرجــل ، )٢(اســم موضــع في أســفل مكــة دون يلملــم: بضــم البــاء – "ب
ُ بن سفيان الثقفي دُ ُم ْ ر  . )٣(السائل قيل هو كُ

يدل على أن من نذر أن يضحي في مكان أو يتصـدق  "أوف بنذرك": rوقوله 
ّ نذره ولزمه ذلك  .على أهل بلد صح

نـذرت أن تحـج  أخـت عقبـة بـن عـامرأن  y عن ابـن عبـاس -3441 -107
إن االله لغنـي عـن مشيـ ": فقـال –إنها لا تطيق ذلـك : وقيل -rماشية  فسئل النبي 

ِ بدنة، أختك  .)٤( "فلتركب ولتهُد
داد القربات وجـب بالنـذر ِ والتحـق بسـائر أعمالـه ، لما كان المشي في الحج من ع

 . ويتعلق بتركه الفدية، الذي لا يجوز تركه إلا لمن عجز
 :واختُلف في الواجب

 ٌّ ِ بدنة": rيجب بد ة؛ لق له : t فقال علي  ."ولتهُد
وحملـوا الأمـر بالبدنـة عـلى ، يجب دم شاة كما في مجاوزة الميقـات: وقال بعضهم

 . )٢(وأظهر قولي الشافعي، )١(وهو قول مالك، الاستحباب

                                                                                                                                          
بـاب  مـا يـوفى  بـه ، والبيهقي فيالنذور،  3313ح  3/238باب ما يقوم به ، في الأيمان أخرجه أبو داود) ١(

 . 2872ح  6/371وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ،  19928ح  10/84في نذر الجاهلية 
 .62/ 13لسان العرب ، 1/50معجم البلدان )  ٢(
 . 2182ت  3/1310تيعاب الاس،  7395ت  5/578الإصابة ،  5/514طبقات ابن سعد ) ٣(
ح  3/232باب من رأى عليـه كفـارة ، في الأيمان وأبو داود،  2134ح  1/239في المسند  أخرجه أحمد) ٤(

 . 2825ح  2/635 صححه الألباني في صحيح أبي داود، 5/122وأبو يعلى في مسنده ،  3303
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بالهـــدي عـــلى وجـــه /  rوإنـــما أمــر رســـول االله ، لا يجـــب فيـــه شيء: وقيــل
 . )٣(الاستحباب دون الوجوب

َ تسـألني القســمة ": وفي حـديث سـعيد بـن المسـيب -3443 -108 ـدت ُ إن ع
تاج الكعبة ِ  . )٤( "فكل ما لي في ر

 فكل مالي للكعبة مصروف في مصالحها : أي
تاج"و ِ ج، الباب المغلق "الر تَ َ ُ ، من الر َق ل   )٥(والاحتباس، وهو الغَ

ه والسبيل إليه ُ ه ْ ج َ أو ، وإلى الارتفاق به، وتوجيه النذر واليمين إلى الباب لأنه و
 ويغلقون الباب عليها ، لأنهم كان يدخلون ما يجعلونه للكعبة ويضعون في داخلها

ق قصد بـه المنـع عـن  ؛ لأن المعلِّ ٍ وهذا النوع من النذر يسميه الفقهاء يمين لجاج
 :واختلف فيما يتعلق به، مينه ذلككما أن الحالف يقصد بي، الفعل

                                                                                                                                          
 . 9/427مواهب الجليل ، 2/172الشرح الكبير للدردير ) ١(
 .4/364مغني المحتاج ،  8/384تكملة المجموع )  ٢(
 .9/148نيل الأوطار : ينظر. yوهو قول عبد االله بن الزبير )  ٣(
، في الأيـمان وابـن حبـان،  3272ح  3/227باب اليمين في قطيعـة الـرحم ، في الأيمان أخرجه أبو داود) ٤(

كتـاب الأيـمان ، والحـاكم في المسـتدرك، 4355ح  10/197باب ذكر نفـي جـواز فـيض المـرء في أيمانـه 
 وضـعفه الألبـاني في ضـعيف أبي داود، صحيح الإسناد ولم يخرجـاه: وقال، 7823ح  4/333والنذور 

 . 713ح  1/329
 .2/193في غريب الحديث  النهاية، 4/325غريب الحديث لأبي عبيد) ٥(
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فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى أنه لو حصل الفعل المعلّق به 
ويـدل ، )٢(وأصـح أقـوال الشـافعي، وإسحاق، )١(وهو قول أحمد، لزمه كفارة اليمين
 .وغيرها عليه هذا الحديث 

ً على سائر النذور: وقيل ، )٣(وهو قـول مالـك، يجب عليه الوفاء بما التزمه قياسا
 .   )٤(والمشهور من قول أصحابي الرأي 

  

                                                
 . 6/353الفروع ، 3/248الكافي لابن قدامة )  ١(
 .1/583السراج الوهاج ،  6/524تكملة المجموع )  ٢(
 . 2/161حاشية الدسوقي ،  1/259التلقين ) ٣(
 . 4/11شرح فتح القدير ) ٤(
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 كتاب القصاص 
 :من الصحاح

لا يحل دم امرئ ": rقال رسول االله : قال t عن ابن مسعود-3446 -109
والثيـب ، النفس بالنفس: االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاثمسلم يشهد أن لا إلا 

 .)١( "والمارق لدينه التارك للجماعة، الزاني
 . صفة مقيدة لامرئ  "مسلم"
ُعلم أن  "يشهد"و مع ما هو متعلق به صفة ثانية جاءت للتوضـيح والبيـان؛ لـي

 ةوأن الإتيان بهما كاف للعصم، المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين
، وزنا المحصـن، قتل النفس بغير حق: خصال ثلاث: أي "إلا بإحدى ثلاث"

صفين به المستوجبين القتل لأجله، والارتداد ل ذلك بتعداد المتَّ ّ النفس ": فقال، ففص
ـدواناً : أي "بالنفس ُ ً بالنفس الذي قتلـه ع وهـو مخصـوص ، يحل قتل النفس قصاصا

 .تله غيره لزمه القصاص ح ى  و ق، بولي الدم لا يحل قتله لأحد سواه
ّ الـذي أصـاب في ، يريد به الزاني المحصـن "والثيب الزاني" وهـو المكلـف الحـر

لكن ل  ق لـه ، وليس لآحاد الناس ذلك، فإن للإمام رجمه، ثم زنى )٢(نكاح صحيح 
؛ لأن )١(والأظهـر عنـدنا أنـه لا يجـب، )٣(مسلم ففي وجوب القصاص عليه خـلاف

                                                
ومسـلم  في ، 6484ح  6/2521"... أن الـنفس بـالنفس  "باب قول االله، أخرجه البخاري في الديات)  ١(

 . 1676ح  3/1302باب ما يباح به دم المسلم ، القسامة
 . 1/657النهاية في غريب الحديث ) ٢(
 .8/221المغني : ينظر)  ٣(
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ً فيه، المسلمين إباحة دمه لمحافظة أنساب ُقـتص منـه؛ ، فكان له حقا ي ا ّ م ِ أما لو قتله ذ
َ له على المسلم بحال ط ّ  .لأنه لا تسل

ومنـه ، مـن المـروق وهـو الخـروج، يريد به التارك الخارج عنـه "والمارق لدينه"
وهو مهدر في حق المسلمين لا ، )٢(وهو الماء الذي يخرج من اللحم عند الطبخ ، المرق

 .)٣(وفيما إذا قتله ذمي خلاف، هقصاص على من قتل
، أي الـذي تـرك جماعـة المسـلمين، مؤكـدة للـمارق/ صفة  "التارك للجماعة"و

مرتهم ، وخرج من جملتهم ُ  .وانفرد عن ز
قتل أحد دخل في الإسـلام بشيـء سـوى مـا  ُ ٌ لمن زعم أنه لا ي وفي الحديث دليل

د كترك الصلاة   .عدَّ
أرأيـت ، يـا رسـول االله: أنه قال t )٤(الأسودوعن المقداد بن  -3449 -110

ديَّ بالسيف فقطعها َ ُ رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى ي ثم لاذ مني ، إن لقيت
ُ الله: بشجرة فقال له بعد أن قالها؟ قال، أسلمت يا نبي االله إنه قطع : فقال، لا تقت ه: أقتُ

                                                                                                                                          
 .4/15مغني المحتاج ، 9/148روضة الطالبين )  ١(
 . 8/259مختار الصحاح ،  1/377مشارق الأنوار ) ٢(
 .11/165شرح النووي على مسلم : ينظر)  ٣(
، حـالف أبـوه كنـدة، ثم الزهري، ثم الكندي، البهراني هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة)  ٤(

ان لم يثبـت أنـه كـ، مـن السـابقين، صحابي مشهور، فنُسب إليه وتبنّاه هو الأسود بن عبد يغوث الزهري
: التقريـب رقـم، 5/265أسـد الغابـة . مات سنة ثلاث وثلاثين وهوابن سبعين سـنة، ببدر فارس غيره

6869. 
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ديَّ  َ ، فإن قتلته فإنه بمنزلتـك قبـل أن تقتلـه، لا تقت ه": rل االله فقال رسو! إحدى ي
 .)١("وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال

 . )٢(العياذ: اللياذ
ه، يستلزم الحكم بإسلامه "لا تقت ه"وقوله  َ ، ويسـتفاد منـه صـحة إسـلام المكـر

ـم بإسـلامه، أسـلمت: وأن الكافر إذا قـال ِ ك ُ يـه، أو أنـا مسـلم ح ْ عـن القتـل  ومـن نه
ً بعد ما كرر أنه قطع إحدى يديه  ّ الحربي إذا جنـى عـلى مسـلم = والتعرض له ثانيا أن

 .ثم أسلم لم يؤاخذ بالقصاص؛ إذ لو وجب لرخص له في قطع إحدى يديه قصاصاً 
َ الدم كما  "فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله"وقوله  لأنه صار مسلماً معصوم

 َ ً قبل أن فعلت َ معصوما ْ دمك قصاصاً  كنت  فَعلتك التي أباحت
لأنك صرت مباح الدم كما كـان  "وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال"

ولكـن السـبب مختلـف؛ فـإن إباحـة دم القاتـل بحـق ، هو مبـاح الـدم قبـل الإسـلام
ِّ الإسلام ، القصاص  وإباحة دم الكافر لحق

َّ ، كبائروقد تمسك به الخوارج على تكفير المسلم بارتكاب ال وحسبوا أن المعنـي
ً من عدد المؤمنين، به المماثلة في الكفر بل المراد ، وهو خطأ؛ لأنه تعالى عدَّ القاتل عمدا

 .ما ذكرناه 

                                                
ً ، أخرجه البخـاري في الـديات)  ١( ومسـلم في ، 6472ح  6/2517"... بـاب قـول االله  ومـن يقتـل مؤمنـا

 .واللفظ له  95ح  1/95باب تحريم قتل الكافر  ، الإيمان
 .3/508لسان العرب ، 4/276الأثر  النهاية في غريب) ٢(
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ثنا رسول االله : قال t )١(عن أسامة بن زيد -3450 -111 َ إلى ناس من  rبع
ينة َ ه ُ ، فطعنتـه فقتلتـه، لا إلـه إلا االله: فقـال، فأتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه، ج

يـا : قلـت! وقـد شـهد أن لا إلـه إلا االله، قتلتـه: فقـال، فأخبرتـه rفجئت إلى النبـي  
 .)٢( "!فهلا  قق  عن  لبه": قال! رسول االله إنما فعل ذلك تعوذاً 

 . الفزاري مرداس بن نهيكهذا المقتول هو : قيل
وعلى القولين لم يكن من جهينـة؛ لكـن لمـا ، القذفي هو مرداس بن عمرو: وقيل

دَّ منهم   )٣(وجدوه بأرضهم وكان مقيماً فيما بينهم عُ
ً عـن السـيف؛ لا  ذا ّ وإنما اجترأ أسامة على قتله لأنه رأى أنه يقول ما يقـول تعـو

ّ أن إيـمان الرجـل في مثـل هـذه الحالـة لا ينفعـه كـما لا ينفــع ، عـن ص ميم ق بـه وظـن
ّا حكى الحال للرسول ، المحتضر َّ له أنه أخطـأ في اجتهـاده ، أنكر صنيعه rثم لم وبين

َ أنـه إنـما يقولـه  :أي "فهلاّ شققت عن قلبه": بقوله اطّلعت على مـا في قلبـه فعلمـت
ً لا إخلاصاً  لكـن إبقـاء ، أن الأمر محتمـل وأحـدهما أظهـر/ غاية ما في الباب ، تعوذا

ً بإسـلامه بـما ، ألف كافر أهون عند االله من إهلاك مسلم والرجل وإن لم يكن محكوما

                                                
مـات سـنة ، صحابي مشهور، بن حارثة بن شراحيل الكلبي الأمير أبو محمد وأبو زيد هو أسامة بن زيد)  ١(

 .316: التقريب رقم، 1/101أسد الغابة . أربع وخمسين وهو بن خمس وسبعين بالمدينة
ــديات) ٢( ــه البخــاري في ال ــول االله، أخرج ــاب ق ــا  "ب ــن أحباه ــلم  في  ،  6478ح  6/2519".. وم ومس

 . 96ح  1/96باب تحريم قتل الكافر ، الإيمان
 .6/74الإصابة ، 3/1386الاستيعاب )  ٣(
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ة والمقصود بالـذات كـان قال حتى يضم إليه الإقرار بالنبوة لكنه لما أتى بما هو العمد
ف حاله ّ تعر ُ ك عنه حتى ي َ ُمس ه أن ي ِّ  .من حق

ً لم يرح رائحة ": قال rأنه  t وعن أبي هريرة -3452 -112 دا َ من قتل معاه
 .)١( "وإنّ ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفاً ، الجنة

د من كان له مع المسلمين عهد شرعي َ أو ، سواء كـان بعقـد جزيـة، يريد بالمعاه
 . هدنة من سلطان أو أمان من مسلم

ح"، فيه روايات ثلاث "لم يرح"وقوله  َ وبكسرـه ، بفتح الراء من راح يراح "ير
ريح َ ريح، من راح ي ُ ّ ، )٢(وبكسره وضم الياء من أراح ي والمعنى واحد وهو أنـه لم يشـم

ـرد بـه أنـه لا يجـد أصـلا، الجنـة ولم يجـد ريحهـارائحة  ُ َ مـا يجـدها سـائر ، ولم ي ل َّ بـل أو
ً بينه وبين ما تعاضدت من الـدلائل النقليـة ، المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر توفيقا

ّـد في النـار ً بإسـلامه لا يخل ً محكوما دا ِّ ، والعقلية على أن صاحب الكبيرة إذا كان موح
م من الجنة َ ر ُ  .  ولا يح

 .وقد سبق تفسيره ، عاماً : أي "أربعين خريفاً "وقوله 
ّى من جبل فقتل نفسـه فهـو في نـار ": قال rوعنه أنه  -3453 -113 من ترد

دا فيها أبدا ً مخلّ ه في يـده ، جهنم يتردى فيها خالدا ّ ّ فقتـل نفسـه فسـم ـى سـما ّ ومـن تحس

                                                
ا ، أخرجه ابن ماجه في الديات) ١( ً ـد َ اه َ ع ُ َ م تَـل َ َاب مـن ق كتـاب ، والحـاكم في المسـتدرك، 2687ح  2/896ب

ً بغـير جـرم ، أخرجه البخاري في الجزية وقد 2581ح  2/138الجهاد   6/2533باب إثم من قتل ذميا
 .y من حديث عبد االله بن عمرو 6516ح 

 . 1/302مشارق الأنوار ، 1/116غريب الحديث لأبي عبيد) ٢(
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ً فيها أبداً  دا ً مخلّ اه في نار جهنم خالدا ّ ه بحديدة فحديدتـه في يـده ومن قتل نفس، يتحس
ً فيها أبداً  ً مخلدا ُ بها في بطنه في نار جهنم خالدا  .)١( "يجأ

ّي ي، في الأصــل هــو التعــرض للهــلاك الــترد ْ د َ وشــاع في التــدهور ، )٢(مــن الــر
ر الإنسان فيرمي نفسه من جبل، لإفضائه إلى الهلكة ّ  .والمراد به هاهنا أن يتهو

 ّ ُ واحدٌ غير أن فيه تكلفاً  والتحسي  . والحسو
أ"و َ ُ  "يج مع َ جأ، على وزن يج َ والضمير ، )٣(وهو الإجافة بالسكين ونحوه، من الو

 للحديدة  "بها "في
رين مـن  ٌ لا تخفى على المتفكّ م كَ ِ وفي تعذيب الفساق بما هو من جنس أفعالهم ح

ين له، أولي الألباب ّ وإن أريد ، والظاهر أن المراد من هؤلاء الذين فعلوا ذلك مستحل
ك بين دوامٍ لا انقطـاع لـه  َ منه العموم فالمراد من الخلود والتأبيد المكث الطويل المشتر

؛ لاسـتعمالها في المعنيـين ٍ ً : فيقـال، واستمرار مديد ينقطع بعد حـين بعيـد وقـف وقفـا
ً مؤبداً  والاشتراك والمجاز خلاف الأصـل فيجـب ، بدوأدخل فلان حبس الأ، مخلدا

 .وللتوفيق بينه وبين ما ذكرنا من الدلائل، جعلهما للقدر المشترك بينهما
 َ  : فما تصنع بالحديث الذي يتلوه مروياً : فإن قلت

                                                
،  ومسـلم في الإيـمان، 5442ح  5/2179... بـاب شرب السـم والـدواء ، أخرجه البخـاري في الطـب)  ١(

 . 109ح  1/103باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
 . 38/143تاج العروس  – 14/316لسان العرب ) ٢(
 . 2/650المصباح المنير ) ٣(
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االله قـال ": rفإن قولـه ، t )١(عن جندب بن عبد االله البجلي - 114-3455
صريـح في أن قاتـل نفسـه محـروم  )٢("بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنـة: تعالى

 .عن الجنة ممنوع عنها
أو ، هو حكاية الحال ولا عموم فيها؛ إذ يحتمل أن الرجـل كـان كـافراً : قلت/ 

مـت عليـه الجنـة"مـع أن قولـه ، أو قتل نفسه مستبيحاً ، ارتد من شدة الجراحة َّ ر َ  "فح
ً على الدوام والإقناط الكلي فضلاً عن القطع  . ليس فيه ما يدل ظنا

الـدم  رقـأ: يقـال، مـا انقطـع: أي "الـدم حتـى مـات فما رقـأ"وفي هذا الحديث 
ً إذا انقطعا، والدمع ُوءا قُؤ الدم: ومنه قولهم، رق ُ أنهـا : أي، لا تسبوا الإبل؛ فإن فيها ر

 .)٣(فيرقأ به دم من يراد منه الوقود، تدفع في الدية
وهـاجر " )١()٤(أن الطفيل بن عمرو الدوسي وفي حديث جابر -3456 -115

فشخبت يداه ، فقطع بها براجمه، معه رجل من قومه فمرض فجزع فأخذ مشاقص له
 .)٢("حتى مات

                                                
َقـي أبـو عبـد االله، هو جندب بن عبد االله بن سفيان الـبجلي)  ١( ل َ ، لـه ص حبة، وربـما نسـب إلى جـده، ثـم الع

 .975:تقريب التهذيب رقم، 1/444أسد الغابة . ومات بعد الستين
ومسـلم في ، 3276ح  3/1275باب ما ذكر عـن نبـي إسرائيـل ، أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء)  ٢(

 . 113ح  107/ 1باب غلط تحريم قتل الإنسان ، الإيمان
 . 2/248النهاية في غريب الأثر ، 1/100تفسير غريب ما في الصحيحين )  ٣(
وسيه)  ٤( لبـة الأزدي الـدَّ ْ َع ـاصِ بـن ث َ يف بن الع ِ ر رو بن طَ ْ م َ ل بن ع ْ ي َ ـب ذا النـور، و طُف ّ  rجـاء النبـي ، يلق

شـهيدا  tقتـل ، rفمكـت معـه حتـى وفاتـه ، rثم رجع إلى النبـي ، ثم رجع إلى قومه يدعوهم، مسلما
ة ّ  .3/521الإصابة ، 3/76أسد الغابة . باليمامة في قتال أهل الرد
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ض، جمع م قص: المشاقص ُ ر َ  . )٣(وهو من النصال ما طال وع
وهي المفاصل التـي تـلي -مفاصل الأصابع التي هي بين الرواجب : والبراجم

 . )٤(وبين الأشاجع التي تلي الكف -الأنامل
، وأصـل الشـخب امتـداد اللـبن في الحلـب، سـالت دمـاً : أي "يـداه فشخبت"

 .)٥(ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة: والشخب
ثـم أنـتم يـا ": قـال rعن النبـي  t )٦(الكعبي عن أبي شريح -3457 -116
َ خزاعة قد  ذ ُ من قتل بعده قتيلا فأهله بين ، وأنا واالله عاقله، يلقتلتم هذا القتيل من ه

 .)٧( "وإن أحبوا أخذوا العقل، إن أحبوا قتلوا، خيرتين

                                                                                                                                          
 .عن الطفيل والصحيح ماأثبته أعلاهفي الأصل ) ١(
 . 116ح  1/108.. باب الدليل على أنه قاتل نفسه ، أخرجه مسلم في الإيمان) ٢(
 .2/490النهاية في غريب الأثر ، 1/241تفسير غريب ما في الصحيحين )  ٣(
الأثـر النهايـة في غريـب ،  1/223تفسير غريب مـا في الصـحيحين ، 1/220غريب الحديث للخطابي ) ٤(

1/113. 
 . 2/450النهاية في غريب الأثر ،  2/543غريب الحديث للحربي ) ٥(
،  عبـد الـرحمن بـن عمـرو: وقيـل، أو عكسـه، اسمه خويلـد بـن عمـرو، الخزاعي الكعبي هو أبو شريح)  ٦(

أسـد الغابـة  .  مـات سـنة ثـمان وسـتين عـلى الصـحيح، صـحابي نـزل المدينـة، كعب: وقيل، هانئ: وقيل
 .8158: التقريب رقم، 6/175

والبيهقـي في جمـاع أبـواب ، 4504ح  4/172باب ولي العهد رضي بالدية ، في الديات أخرجه أبو داود) ٧(
وصــححه الألبــاني في إرواء الغليــل ،  15842ح 8/57بــاب مــيراث الــدم والعقــل ، تحــريم القتــل

7/276. 
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ومقـدمتها مـذكورة في ، يـوم الفـتح rهذا من تتمة خطبـة خطبهـا رسـول االله 
وكان خزاعة قتلت عام الفتح في تلك الأيام ، صحاح باب حرم مكة من كتاب الحج

ذَ  ُ ، ابـن الأكـوع بقتيـل لهـم في الجاهليـة: يقـال لـه، يلبمكة رجلاً من بني ليث من ه
 .عنهم ديته rوأدى رسول االله 

ل وهو الدية، مؤدي ديته: أي "واالله عاقله وأنا"قوله  ْ ق َ سـميت بـه لأن ، من الع
ّ الدم ل دم القاتل عن السفك، إبلها تُعقل بفناء ولي ِ  . أو لأنها تعق

ّ بيـنهما "فأهل  ب  خيرتين"وقوله  َّ الـدم مخـير فلـ  عفـ  عـن ، يـدل عـلى أن ولي
ُخذ بها القاتل وقـول سـعيد بـن ، المروي عن ابـن عبـاس وهو، القصاص على الدية أ

، )٣(وأحمــد، )٢(وإليــه ذهــب الشــافعي، وقتــادة، )١(وابــن ســيرين، والشــعبي، المســيب
 .وإسحاق

وإليـه ، والنخعـي، وهـو قـول الحسـن، لا تثبت الديـة إلا برضـا القاتـل: وقيل
 .   )٥(وأصحاب الرأي، )٤(ذهب مالك

                                                
، عابـد كبـير القـدر، ثبت  قيه، تاب ي ثقة، بن أبي عمرة البصري سيرين الأنصاري أبو بكرهو محمد بن )  ١(

 .5947: التقريب رقم، 4898: الكاشف رقم. مات سنة عشر ومائة
 .4/20مغني المحتاج ، 18/370تكملة المجموع )  ٢(
 .5/535كشاف القناع ، 9/483الإنصاف )  ٣(
 320/ 3الشرح الكبير للدردير ، 590: لابن عبد البر صالكافي )  ٤(
 494/ 27حاشية ابن عابدين ، 23/163فتح القدير ) ٥(
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ّ رأس جارية بين حجرين فقيـل " t عن أنس -3459 -117 ً رض أن يهوديا
فجـيء ، حتى سمي اليهودي فأومت برأسها.. أفلان.. من فعل بك هذا؟ أفلان: لها

ّ رأسه بالحجارة rباليهودي فاعترف فأمر به الني   .)١( "فرض
 :هذا الحديث يدل على أحكام منها

ــل يوجــب القصــاص ّ وبــه قــال ، وهــو قــول أكثــر أهــل العلــم، أن القتــل بالمثق
 .)٣(والشافعي، )٢(مالك

 .)٤(وخالفهم فيه أصحاب الرأي
وهو قول عامة أهل العلم من الصـحابة ومـن ، ومنها أن الرجل يقتل بالمرأة/ 

 .)٥(وعطاء، وقد حكي خلافه عن الحسن، بعدهم
َّ الــدم يســتحق أن يقــتص مــن القاتــل بمثــل فعلــه وإليــه ذهــب ، ومنهــا أن ولي

 .وإسحاق )٢(وأحمد )١(والشافعي )٦(وبه قال مالك، وعمر بن عبد العزيز، الشعبي
 .وإسحاق

                                                
ومسـلم  ، 2282ح  2/850باب ما يذكر من الأشـخاص والملازمـة ، أخرجه البخاري في الخصومات)  ١(

 .  1675ح   3/1299باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر ، في القسامة
 . 4/243حاشية الدسوقي ،  12/321الذخيرة ) ٢(
 . 12/37الحاوي الكبير ،  4/40أسنى المطالب ) ٣(
 . 4/118الدر المختار ،  8/88البحر الرائق ) ٤(
 .8/235المغني . وهو رواية عن أحمد. يقتل الرجل بالمرأة ويعطى أولياؤه نصف الدية: قالا)  ٥(
 . 6/256التاج والإكليل ، 588:عبد البر صالكافي لابن )  ٦(
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ــل ــه إلا بالســيف: وقي ــتص من ــه أن يق ــيس ل ــول عطــاء، ل ــوري، وهــو ق ، والث
 .   )٣(وأصحاب الرأي

ع ": وعنه قال -3460 -118 ّ َ  -بن ما ـك وهي عمة أنس-كسرت الربي ـة ّ ثني
ّ أنـس فقال أنس، فأمر بالقصاص،  rفأتوا النبي ، جارية من الأنصار  بن النضر عـم

تهُــا يــا رسـول االله، لا واالله: بنـ ما ــك ّ كتــاب االله  يـا أنــس: فقــال النبــي، لا تكسرـ ثني
إن  مـن عبـاد االله مـن " r :فقال رسول االله ، فرضي القوم وقبلوا الأرش، القصاص

ه ّ  .)٤( "لو أقسم على االله لأبر
ة ّ  والحديث يدل على ثبوت القصاص في الأسنان ، واحدة الثنايا: الثني

ـرد بـه الـرد عـلى الرسـول والإنكـار  "تكسرـ ثن تهـالا واالله لا ": وقول أنس ُ لم ي
ها، لحكمه َ ُرضي خصم ً من فضله تعالى أن ي ً ورجاء عا ّ ي في قلبه أن ، وإنما قاله توق ِ لق ُ وي

 .حين رضي القوم بالأرش ما قال rولذلك قال النبي ، يعفو عنها ابتغاء مرضاته
عــلى حــذف  ،أو حكــم كتـاب االله، حكمــه: أي "كتــاب االله القصـاص"وقولـه 

ـا {: ويكون إشارة إلى نحو قوله، المضاف َ ِ م ـل ْ ث ِ ِم ِ ب ـه ْ َي ل َ ْ ع وا ُ تَد ْ فَاعْ م كُ ْ َي ل َ ى ع َ تَد ِ اعْ ن َ َم ف

                                                                                                                                          
 .4/122إعانة الطالبين ، 6/62الأم )  ١(
 .10/16الإنصاف للمردادي ، 4/42الكافي لابن قدامة )  ٢(
 .6/537الدر المختار ، 4/483المسبوط للشيباني )  ٣(
،  لقسـامةومسـلم  في ا، 4335ح  4/1685) والجـروح قصـاص( بـاب ، أخرجه البخاري في التفسـير)  ٤(

 . 1675ح 3/1302باب ثبوت القصاص 
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 ْ م كُ ْ ــي َ ل َ ى ع َ ــد تَ ِ {وقولــه  )١(}اعْ ــه ِ تُم ب ْ ب ِ ــوق ُ ــا ع َ ِ م ــل ْ ث ِ ِم ْ ب ُوا ب ِ ــاق َ ع َ ْ ف تُم ْ ب َ ــاق َ ِنْ ع إ َ وقولــه  )٢(}و
} ٌ اص َ ص ِ َ ق وح ُ ُر الجْ َ نَ {أو إلى قوله  )٣(}و ْ تَب َ ك َ ـالنَّفْسِ و ِ َ ب َنَّ الـنَّفْس ـا أ َ يه ِ ْ ف م ِ ه ْ ـي َ ل َ إلى  )٤(}ا ع

نِّ  {قوله  ِّ الس ِ نَّ ب ِّ الس َ دون بشرع من قبلنـا مـا لم يـرد لـه نسـخ في  )٥(}و َّ إن قلنا بأنّا متعب
 .شرعنا

هـل عنـدكم شيء : t)٧(سألت علياً ": قال )٦(عن أبي جحيفة -3461 -119
م: فقالشيء ليس في القرآن؟  ْ ة ما عندما إلا مـا في القـرآن والذي فلق الحبة وبرأ النس

قـل: وما في الصحيفة؟ قال: قلت. إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة َ ، الع
كاك الأسير ِ  .)٨( "وأن لا يقتل مسلم بكافر، وف

ّ أهل بيته  rإنما سأله ذلك لأن الشيعة كانوا يزعمون أنه  ّما علياً -خص  -لاسي
ً لا يجـده ، بأسرار من علم الوحي لم يذكرها لغيره لـماً وتحقيقـا ِ أو لأنه كان يرى منه ع

                                                
 . 194، سورة البقرة) ١(
 . 126، سورة النحل) ٢(
 . 45، سورة المائدة) ٣(
 . 45،بداية الآية السابقة من سورة المائدة آية رقم) ٤(
 .45، تتمة الآية السابقة من سورة المائدة آية رقم) ٥(
ائي)  ٦( َ و ُ : ويقـال لـه، مشـهور بكنيتـه، اسم أبيه وهب أيضـا أبـو جحيفـة: ويقال، هو وهب بن عبد االله الس

، 6/52أسـد الغابــة . ومـات سـنة أربـع وسـبعين، tوصـحب عليــا ، صـحابي معـروف، وهـب الخـير
 .7479: تقريب التهذيب رقم

 . وهو تحريف، عائشة) (د(في )  ٧(
 . 6507ح  6/2531باب العاقلة ، أخرجه البخاري في الديات) ٨(
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َّ بالتبليغ  rوأنه ، فحلف أنه ليس عنده شيء من ذلك سوى القرآن، عند غيره ص يخُ
ً دون قوم َـل الفهـم واسـتعداد الاسـت، والإرشاد قوما ب ِ ، نباطوإنما وقع التفاوت من ق

ـتح عليـه أبـواب  ُ ّر في معانيـه ف ـق للتأمـل في آياتـه والتـدب فِّ ُ زق فهما وإدراكا وو ُ فمن ر
 العلوم 

؛ لاحـتمال أن يكـون فيهـا مـا لا يكـون عنـد  ً واستثنى مـا في الصـحيفة احتياطـا
ً بالعلم به، غيره ٌ على ما في القرآن، فيكون منفردا ، والظاهر أن ما في الصحيفة عطف

َ الحصر المفهوم من قوله اس "إلا فهما"و ً عن مقتضى ما "/ تثناء منقطع وقع استدراكا
فإنه إذا لم يكن عنده إلا مـا في القـرآن والقـرآن كـما هـو عنـده  "عندنا إلا ما في القرآن

لكن التفاوت واقـع غـير ، فيكون ما عنده من العلوم يكون عند غيره، فهو عند غيره
ع َ ِ ، منكر ولا مداف ّ أنه جاء من ق بل الفهـم والقـدرة عـلى الاسـتنباط واسـتخراج فبين

 . المعاني وإدراك اللطائف والرموز
وكان فيها من الأحكام غـير مـا ، الصحيفة صحيفة كانت في علاقة سيفه: قيل

أو ذُكـر ولم ، ولعله لم يذكر جملة ما فيها إذ التفصيل لم يكن مقصوداً ، ذكر في الحديث
 .يحفظه الراوي 

ها بإخراج النبات عنها "وفلق الحبة" ّ  . شق
 . وهي تقع على كل ذي روح ، خلقها "وبرأ النسمة"
قل" َ كر ما يجب لدية النفس والأعضـاء مـن الإبـل، الدية "والع ِ ، يريد أن فيها ذ

 . وسائر أحكامها ، وعددها، وذكر أسنانها
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كاك الأسير" ِ كمه: أي "وف ُ وأنـه مـن أنـواع الـبر الـذي ، والترغيب فيه، فيها ح
تم به ُ  . ينبغي أن يه

سـواء ، عام يدل على أن المؤمن لا يقتل بكافر قصاصاً  "ولا يقتل مسلم بكافر"
وبـه ، رضي االله عنهم وزيد بن ثابت، وعلي، وعثمان، وهو قول عمر، الحربي والذمي

وابـن ، وإليه ذهـب الثـوري، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، )١(وعكرمة، قال عطاء
 . وإسحاق، )٤(وأحمد، )٣(والشافعي، )٢(ومالك، والأوزاعي، شبرمة

، والنخعـي، وهو قول الشعبي، يقتل بالذمي والحديث مخصوص بغيره: وقيل
أن رجـلا مـن "  )٦(لمـا روى عبـد الـرحمن بـن البـيلماني )٥(وإليه ذهب أصحاب الـرأي

أنا أحـق مـن أوفى ": فقال rفرفع ذلك إلى الني ، المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة
 .     )٧( "ثم أمر به فقتل، بذمته

                                                
واستشـهد ، صـحابي أسـلم يـوم الفـتح وحسـن إسـلامه، بن أبي جهل بن هشـام المخزومـي هو عك مة)  ١(

 .4667: التقريب رقم، 3862: الكاشف رقم. على الصحيح tبالشام في خلافة أبي بكر 
 . 6/230التاج والإكليل ،  2/461شرح ميارة )  ٢(
 .4/117إعانة الطالبين ، 321/ 7الأم )  ٣(
 . 3/262الروض المربع ،  9/469الإنصاف للمردادي ) ٤(
 . 7/833البحر الرائق ، 135، 26/134المبسوط )  ٥(
وهـو عبـد الـرحمن بـن ، كما في مصادر التخريج، وهو تصحيف والصواب البيلماني، في الأصل السلماني)  ٦(

 .3819: تقريب التهذيب رقم، 3157: الكاشف رقم. مولى عمر مدني نزل حران ضعيف البيلماني
والبيهقـي في السـنن الكـبرى في جمـاع أبـواب تحـريم ، 3/135أخرجه الـدارقطني في الحـدود والـديات ) ٧(

لم : الـدارقطني قال، 15696ح  8/30باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر  ، القتل
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إن القاتـل كـان : ثـم إنـه خطـأ؛ إذ قيـل، وأجيب عنه بأنه منقطع لا احتجاج به
لأنـه ومـتروك بالإجمـاع؛ ، وقد عاش بعد الرسول سـنين، )١(عمرو بن أمية الضمري

وي أن الكافر كان رسولاً فيكون مستأمناً  ُ ، )٢(والمستأمن لا يقتـل بـه المسـلم وفاقـاً ، ر
وي أنـه كـان قبـل الفـتح ُ يـوم الفـتح في  rوقـد قـال ، وإن صح فهو منسوخ؛ لأنـه ر

 . )٣( "ولا ذو عهد في عهده، ولا يقتل مؤمن بكافر": خطبة خطبها على درج البيت
 :من الحسان

  )٤( "وأوداجه تشخب دما": y حديث ابن عباسفي  -3465 -120
                                                                                                                                          

عن ابن البـيلماني مرسـل وابـن  يسنده غير إبراهيم بن أبي يحى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة
 .البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا  وصل الحديث فكتب بما يرسله 

بـن كعـب بـن جـدي بـن ضـمرة هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد االله بن إياس بـن عبـد بـن نـاشرة )   ١(
الضمري أبو أمية صـحابي مشـهور لـه أحاديـث روى عنـه أولاده جعفـر وعبـد االله والفضـل وغـيرهم، 
أسلم حين انصرف المشركون من أحـد، عـاش إلى خلافـة معاويـة رضي االله عنـه، ومـات في المدينـة قبـل 

 .4/602الإصابة في تمييز الصحابة ، 3/1162الاستيعاب .   الستين
 .8/123الاستذكار  ) ٢(
ح  3/80باب في السرية ترد على أهل العسـكر ، في الجهاد وأبو داود، 1/122في مسنده  أخرجه أحمد)    ٣(

والحـاكم في ، 4745ح  8/23بـاب سـقوط القـود مـن المسـلم للكـافر ، والنسائي في القسامة ،  2751
وصـححه ، صحيح عـلى شرط الشـيخين ولم يخرجـاه: وقال 2623ح  2/153 كتاب الفيء، المستدرك

 . 7/265الألباني في إرواء العليل 
ح  5/240بـاب ومــن سـورة النســاء ، والترمـذي في تفســير القـرآن، 1/240في المســند  أخرجـه أحمـد)   ٤(

وصـححه ،   4005ح  7/87باب تعظيم الـدم ، والنسائي في تحريم الدم، حسن  ريب: وقال، 3029
 . 3029ح  7/29الألباني في صحيح الترمذي 
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داه تسيل دما: أي ْ ج َ ّ عن المثنى بصـيغة ، وهما عرقان على صفحتي العنق، و عبر
َ  {: الجمع للأمن عن الإلباس كقوله تعالى ما كُ ُ ُوب ل ُ ْ ق غَت َ دْ ص َ ق َ  .)١( }ف

لا يـزال المـؤمن ": قال rعن رسول االله  tوعن أبي الدرداء  -3467 -121
ً ما لم يصب دما حراماً  قا صالحا عنَ ِ ً بلح، م  .)٢( "فإذا أصاب دما حراما

عنق" ِ مـن العنـق وهـو الإسراع ، المسرع في المشي: بكسر الميم وفتح النون – "الم
 . )٣(وجمعه معانيق، والخطو الفسيح

ً : والمعنى، )٤(الإعياء "التبليح"و ً للخـيرات مسـارعا أن المـؤمن لا يـزال موافقـا
ً حراماً  فإذا أصاب ذلك أعيـا وانقطـع عنـه ذلـك؛ لشـؤم مـا / ، إليها ما لم يصب دما

 .ارتكب من الإثم 
فرأى أبي ، rدخلت مع أبي على رسول االله : قال عن أبي رمثة -3471 -122

أنـت ": فقـال. دعني أعالج الذي بظهرك فـإني طبيـب : الذي بظهر رسول االله فقال
، فاش هد بـه، ابنـي: مـن هـذا معـك ؟ قـال: rفقال رسـول االله . واالله الطبيب، رفيق
 . )٥( "ولا تجني عليه، أما إنه لا يجني عليك": فقال

                                                
  "وقد صغت "وقد وقع خطأ في المخطوط حيث وردت.  4، سورة التحريم) ١(
والطـبراني في المعجـم ، 4270ح  4/463باب تعظـيم قتـل المـؤمن ، في الفتن والملاحم أخرجه أبو داود) ٢(

 . 1365ح  28/151وصححه الألباني في صحيح  الجامع ، 1108ح  2/248الصغير 
 . 3/30الفائق ، 1/204غريب الحديث للخطابي ) ٣(
 . 1/151النهاية في غريب الأثر ،  2/101غريب الحديث لابن قتيبة )  ٤(
بـاب لا يؤخـذ أحـد بجريـرة أخيـه  ، في الـديات وأبو داود، 17527ح  4/163في مسنده  أخرجه أحمد)  ٥(
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َ  "أبو رمثة " بي تميمي اسمه حبيب بن ي ْ  . ير
 . حبيب بن حيان: وقيل
 . رفاعة بن يثربي : وقيل
وكـان ، خاتم النبـوة rوأراد الذي بظهر رسول االله ، )١(حيان بن وهب: وقيل

ّ أبوه أنه سلعة تولدت مـن فضـلات الـدن، ناتئاً  دعنـي أعـالج ": فلـذلك قـال، فظن
ّ الرسول  "الذي بظهرك أنـت ": كلامه بأنْ أخرجه مدرجا منه إلى غـيره فقـال rفرد

 الذي يرفق بالعلاج : أي "الرفيق
 . المداوي الحقيقي الخالق للدواء الشافي عن الداء : أي "واالله الطبيب"

ٌّ لما فهمه  "ولا تجني عليه، أما إنه لا يجني عليك"وقوله  فاشهد "من ق له  rرد
عـلى مـا كـانوا عليـه في جـاهليتهم مـن ، م ضـمان الجنايـات عنـهمـن التـزا "بأنه ابنـي

 . مؤاخذة كل واحد من المتوالدين بجناية الآخر
َ ، ومعناه النهي عـن جنايـة أحـدهما بـالآخر، اللفظ لفظ الخبر: وقيل وأن يجنـي

ٍ  عـلى  "أحدهما ما يؤاخـذ بـه الآخـر عـلى مـا سـبق تقريـره في قولـه ألا لا يجنـي جـان
ولا البـاب الـذي أثبتـه فيـه أئمـة ، عنى لا يناسب ما قبله من الكـلاموهذا الم، "ولده

 .الحديث 

                                                                                                                                          
، 4832ح  8/53باب هل يؤخـذ أحـد بجريـرة غـير ، والنسائي في القسامة، 4495ح  4/168أو أبيه 

 . 4495ح  9/495 لألباني في صحيح أبي داودوصححه ا
 . 7/141الإصابة ، 4/1658الاستيعاب )  ١(
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من قتل عبـده " r:قال النبي : قالt  سمرة )١(عن الحسن عن 3473 -123
 .)٢( "ومن أخصى عبده أخصيناه، ومن جدع عبده جدعناه، قتلناه

 ً ّ يقتل بالعبد مطلقا  . )٣(والثوري، كالنخعيتمسك به من رأى أن الحر
، وابـن الـزبير رضي االله عـنهم أن الحـر لا يقتـل بالعبـد، والمروي عن الشيخين
وعمـر بـن عبـد ، وعكرمـة، وعطـاء، وبـه قـال الحسـن، سواء كان عبده أو عبد غيره

ويدل عليـه مفهـوم ، وإسحاق، )٦(وأحمد، )٥(والشافعي، )٤(وإليه ذهب مالك، العزيز
ِ  {قوله تعالى  د ْ ب َ ع ْ ال ِ ُ ب د ْ ب َ ع ْ ال َ ِّ و ُر الحْ ِ ُّ ب ُر  .)٧(}الحْ

                                                
 .وهو تحريف، )بن(في جميع النسخ )   ١(
ــو داود، 20116ح  5/10في المســند  أخرجــه أحمــد) ٢( ــديات وأب ــده ، في ال ــل عب ــن قت ــاب م ح 4/176ب

، والترمـذي في الـديات، 2663ح  2/888باب هل يقتل الحـر بالعبـد ، وابن ماجة في الديات، 4515
بـاب  ، والنسـائي القسـامة، حسـن  ريـب:  وقـال، 1414ح  4/26باب ما جاء في الرجل يقتـل عبـده 

 4/408في كتـاب الحـدود ، في المستدرك والحاكم، واللفظ له 4736ح  8/20القود  من السيد للمولى 
 . 236ح  1/163وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ، صحيح على شرط البخاري: وقال  898ح 

 .8/222المغني ، 8/175الاستذكار : ينظر)  ٣(
 . 37/ 18حاشية الدسوقي ، 17/404مواهب الجليل ) ٤(
 . 3/339روضة الطالبين ، 6/26الأم )  ٥(
 .5/524كشاف القناع ،  9/349المغني )  ٦(
 . 178، سورة البقرة) ٧(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٢١٠ 
 

ق ابــن المسـيب ّ وإليــه ذهــب ، بــين عبـده وعبــد غـيره، وقتـادة، والشــعبي، وفـر
 . )١(أصحاب الرأي

 ْ ِ على الزجر والتهديد وأجيب عن الحديث بأنه بين أو الحكـم ، أمرين إما الحمل
بأنه منسوخ بالآية أو غيرها؛ فإنه كما يدل على ثبوت القصـاص في الـنفس يـدل عـلى 

 .وهو غير ثابت بالإجماع ، ثبوته في الطرف
 .)٢(قطع الأنف أو الأذن  "الجدع"و

، المسـلمون تتكافـأ دمـاؤهم": قال rعن النبي  t وعن علي -3475 -124
لا يقت ل ، وهـم يـد عـلى مـن سـواهم، ويرد عليهم أقصاهم، ويسعى بذمتهم أدناهم

 .)٣( "ولا ذو عهد في عهده، مسلم  كافر
راب سيفه: قيل ِ  .هذا الحديث من جملة ما كان في الصحيفة التي كانت في ق
لا مزي ة / ، دماؤهم سواسـية: أي، )١(المثلمن الكفؤ وهو ، التماثل "التكافؤ"و

بـل هـم متسـاوية الأقـدام في حكـم القصـاص ، لأحد من المسلمين عـلى آخـر مـنهم
ة َّ  .لا فضل فيها لشريف على وضيع، والدي

                                                
 . 23/186فتح القدير ، 316/ 29المبسوط ) ١(
 . 1/246النهاية في غريب الأثر ،  1/301تفسير غريب ما في الصحيحين ) ٢(
، ائي في القسـامةوالنسـ، 2751ح  3/80باب السرية ترد على أهل العسكر ، في الجهاد أخرجه أبو داود) ٣(

كتـاب قسـم ، والحـاكم في مسـتدركه، 4743ح  8/23باب سقوط القود مـن المسـلم للكـافر ، القسامة
وحسـنه الألبـاني في صـحيح ، صحيح على شرط الشـيخين ولم يخرجـاه: وقال، 2623ح  2/153الفئ 

 . 6/251 وضعيف سنن أبي داود
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فإنه إذا ، يعطي أمانهم ويسعى به أدنى أحد منهم: أي "يسعى بذمتهم أدناهم"
 . أعطي لم يكن للباقين إخفاره

ّ عليهم " إذا دخل العسكر دار الحرب فوجـه الإمـام سريـة : أي "أقصاهمويرد
دأ السرايا ِ ّ على العسكر الذين خلفهم؛ لأنهم كانوا ر  . فما غنمت ترد

هم في التوافق والاجتماع في التناصر على الملـل : أي "وهم يد على من سواهم"
 . المحاربة
ً غ: أي "ولا ذو عهد في عهده"  .ير نا ضلا يقتل لكفره ما دام محاربا

ولا شـك ، )٢(ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر قصاصـاً : معناه: وقالت الحنفية
فينبغـي أن يكـون المـراد ، أن الكافر الذي لا يقتل به المعاهد هـو الحـربي دون الـذمي

، تسـوية بـين المعطـوف والمعطـوف عليـه، بالكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحـربي
وأن التســوية بــين ، ولا دليــل يقتضــيه، غــير ح جــةوهــو ضــعيف؛ لأنــه إضــمار مــن 

ل قوله، المعطوف والمعطوف عليه غير لازم ّ أو ُ لا يقت  مـؤ ن ": ثم إنه يفضي إلى أن ي
ً لا فائدة فيه ، إلى أنه لا يقتل مؤمن بحربي "بكافر  .فيكون لغوا

من قت    عم ية ": قال rعن رسول االله  y وعن ابن عباس -3478 -125
وعقلـه ، في رمي يكون فيهم بالحجـارة أو جلـد بالسـياط أو ضرب بعصـا فهـو خطـأ

ً فهو قود، عقل الخطأ  .)٣( "ومن حال دونه فعليه لعنة االله وغضبه، ومن قتل عمدا
                                                                                                                                          

 . 2/293ديث لابن الجوزي غريب الح، 2/102غريب الحديث لأبي عبيد) ١(
 . 292/ 16بدائع الصنائع ، 4/172شرح معاني الآثار )  ٢(
ــو داود) ٣( ــديات أخرجــه أب ــين قــوم ، في ال ــاء ب وابــن ماجــه في ،  4539ح  4/183بــاب مــن قتــل في عمي
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ي أمره: أي "في عمِّ ة " ِ م ْ فلان في : يقال، فلا يتبين قاتله ولا حال قتله، حال تُع
  .)١(عميته أي جهله

ُقصد به القتل العمية: وقيل وعصـا ، كحج  صغير، أن يضرب الإنسان بما لا ي
والقتـل بمثـل ذلـك يسـميه ، مـن التعميـة وهـو التلبـيس، فأفضى إلى القتـل، خفيف

به عمد ِ  . الفقهاء ش
ــا"وروي ّ ي ِ م ِ ــيلاً ، )٢(بكسرــ العــين والمــيم وتشــديد اليــاء "في ع ِّ ع ِ ، مــن العمــى، ف

 . والمعنى واحد
ً فهو قودٌ "وقوله  تل عمدا ُ أطلق ، بصدد أن يقاد منه ومستوجب له: أي "ومن ق

 . المصدر على المفعول واستعمله باعتبار ما يؤول إليه للمبالغة 
 .أي منع المستحق عن القصاص فعليه ما عليه  "ومن حال دونه"

لا أعفـي مـن قتـل بعـد أخـذ ": rقـال النبـي  t وعن جـابر -3479 -126
  )٣("الدية

                                                                                                                                          
ِ ، الديات ـة َ ي ِ أو الدِّ د َ ـو َ ق ْ َ ال ْ ـين َ ب َ ِ و تُـول ْ قَْ ِّ الم ِ لي َ َ بين و ال َ َاب من ح ، والنسـائي في القسـامة،  635ح  2/880ب

 ح10/362وصـححه الألبـاني في صـحيح النسـائي ، 4790ح  8/40باب مـن قتـل بحجـر أو سـوط 
4790. 

 .2/128غريب الحديث لابن الجوزي ، 2/158غريب الحديث لابن قتيبة ) ١(
 .والنسائي، هي رواية أبي داود)  ٢(
ــة ، في الــديات وأبــو داود، 14954ح  3/363في المســند  أخرجــه أحمــد) ٣( بــاب مــن يقتــل بعــد أخــذ الدي

بـاب مـن قتـل بعـد أخـذ ، والبيهقي في السنن الكبرى في جماع أبـواب تحـريم القتـل، 4507ح  4/173
 . 1/451 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، 15825ح  8/54الدية 
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رمـه: أي ُ ، لا أدع القاتل بعد أخذ الدية فيعفي عنه ويرضى منه بالديـة لعظـم ج
 .والمراد التغليظ عليه والتفظيع لما ارتكبه 
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 باب الديات 
 : من الصحاح

فرمـت  اقتتلـت امرأتـان مـن هـذيل": قـال t عن أبي هريـرة -3488 -127
أن ديـة جنينهـا  rفقضىـ رسـول االله ، إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومـا في بطنهـا

 .)١( "وورثها ولدها ومن بعدهم، قضى بدية المرأة على عاقلتها/و، غرة عبد أو وليدة
 . تحاربت وتقاتلت: أي "اقتتلت"
وهـي عـلى العاقلـة ، وهو دليل على أن دية الجنين هي الغـرة، الأمة "الوليدة"و

ً محضاً ، بكل حال  . فإن قتل الجنين لا يكون عمدا
ثـم إن المـرأة التـي  "وقوله في الحديث الذي قبله في جنين امرأة من بنـي لحيـان 

فجعـل المقضيـ ، يريد التي قضى عـلى عاقلتهـا بسـبب جنايتهـا )٢("قضى عليها بالغرة
ويدل عليه أنه لو وجبت عليها لما قضى بها على العاقلة ، بسبب  علها  المقضي  ليها
 . هذا الحديث وذاك واحد: وقد قيل، )٣( )الخطأ(بموته  كدية

 . )٤(بطن  ن  ذيل "بنو لحيان"و

                                                
بـاب ديـة ، ومسـلم  في القسـامة، 6512ح  6/532... باب جنـين المـرأة ، أخرجه البخاري في الديات)  ١(

 . واللفظ له 1681ح  1309/ 3. الجنين 
ِ ، أخرجــه البخــاري في الفــرائض)  ٢( ه ِ ْ ــير غَ َ ِ و ــد َ ل َ و ْ ِ مــع ال ج ْ و َّ الــز َ ِ و ة َ أ ْ ــر َ ِ المْ اث َ ــير ِ ــاب م َ ، 6359ح  6/2478ب

 . 1681ح  1309/ 3. باب دية الجنين ، ومسلم  في القسامة
 .وهو الصواب، والمثبت من بقية النسخ) ية العمدكد) (د(في الأصل و)  ٣(
 . 5/15معجم البلدان ، 3/445المحكم المحيط الأعظم )  ٤(
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ــف : والضــاربة ــة بنــت : والمضرــوبة، )١(بــن النابغــة بنــت مسرــوحأم عفي ملكَ
 . )٢(عويم

ومـن رأى رأيـه  )٣( استدل به أبو حنيفـة "وقضى بدية المرأة على عاقلتها"وقوله 
ث ُ َّ ، ولا حجة لهم فيه؛ لأنه حكاية حال مخصوص، لقّ في الم إليهـا  فلعل الحجـر المرمـي

ُقصد به القتل غالباً  ً لا ي بخـلاف مـا إذا كـان ، فيكون القتل به شبه عمد، كان صغيرا
ّ ، كبيراً  د في إيجاب القصاص على ما مر ّ  .فإنه ملحق بالمحد

ــن معهــم "قولــه ــدها وم ــا ول ثه َّ ر َ و َ ً فالضــميران  "و ــان الحــديثان واحــدا إن ك
يكـون معنـاه بعينـه معنـى قولـه في و، المتقدمان للمرأة الجانية التي ماتت بعد الجنايـة

ة توفيـت"ذاك الحديث  ّ فقضىـ أنّ ميراثهـا لبنيهـا ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بـالغر
وإنما ساغ ذلك لأنه اسم جنس أضيف إلى الضمير ، فأراد بولدها بنيها، )٤( "وزوجها

 . فيعم 
ع الضمير العائد إلى ولدها ليدل على أنـه، الزوج "من م هم"وبـ  َ في معن ى  وجم

 .الجمع 
 
 

                                                
 .8/626الإصابة ،  1/220غوامض الأسماء المبهمة : ينظر) ١(
 .8/123الإصابة ، 4/1914الاستيعاب : ينظر)  ٢(
 . 104/ 24فتح القدير ، 24/253المبسوط ، 4/163شرح معاوني الآثار )   ٣(
 .تقدم تخريجه)  ٤(
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والثاني للمرأة المجنـي ، وإن كان مختلفين احتمل أن يكون الضمير الأول للدية
، قسـم ديتهـا عـلى أولادهـا وسـائر ورثتهــا: أي، سـائر الورثـة "ومـن معهـم"عليهـا 

ثهم سائر تركتها ّ ثها إياهم كما ور ّ  . وور
وعـلى الثـاني عـلى أن ، وعلى الأول يدل على أن الولد والزوج ليسوا من العاقلة

ث كغيرها من الأموال َ ً كذلك ، الدية تُور  .وذلك يستلزم أن يكون القصاص أيضا
 :من الحسان

كتب إلى أهل اليمن  rأن رسول االله : t عن عمرو بن حزم -3492 -128
ــه ــبط": وكــان في كتاب ــن اعت ــاء  أن م ــرضى أولي ــده إلا أن ي د ي َ ــو ــه ق ــتلا فإن ً ق ــا مؤمن

 .)١("المقتول
 عـلى نجـران rاسـتعمله رسـول االله ، أنصـاري مـن الخـزرج: عمرو بـن حـزم

سبع عشرة سنة ليعلمهم القرآن ويفقههم في الدين ويأخذ صدقات أموالهم  وهوازن
ً فيـه الفـرائض والسـنن والصـدقات ، في السنة العاشرة مـن الهجـرة وكتـب لـه كتابـا

 .)٢(والديات وغير ذلك من الأحكام
 
 
 

                                                
بـاب ، والنسـائي في القسـامة، 2352ح  2/247باب الدية في قتل العمد ، أخرجه الدارمي في الديات)   ١(

 .4853ح  1/425وضعفه الألباني في ضعيف النسائي ، 4853ح  8/57 ذكر حديث عمرو بن حزم
 .4/227الغابة  أسد، 3/1172الإصابة : ينظر)  ٢(
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عبطـت : مـن ق ولهم، قتلـه  ـن  ـير  نايـة: أي/ "مؤمنـاً  ومـن اعتـبط"وقوله 
ً من : أي، مات فلان عبطة: ويقال، إذا قتلتها وليست بها علة، واعتبطتها، الناقة شابا

 . )١(غير هرم ومرض مخوف
ً بما جنته يده: أي "فإنه قود يده" ؛ إذ ، يقتل قصاصا ً فكأنه مقتـول يـده قصاصـا

 . لو لم يجن لما اقتص منه
وأصـل القـود ، يعفو ويرمى القصاص عنـه: أي "لياء المقتولإلا أن يرضى أو"
 .ثم سمي به القصاص لما فيه من انقياد الجاني له بما جناه، الانقياد

وعب "وفيه ُ ه الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أ ُ ع ْ د َ اسـتوعب جدعـه : أي "ج
 . واستؤصل بحيث لا يبقى منه شيء

 .دل من الدية ب "مائة من الإبل"و
لة، ثلث الدية وفي الجائفة، ثلث الدية وفي المأمومة"وفيه ِ خمس  ع  من  وفي المنق

 ."الإبل
واشــتقاق ، يســمى أم الــدماغ، التــي تصــل إلى جلــدة فــوق الــدماغ "المأمومــة"
 . )٢(منه المأمومة
 . )٣(الطعنة التي تصل إلى جوف من الأجواف  "الجائفة"و

                                                
 .19/465تاج العروس ، 3/172النهاية )  ١(
 . 1/41غريب الحديث لابن الجوزي ،  3/76غريب الحديث لأبي عبيد) ٢(
 . 1/317النهاية في غريب الأثر ،  2/328غريب الحديث للخطابي ) ٣(
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لة"و ِ ة التـي تنقـل العظـم -بالكسرـ – "المنق ّ تكسرـه فتخرجـه عـن : أي، الشـج
 .)١(محله

ــه ــحة": وفي ّ ــم : أي "خمــس وفي الموض ــن العظ ــع اللحــم م ــي ترف ــة الت الجراح
ّد محض، )٢(وتوضحه  .لا طريق إلى معرفته إلا التوقيف، وأمثال هذه التقديرات تعب

عـام  rخطـب رسـول االله ": قـال y وعن عبد االله بن عمرو -3496 -129
وما كـان مـن حلـف في الجاهليـة ، أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام: ثم قال، الفتح

ة ّ ، يجـير علـيهم أدنـاهم، المؤمنون يـد عـلى مـن سـواهم، فإن الإسلام لا يزيده إلا شد
دية الكافر ، لا يقت  مؤم  بكا ر، ويرد عليهم أقصاهم ويرد سراياهم على صعيدتهم

 .)٣( "ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، لا ج بلا جلب و، نصف دية المسلم
لف " ِ وكـان أهـل الجاهليـة يتعاهـدون فيعاقـد الرجـل ، العهد -بالكسر -"الح

َ فيقــول لــه ، وحــربي حربــك، وثـأري ثــأرك، وهــدمي هــدمك، دمـي دمــك: الرجـل
، وأعقل عنكوتعقل عني ، وتطلب بي وأطلب بك، ترثني وأرثك، وسلمي سلمك

ون الحليـف مــن القـوم الــذين دخـل في حلفهــم ّ ويقـررون لــه وعليـه مقتضىــ ، فيعـد

                                                
 .1/635غريب الحديث للخطابي ، 3/76غريب الحديث لأبي عبيد) ١(
عبيدغريب الحديث لأبي) ٢(  . 2/270غريب الحديث للخطابي ، 3/76 
ءا في الديات وأبو داود، 2/180في مسنده  أخرجه بتمامه الإمام أحمد) ٣( ّ  4/707بـاب في ديـة الـذمي ، مجز

ً في السير 4583ح  ، حسـن  ـحيح : وقـال 1585ح  4/146باب ما جاء في الحلـف ، والترمذي مجزا
وحسـنه الألبـاني في تخـريج المشـكاة ،  8/45باب كم دية الكـافر ، وأخرج قطعة منه النسائي في القسامة

 . 3496ح  2/295
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فلـما جـاء الإسـلام قـررهم عـلى ذلـك؛ لاشـتماله عـلى ، الحلف والمعاقدة غنما وغرماً 
، والتآلف بين الناس، وحفظ العهود، والنصر على الأعداء، مصالح من حقن الدماء
في الإسلام لما في رابطة الـدين مـن الحـث عـلى  فنفى ما أحدث، حتى كان يوم الفتح

وقرر ما صدر عنهم في أيام الجاهلية وفاء ، التعاضد والتعاون ما يغنيهم عن المحالفة
ً للحقــوق وتحمــل الجنايــات ، لكــن نســخ مــن أحكامــه التــوارث، بــالعهود وحفظــا

وارتباطـه بأسـباب ، بأشـخاص مخصوصـة/ بالنصوص الدالة على اختصاص ذلك 
 .ة معدودة معيَّن

ومعنـاه ، )١(يؤمن عليهم ويعطي أمانهم من أجـاره إذا آمنـه: أي "يجير عل هم "
 .  )٢("يسعى بذمتهم أدناهم" t بع نه م ن  قول  في ح يث علي

ة "السرايا"و ّ ي ِ َ ُ لمهم، جمع سر د َ ر  . )٣(وهي قطعة من العسكر تُفْ
طة عنه "القعيدة"و ِّ  .)٤(الفيئة المتأخرة عن القتال المتثب
وهـو ، يريد به الكتـابي الـذي لـه ذمـة أو أمـان "ودية الكافر نصف دية المسلم"

 وابـن شـبرمة، )١(وقـول مالـك، وعمـر بـن عبـد العزيـز، )٥(بـن الـزبير مذهب عـروة
ً  وأحمد، مطلقاً   .)٢(وإن كان عمدا فديته دية المسلم ، إن كان القتل خطأ

                                                
 . 4/154لسان العرب  ،1/114المصباح المنير ) ١(
 .تقدم تخريجه)  ٢(
 . 14/383لسان العرب ،  2/363النهاية في غريب الأثر ) ٣(
 . 2/414المعجم الوسيط ) ٤(
يلد الأسدي أبو عبد االله المدني هو عروة)  ٥( َ و ُ مـات سـنة أربـع ، فقيه مشهور، ثقة، بن الزبير بن العوام بن خ
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ً كـان القتـل أو ، ديتـه ديـة المسـلم: )٣(ومجاهـد، والنخعـي، وقال الشـعبي عمـدا
 .  )٤(وأصحاب الرأي، وإليه ذهب الثوري، خطأ

وإليه ذهـب ابـن ، دية الكتابي ثلث دية المسلم: أنهما قالا y وعثمان، وعن عمر
ويـدل عليـه ، وإسـحاق، )٦(وأحمد، )٥(وبه قال الشافعي، وعكرمة، والحسن، المسيب

، )٧("أن دية الكتابي أربعة آلاف درهم": مرفوعاً  t ما روي عن عبادة بن الصامت
 . وهو باعتبار القيمة ثلث دية المسلم

                                                                                                                                          
: التقريـب رقـم، 3775: الكاشـف رقـم. t ومولـده في أوائـل خلافـة عـثمان، وتسعين عـلى الصـحيح

4561. 
 .4/365الصاوي حاشية ، 1/423التاج والإكليل ، 1/1215بداية المجتهد )  ١(
 . 17/370مطالب أولي النهى ،  10/64الإنصاف ، 4/12الكافي لابن قدامة )  ٢(
ْ أبو الحجاج المخزومي مـولاهم المكـي)  ٣( بر َ مـات سـنة ، إمـام في التفسـير وفي العلـم، ثقـة، هو مجاهد بن ج

: لتقريـب رقـما، 5289: الكاشـف رقـم. إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربـع ومائـة ولـه ثـلاث وثمانـون
6481. 

 . 8/483مجمع الأنهر ، 17/390تبيين الحقائق ،   29/218المبسوط ) ٤(
 . 4/139اعانة الطالبين ،  6/113الأم ،  3/364روضة الطالبين ) ٥(
مطالـب أولي النهـى ،  10/64الإنصاف ، 4/12الكافي لابن قدامة : ينظر، وهي إحدى الروايتين عنه ) ٦(

17/370 . 
لم أجـده مـن حـديث عبـادة ؛ إلا فـيما ذكـر أبـو إسـحاق : 4/25وقال ابن حجر في التلخـيص ، هلم أجد)  ٧(

رواه موسى بن عقبة ، عن إسحاق بن يحيـى بـن عبـادة : الإسفراييني في كتاب أدب الجدل له ، فإنه قال 
 .به
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 .وباقي الحديث مشروح في كتاب الزكاة 
ـــن شـــعيب -3500 -130 ـــرو ب ـــص ": وفي حـــديث عم وإذا هاجـــت رخ

  )١("نقص
ــرت: أي ــار، ظه ــاج إذا ث ــار ، )٢(مــن ه ــث باعتب ص والتأني ْ خ ُ ــر ــة؛ لأن ال القيم
صها ْ خ ُ ْ قيمتهـا ، وهو يدل على أن الأصل في الدية هو الإبل، ر ْ وجبـت زت ِ ـو ُعْ فـإن أ

ل مـا روي مـن تقـدير دراهـم أو ، )٣(في الجديـد كما قال الشافعي، بالغ  م  بلغت ِّ ُو وأ
 .مطلقاً دنانير بأنه تقويم وتعديل باعتبار ما كان في ذاك الزمان لا 

أن غلاما لأناس فقراء قطـع أذن ": t عن عمران بن حصين -3505 -131
إنـا أنـاس فقـراء فلـم يجعـل عليـه : فقـالوا rفـأتى أهلـه النبـي ، غلام لأناس أغنيـاء

 .)٤("شيئاً 

                                                
وذكـر  4564ح  4/189الأعضـاء بـاب ديـات ، وأبوداود في الـديات، 2/224في المسند  أخرجه أحمد) ١(

والنسـائي في ، 2630ح  2/878بـاب ديـة الخطـأ ، وابـن ماجـه في الـديات، الحديث بطوله واللفـظ لـه
وحسـنه الألبـاني في تخريجـه عـلى هدايـة الـرواة  8/42باب ذكر الاخـتلاف عـلى خالـد الخـداء ، القسامة

3/391 . 
 .6/287تاج العروس )  ٢(
 .9/262البين روضة الط، 6/105الأم )  ٣(
والنســائي في ، واللفــظ لــه 4590ح  4/196..... بــاب في جنايــة العبــد، في الــديات أخرجــه أبــو داود) ٤(

وصـححه الألبـاني في صـحيح النسـائي ،  4751ح  8/25بـاب سـقوط العقـود بـين المماليـك ، القسامة
10/323 . 



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٢٢٢ 
 

فيه فقر ولا يؤثر ، الظاهر أنه ما أراد بالغلام الجاني المملوك؛ فإنه يباع في الجناية
ً له إلى ميسرته، أهله ً إنظارا ؛ فإن ، وإنما لم يجعل عليه شيئا ً ْ شيئا لا لأن الجناية لم توجب

ت الدية في ذمته ّ ً فقد استقر ً فالدية عـلى العاقلـة، القطع إن كان عمدا ، وإن كان خطأ
 .وحيث لا عاقلة أو لا يسار لهم ولم يكن في بيت المال وفاء فعليه أيضاً ، ثم بيت المال
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 باب ما لا يضمن من الجنايات 
 :من الصحاح

جـيش  rغزوت مع رسول االله ": قال t )١(عن يعلى بن أمية -132-3511
فعض أحدهما يد الآخر فانتزع المعضـوض يـده ، وكان لي أجير فقاتل إنساناً ، العسرة

ِّ العاض ِ أيـدع : وقـال، فأهـدر ثنيتـه rفانطلق إلى النبي ، فأندر ثنيته فسقطت، من في
 .)٢( "يده في فيك تقضمها كالفحل

وشـدة الأمـر ، لعسرـة حـالهمسـم ت بـه ، غـزوة تبـوك "جيش العسرة"ير د بـ
وشـدة مـن حمـى ، وعسرـة مـن المـاء، عسرـة مـن الـزاد/ عليهم فيها؛ فإنهم كانوا في 

 .القيظ
 . )٣(أسقطته فسقط: أي، فندر، أندرت سنه: يقال، أسقطها "ثنيته وأندر"

وهـو أن مـا يـدفع بـه ، إشـارة إلى علـة الإهـدار: إلى آخـره "..أيدع يده"وقوله 
در؛ لأن الدافع مضطر إليه ْ ه ُ ً إلى دفعه م ألجأه الصائل ، الصائل المختار إذا تعين طريقا

ب من جنايته، فهو  تيجة  عله، إلى دفعه به َّ فكأنه الـذي فعلـه وجنـى بـه عـلى ، ومسب
 . نفسه

                                                
رازم هو يعلى بن مرة بن وهب بن جابر)  ١( ُ ـيابة، الثقفي أبو م ِ . صـحابي شـهد الحديبيـة ومـا بعـدها، وأمه س

 .7847: التقريب رقم، 5/543أسد الغابة 
بــاب ، ومسـلم  في القسـامة، 2146ح  2/790بـاب الأجـير في الغــزو ، أخرجـه البخـاري في الإجــازة)  ٢(

 . 1674ح  3/1301الصائل على نفس الإنسان 
 . 5/199لسان العرب ، 5/34غريب الأثر النهاية في ) ٣(
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 –تقضـمه ، قضمت الناقة شعيرها: يقال، أطراف الأسنانالأكل ب "القضم"و
 .)١(قضماً  –بالكسر 

  )٢( "خذفته بحصاة": t وفي حديث أبي هريرة -3514 -133
 . )٣(الرمي برأس الأصابع: والخذف، رميته: أي
 .أعميته: أي "ففقأءت عينه"

رى  rومـع رسـول االله ": t وفي حديث سهل بن سـعد -3515 -134 ْ ـد ِ م
 .)٤( "يحك به رأسه

رى" ْ ــد ِ وتصــلح بــه ، شيء يتخــذ مــن الخشــب كالمســلة يحــك بــه الــرأس )٥("الم
 .)٦(المشاطة قرون النساء 

لا يشـير أحـدكم عـلى أخيـه ":قـال rأنه  t وعن أبي هريرة -3518 -135
 . )١( "فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من الناربالسلاح؛ 

                                                
 . 4/77النهاية في غريب الأثر ،  1/412غريب الحديث لابن قتيبة )  ١(
بـاب ، ومسـلم  في الأداب، 6493ح  6/2525.... بـاب مـن أخـذ حـق، أخرجه البخاري في الديات)  ٢(

 . 2158ح  1699/ 3تحريم النظر 
 . 2/16النهاية في غريب الأثر ،  1/268غريب الحديث لابن الجوزي ) ٣(
بـاب ، ومسـلم  في الأداب، 6505ح  6/2530بـاب مـن اطلـع في بيـت ، أخرجه البخاري في الديات)  ٤(

 . 2156ح  3/1698تحريم النظر 
 . وهو تصحيف، المذرى(في الأصل )  ٥(
 . 2/115النهاية في غريب الأثر ،  1/335غريب الحديث لابن الجوزي )   ٦(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
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فيصير ، فلعل الشيطان ينزغ بين المتلاعبين، يريد به النهي عن الملاعبة بالسلاح
ً واللعاب حرابا ا ّ د ِ  .فيدخل النار بقتله، فيضرب أحدهما الآخر فيقتله، الهزل ج

ُ  "في يده وينزغ"وقوله  ً في يـده: ومعناه، وي بغير عجمر : أي، أنه يرمي به كائنا
يغريه فيحمله على الطعن أو : وبعجم ومعناه، )٢(يدفع يده ليتحقق الإشارة بالضرب

ويكون إسـناده إلى الشـيطان إسـناد ، )٣(وندغه إذا طعنه، ونسغه، نزعه: يقال، يطعنه
 .الفعل إلى مسببه

عاريـــات ممـــيلات  كاســـياتونســـاء ": وفي حديثـــه الآخـــر -3524 -136
 .)٤( "ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة، رؤسهن كأسمنة البخت المائلة، مائلات
 .ثاني الصنفين المعدودين من أهل النار "قوم معهم سياط "عط  على "نساء"
صــار ذا يكسيــ إذا ، أو مــن كســى، إذا لــبس، يكســو، مــن  ســا "كاســيات"و
ــوة ــى، كس ــيات"ومعن ــات كاس ــه  "عاري ــدو عن ــفاف فيب ــق الش ــن الرقي أنهــن يلبس

ّ وإن كن كاسيات، أجسامهن ، للثياب عاريات في الحقيقة؛ إذ لم يسترن أبـدانهن فهن
ً غير سابغات  .فيبدو منهن ما يجب ستره منهن ، أو أنهن يلبسن للزينة أثوابا

 
                                                                                                                                          

ح  6/2592 "مــن حمــل علينــا الســلاح فلــيس منــا" rبــاب قــول النبــي ، البخــاري في الفــتن أخرجــه)  ١(
 . 2617ح  4/2020باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم ، ومسلم في البر والصلة، 6661

 .2/9مشارق الأنوار )  ٢(
 .22/580تاج العروس )  ٣(
 . 2128ح  4/2192.... والجنةباب النار يدخلها الجبارون ، أخرجه مسلم في الجنة) ٤(
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ُملـن قلـوب الرجـال إلى أنفسـهن "المميلات"و أو يملـن المقـانع عـن ، الـلاتي ي
أو يمتشـطن ، أو يملـن أكتـافهن وأعطـافهن، رؤوسهن لتظهر وجـوههن ورؤسـهن

ـن فيهـا ، ولـذلك نهـى عنهـا، رؤسهن بالمشطة الميلاء وهي مشطة البغايا ُملْ فكـأنهن ي
 .أو المميلات غيرهن في مثل فعلهن ، العقائص

أو الزائغات عن العفاف واستعمال الطاعـة ، اللاتي يملن خيلاء )١("المائلات"و
 . أو المائلات  إلى الهوى والفجور/ 

أنهـن يعظمـن رؤسـهن بـالخمر والعصـائب : معناه "رؤسهن كأسمنة البخت"
َه أسنمة البخت المائلة   ويملنها حتى تشب

: ومعنـاه، صفة أخرى أجريت عليهن لتؤكد الحكم السـابق "لا يدخلن الجنة"
عـات، أنهن لا يدخلنها ّ ، ولا يجدن ريحها حين ما تدخلها وتجد ريحها العفـائف المتور

ــداً  ــدخلن أب ــديث أبي ذر  rلقولــه ، لا أنهــن لا ي ــى": rفي ح  "وإن سرق، وإن زن
 . )٢(ثلاثاً 

إذا قاتـل أحـدكم فليجتنـب ": قـال rأنه  t وعن أبي هريرة -3525 -137
 .)٣( "الوجه؛ فإن االله تعالى خلق آدم على صورته

                                                
 . 4/382النهاية في غريب الأثر ،  2/382غريب الحديث لابن الجوزي ) ١(
َ إلا االله ، أخرجه البخاري في الجنائز)  ٢( ـه َ ل ِ َ إ ِ لا ـه ِ م َ لا َ ُ ك ـر ِ ْ كـان آخ ـن َ م َ ومسـلم في ، 1180ح  1/417بـاب و

َ ، الإيمان ِااللهَِّ شيئا دخل الجْ ُ ب ك ِ ْ شر ُ َ ي َ لا ات َ َاب من م َ ب  .94ح  1/94نَّة
،  ومسـلم  في الـبر  والصـلة، 2420ح  2/902.... بـاب إذا ضرب العبـد ، أخرجه البخاري في العتـق)  ٣(

 . 2612ح  4/2016باب النهي عن ضرب الوجه 
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 .ومعناه على هذا أمران ، الضمير لآدم: قيل
أنه خلق على صـورته التـي كـان عليهـا مـن مبـدأ فطرتـه إلى منقـرض : أحدهما

ْ قامته، عمره حـد م نهم بخلاف سائر الناس؛ فإن كـل وا، ولم تتغير هيئته، لم تتفاوت
ً عارية، ثم م غة، ثم ع قة، يكون أولاً نطفة ً وأعصابا ً ، ثم عظاما ً وأعصابا ثم عظاما

ً في الرحم، مكسوة لحماً  ً مجتْناّ ٍ ، لا يأكـل ولا يشرـب، ثم حيوانا ق ْ بـل يتغـذى مـن عـر
ً رضـيعاً ، كالنبات ثـم ، ثـم شـاباً ، ثـم مراهقـاً ، ثـم طفـلا مترعرعـاً ، ثم يكون مولودا

 .ثم شيخاً ، كهلا
لا يشــاركه نــوع آخــر مــن ، أنــه خلــق عــلى صــورة حــال يخــتص بــه: وثــانيهما

، وتـارة بالغوايـة والعصـيان، وأخرى بالجهـل، المخلوقات؛ فإنه يوصف مرة بالعلم
فلحظة يقـرن بالشـيطان في اسـتحقاق اسـم العصـيان ، وأخرى بالهداية والاستغفار

تـــاج الخلافـــة ويتـــوج ب، ولحظـــة يتســـم بســمة الاجتبـــاء، والإخــراج مـــن الجنـــان
، وساعة يصعد بروحه إلى أعـلى عليـين، وبرهة يشتغل بتدبير الأرضين، والاصطفاء

ً يشارك البهائم في مأكله ومشربه ومنكحه ً يسابق الكروبيين في فكـره ، وطورا وطورا
 وذكره وتسبيحه وتهليله 

: قـال rوكل من المعنين سديد مستقيم في تأويل ما روي عن هذا الـراوي أنـه 
فأمـا ، من غـير هـذه المقدمـة )١( "طوله ستون ذراعاً ، االله تعالى آدم على صورتهخلق "

معها فلا تناسـب؛ لأن سـياقها سـياق التعليـل للمنـع عـن ضرب الوجـه ووجـوب 
                                                

باب يدخل الجنة ، ومسلم فيالجنة  5873ح  5/2299باب بدء السلام ، أخرجه البخاري فيالاستئذان) ١(
 . 2841ح  4/2183..... أقوام 
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ْ الرواية في هذا الحديث بأنه قال، الاجتناب عنه فإن االله خلق آدم على "بل إن صحت
خلـق آدم عـلى صـورة : ويكون المعنـى ،تعين أن يكون الضمير الله )١( "صورة الرحمن

، اجتباها وجعلها نسخة من جملة مخلوقاته؛ إذ ما من موجود إلا وله مثال في صورته
ثم إن مجمع محاسنه ومظهر لطائف الصنع فيه هـو ، الإنسان عالم صغير: ولذلك قيل

ز عما يشوشـه، فبالحري أن يحافظ عليه، الوجه َّ ر َ تح ُ ح، و ّ ، فـلا يناسـب أن يجـرح ويقـب
ـرن( واحتمل أن يكون الضمير للقرين ، وإن لم يصح احتمل ذلك ِ دل / الـذي ) للق

فـه بأحسـن : أي، )٢(عليه المقاتلة أو الوجـه ّ مـه وشر ّ فليجتنـب الوجـه؛ فإنـه تعـالى كر
ونظيره ، rفلا تضربه تكريماً لصورة آدم ، على تلك الصورة uوخلق آدم ، صورة

ً فتلعنـونهم": قـال rأنه  t ما روى أنس أنكـر اللعـن  )٣("تسـمون أولادكـم محمـدا
 .)٤(rكما منع الضرب على الوجه تعظيماً لصورة آدم ، إجلالاً لا سمه

                                                
، 872ح  2/831أخرجه الحارث بن أبي أسـامة في مسـنده كـما في بغيـة الباحـث زوائـد مسـند الحـارث ) ١(

ح  3/175في السلسـة الضـعيفة ، وضعفه الألباني،  13580ح  430/ 12والطبراني في المعجم الكبير 
1176 . 

 ).ك(من هنا إلى  أول باب قتال أهل الردة ساقط من )  ٢(
ثــم تلعنــونهم و الســيوطي في جمــع الجوامــع : بلفــظ 7904ح  18/160ه الحــاكم في المســتدرك أخرجــ) ٣(

 . 6185ح  14/57وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير  212ح  1/10942
وما ذكره المصنف هنا في شرح هذا الحديث هو ضرب من التأويل المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعـة )  ٤(

السلف الصالح من إثبات ما دلت عليه ظواهر نصوص الصفات إثياتا يليق بجـلال االله التي كان عليها 
هـذه مـن السـنن التـي : قال الآجـري عـن هـذا الحـديث، وعظمته من غير تعطيل  ولا تكيبف ولا تمثيل

 كما، بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر، ولا يقال فيها كيف ولم، يجب على المسلمين الإيمان بها
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 :من الحسان
ــن جنــدب  عــن ســمرة -3528 -138 ــه  tب ــين  rأن ّ الســير ب نهــى أن يقــد
 .)١("أصبعين
" ّ ّ  "القد ُ الشيء طولاً كالشق  . )٢(قَطع
ّ مـن الجلـد  "السير"و ـد َ ٌّ فيجـرح ، )٣(ما يق ً مـن أن يخطـئ القـاد نهـى عنـه حـذرا
 .إصبعه

  

                                                                                                                                          
 .466، 310، 1/259الحجة في بيان المحجة ، 3/1153الشريعة . قال من تقدم من أئمة المسلمين

والطــبراني في المعجــم الكبــير ،  2589ح  3/31.. بــاب في النهـي أن يقــد ، في الجهــاد أخرجـه أبــو داود) ١(
صــحيح الإســناد  : وقـال 7751ح  4/313كتــاب الأدب ، والحـاكم في المســتدرك، 6780ح  7/185

 . 2589ح  6/89 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، ولم يخرجاه
 4/ 4النهاية في غريب الأثر ) ٢(
 .  1/528القاموس المحيط ) ٣(
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 باب القسامة 
 :من الصحاح

فقال  y )٢(وسهل بن أبي حثمة، )١(في حديث رافع بن خديج -3531 -139
ٌ لم نـره، يـا رسـول االله: قـالوا، استحقوا قتيلكم بأيمان خمسين مـنكم": rالنبي  ! امـرا
ففـداهم رسـول ، يا رسول االله قـوم كفـار: قالوا. فتبرئكم يهود في أيمان خمسين : قال
 .)٣("من ق له rاالله 

ويدل عليه ما روى مالك بإسـناده عـن ، يريد باستحقاق القتيل استحقاق ديته
وإما أن تؤذنـوا بحـرب مـن ، إما أن تودوا صاحبكم": قال rأنه  سهل بن أبي حثمة

  )٤( "االله ورسوله
ّه على واحد أو جماعة وكان علـيهم  ٌ وادعى ولي جد قتيل ُ وفيه دليل على أنه إذا و

ٌ ظاهر  ث َ و َ وكـان بيـنهم ، كـأن وجـد في محلـتهم، وهو ما يغلب ظن صدق المدعي-ل
                                                

، أول مشـاهده أحـد، صحابي  ليـل، بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري هو رافع بن خديج)  ١(
: التقريـب رقـم، 2/223أسـد الغابـة . وقيـل قبـل ذلـك، مات سنة ثلاث أو أربع وسـبعين، ثم الخندق

1861. 
صحابي صـغير ولـد سـنة ثـلاث ، بن ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجي المدني هو سهل بن أبي حثمة)  ٢(

 .2653: التقريب رقم، 2/543أسد الغابة . tمات في خلافة معاوية ، وله أحاديث، من الهجرة
، ومسـلم في القسـامة، 6769ح  6/2630باب كتاب الحاكم إلى عمالـه ، أخرجه البخاري في الأحكام)  ٣(

 . 1669ح   3/1293باب القسامة 
ِ ،  القسامة كتاب، أخرجه مالك في الموطأ) ٤( ة َ ـام َ س َ ق ْ ِ في ال م ِ الدَّ ل ْ َه ِ أ ة ِ ئ َ د ْ ب البخـاري ، 1565ح  2/877باب تَ

 .ومسلم في المصدرين السابقين 
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عي خمسـين -عداوة كقتيل خيبروبين القتيل  ّ ويسـتحق ديـة قتيلـه دون ، فيحلف المد
 .القصاص؛ لضعف الحجة؛ فإن اليمين ابتداء دخيل في الإثبات

، )١(وبه قال عمر بن عبد العزيز، يجب القصاص: وروي عن ابن الزبير أنه قال
تحلفون ": لما روي في بعض طرق هذا الحديث أنه قال )٣(وأحمد، )٢(وإليه ذهب مالك

 .  )٤( "وتستحقون دم صاحبكم
، )٥(والثـوري، والنخعـي، والحسـن، ومن اقتصر على إيجاب الدية كابن عبـاس

ل قولــه  )٧(وإســحاق، )٦(في الجديــد والشــافعي ّ بالديــة  "تســتحقون دم صــاحبكم"أو
ً بين الروايات  .توفيقا

بل يختار الإمام خمسين رجلاً مـن ، لا يبدأ بيمين المدعي: وقال أصحاب الرأي
ويحلفهـم عـلى ، صلحاء أهل المحلة التي وجد فيها القتيل وحصل اللوث في حقهـم

                                                
 . 1/1223بداية المجتهد ، 8/398المغني )  ١(
 .6/275التاج والإكليل ، 510: جامع الأمهات ص) ٢(
 .18/53مطالب أولي النهى ، 4/130الكافي لابن قدامة )  ٣(
، ومسـلم في القسـامة، 6769ح  6/2630باب كتاب الحاكم إلى عمالـه ، أخرجه البخاري في الأحكام)  ٤(

 . 1669ح   3/1294باب القسامة 
 . 1/1223بداية المجتهد ، 8/398المغني )  ٥(
 .9/58حواشي الشرواني ، 3/425المهذب )  ٦(
 . 1/1223بداية المجتهد ، 8/398المغني )  ٧(
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فإن لم تعرفْ فمن ، الدية من أرباب الخطة ثم ي خذ، أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلاً 
 . )١(سكانها

 : وهو يخالف الحديث من وجهين
عين rأن الروايات الصحيحة كلها متطابقة على أنه : الأول ّ وجعـل ، بدأ بالمـد

 .يمين الرد على يهود 
فإيجـاب الديـة معهـا يخـالف  "فتبرئكم يهود في أيمان خمسـين": أنه قال: والثاني

؛  ً بـل إنـما ، إذ ليس في شيء من الأصـول اليمـين مـع الغرامـة/ النص والقياس أيضا
 . شرعت للبراءة أو الاستحقاق 
قال  rوسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أنه ، )٢(وما رووا عن أبي سلمة

نـا مـن الروايـات في فلا يعادل ما ذكر )٣("وبدأ بهم، إنه يحلف منكم خمسون": ليهود
 .الصحة والاعتبار 

                                                
 . 6/627الدر المختار ، 26/108المبسوط ) ١(
، ثقـة  كثـر، إسماعيل: وقيل، اسمه عبد االله: قيل، المدني بن عوف الزهري هو أبو سلمة بن عبد الرحمن)  ٢(

، 6661: الكاشــف رقــم. مـات ســنة أربـع وتســعين أو أربــع ومائـة وكــان مولـده ســنة بضــع وعشرـين
 .8142: التقريب رقم

ِ ، في الـديات أخرجه أبو داود)  ٣( ة َ ـام َ س َ ق ْ ال ِ ِ ب د َ ـو َ ق ْ ِ ال ك ْ ـاب في تَـر َ ، والبيهقـي في القسـامة، 4526ح  4/179ب
وهو يخـالف ، وهذا مرسل بترك تسمية الذين حدثوهما: وقال، 16218ح  8/121باب أصل القسامة 

وقـد ، أنـه وداه مـن عنـده rوللثابت عـن النبـي  ، وفي إعطاء الدية، الحديث المتّصل في البداية بالقسامة
 .وغيره في لفظه خالفه ابن جريج

. 
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َّ الحلف على الآخر : وفيه لاً فلم يحلف رد ّ ه عليه  الحلف أو ّ  .أن من توج
 .وأن من توجه عليه اليمين حلف وإن كان كافراً 

  )١(كما لا تقبل شهادتهم، لا تقبل أيمان الكفرة على المسلمين: وقال مالك
بلـه أي rوإنما ودى رسول االله  ِ مـن عنـد نفسـه؛ لأنـه كـره إبطـال الـدم : مـن ق

 .ولم يكن القوم راضين بأيمانهم واثقين عليها، ولم ير غير اليمين على اليهود، وإهداره
  

                                                
 . 4/287الشرح الكبير ،  603:الكافي لابن عبد البر ص) ١(
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 والسعاة بالفساد  )١(باب قتال أهل الردة
 :من الصحاح

ّ ": قال عن عك مة -3533 -140  .)٢( "بزنادقة فأحرقهم أتى علي
 : يقولون بمبدأين، قوم من المجوس يقال لهم الثنوية "الزنديق"

 . وهي مبدأ الخيرات، النور: أحدهما
 ، هو مبدأ الشرور، الظلمة: والثاني
ب: ويقال ّ وهـو كتـاب بالفهلويـة كـان لزرادشـت ، مأخوذ مـن الزنـد، إنه معر

والهاء فيه بدل من الياء ، وجمعه الزنادقة، لكل ملحد في الدينثم استعمل ، المجوسي
في  والمراد به قوم ارتدوا عن الإسلام لما أورده أبو داود، المحذوفة؛ فإن أصله زناديق

 . )٣(كتابه أن عليا أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام
أظهر الإسـلام ابتغـاء للفتنـة ، قوم من السبئية أصحاب عبد االله بن سبأ: وقيل

لاً في إثارة الفتنة على عثمان، وتضليل الأمة ّ ، حتى جرى عليه ما جرى t  فسعى أو
ً هـو المعبـود، ثم انضوى إلى الشيعة الهم حتى اعتقدوا أن عليـا ّ ، وأخذ في تضليل جه

                                                
 .البغي) د(في )  ١(
 .6524ح  6/2536باب حكم المرتد ، أخرجه البخاري في استنابة المرتدين) ٢(
تَدَّ ، في الديات وأبو داود، 1/217 أخرجه أحمد)  ٣( ْ ْ ار ن َ يم ِ ِ ف م ُكْ َاب الحْ والترمـذي في ، 4351ح  4/126ب

تَدِّ ، الحدود ْ  . صحي  حسن: وقال، 1458ح  4/59، باب ما جاء في المُْر
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 ٌّ م بذلك علي ِ ل َ ً أشـعل النـار فيهـا، فأخذهم واستابهم فلم يتوبوا، فع را َ ف ُ ، فحفر لهم ح
 y والإحراق بالنار وإن نهـي عنـه كـما ذكـره ابـن عبـاس، ثم أمر بأن يرمى بهم فيها

ز للتشديد بالكفار ِّ و ُ  .والنكال كالمثلة ، والمبالغة في النكاية، لكنه ج
ل rقدم على النبي ": قال t عن أنس -3539 -141 كَ ُ فأسلموا ، نفر من ع

ففعلـوا ، فأمرهم أن يأتوا إبـل الصـدقة فيشرـبوا مـن أبوالهـا وألبانهـا، فاجتووا المدينة
فقطـع ، فأت  بهـم، فبعث في آثارهم، فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، وصحوا

 .)١( "ثم لم يحسمهم حتى ماتوا، وسمل أعينهم، أيديهم وأرجلهم
ر" فَ  إنهم كانوا ثمانية: وقد قيل، )٢(قوم من ثلاثة إلى عشرة: بالتحريك – "النَ
 .)٣(والمراد به القبيلة هاهنا، اسم قبيلة وبلدة "عكل"و
 .ولم يوافقهم المقام بها ، كرهوا هواء المدينة واستوخموها: أي "فاجتووا المدينة"

يدل على أن التـداوي  "من أبوالها فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا"وقوله 
 / بالنجاسات والمحرمات جائز 

وهو ضعيف؛ إذ لا يلزم مـن ، على طهارة بول ما يؤكل لحمه )١(واحتج به أحمد
 ً الإذن في تناول الشيء حال الضرـورة ومسـاس الحاجـة إليـه الإذن في تناولـه مطلقـا

 حتى يلزمه الحكم بالطهارة 
                                                

بـاب حكـم ، ومسـلم في القسـامة، 6417ح  6/2495أخرجه البخاري في المحاربين مـن أهـل الكفـر )  ١(
 . 1671ح  3/1296المحاربين 

 . 1/241المصباح المنير ،  5/92النهاية في غريب الأثر ) ٢(
 . 143/ 4معجم البلدان ) ٣(

327 



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٢٣٦ 
 

ّل بهم رسول االله  ـرمهم؛ فـإنهم جمعـوا  )٢(بنهيه rوإنما مث ُ عن المثلة إما لعظـم ج
أو لأنهـم فعلـوا ذلـك ، بين الارتداد ونبذ العهد والاغتيال وقتل النفس ونهب المـال

 . فاقتص  نهم  مثل  نيعهم ، بالرعاة
ل"و ْ ــم َ ــين "الس ــؤ الع ــال، فق ــماة أو  إذا فقأتهــا، ســملت عينــه: يق ــدة مح بحدي

 . )٣(نحوها
 .أي لم يقطع دماءهم بالكي ونحوه حتى ماتوا  "ثم لم  س هم"وقوله 

 :من الحسان
كنـا ": عن أبيه قـال )٤(عن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود -3542 -142

رة معها فرخان، في سفر فانطلق لحاج ه rمع رسول االله  ّ ُ ، فأخـذنا فرخيهـا، فرأينا حم
 ّ م ُ شفجاءت الح ّ ـ: قال rفجاء النبي ، رة فجعلت تفر ّ م ُ ، رة بولـدهامن فجع هذه الح

وا ولدها إليها ّ نحـن : هـذه؟ فقلنـامـن حـرق : ورأى قرية نمل قد حرقناهـا قـال، رد
 .)٥( "إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار: قال

                                                                                                                                          
 . 1/764المغني )  ١(
 .واالله أعلم، )مع  يه(ولعل الصواب الذي يتناسب مع السياق ، )م(كذا في الأصل و)   ٢(
 . 1/173غريب الحديث لأبي عبيد )  ٣(
مات سنة تسع وسبعين ومائة وقد سـمع مـن ، ثقة، الهذلي الكوفي هو عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود)  ٤(

 .3924: التقريب رقم، 3244: الكاشف رقم.  أبيه لكن شيئا يسيرا
ــة حــرق العــدو بالنــار ، في الجهــاد وأبــو داود،  1/404في مســنده  أخرجــه أحمــد) ٥( ح  3/55بــاب كراهي

 . 2675ح  6/175 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2675
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وهـي التـي ، ويكـون دهسـاء، ضرب من الطـائر بعظـم العصـفور )١("الحمرة"
اء ورقشـاء والواحـدة حمّـرة ، كلون الرمل يكون لها غبرة تضرب إلى الحمرة َ ر ّ  –وكـد

 . حمر وحمرةٌ : وقد يخفف فيقال –بالتشديد 
ش" ّ وبفتحهـا وتشـديد ، من فـرش إذا بسـط، روي بفتح التاء وضم الراء "تفر

ــاءين، الــراء عــلى أن أصــله تتفــرش ش مــن التفــريش،  فحــذفت إحــدى الت ّ ، وتفــر
 . )٢(فترفرف على الفرخين بجناحيهما، من الأرضأنها تقرب : والمعنى

والأصـح ، )٣(ترتفع فوقهما وتظلـل علـيهما: أي، من التعريش "تعرش"وروي 
 ،؛ إذ المتعارف  بهذا المعنى في كلامهم هو التفرش"تفرش "منها المطابق لاستعمالهم

اد َ و ُ  : )٤(قال أبو د
 َّ ا وقد تعالى النهارفأتانا يسعى تُفر  . ش أم الــ         بيض شد 

وإنما منع التعذيب بالنار؛ لأنه أشد العـذاب ولـذلك ، مجتمعها "قرية النمل"و
 .أوعد بها الكفار 

 rعن رسول االله  yوأنس بن مالك ، الخدري عن أبي سعيد -3543 -143
رقة سيكون في أمتي اختلاف": قال ُ يقـرأون ، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، وف

لا يرجعون ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، القرآن لا يجاوز تراقيهم
                                                

 . 1/151المصباح المنير ، 1/439النهاية في غريب الأثر ) ١(
 .3/430النهاية في غريب الأثر ،  2/186غريب الحديث لابن الجوزي ) ٢(
 .7/240عون المعبود ، 6/314العرب لسان )  ٣(
 .4/486مفاييس اللغة ، 4/365الحيوان )  ٤(
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وقه ُ ّ الخلق والخليقة، حتى يرتد على ف يـدعون إلى ، طوبى لمـن قـتلهم وقتلـوه، هم شر
يا رسول االله مـا : قالوا، نهممن قاتلهم كان أولى باالله م، كتاب االله وليسوا منا في شيء

 .)١( "التحليق: سيماهم ؟ قال
، يحتمـل أن يكـون المـراد بـه أهـل اخـتلاف وفرقـة "سيكون في أمتي اختلاف"

لاهم  ُ ّ بهم قوما صفتهم وح وأن ، بـدلا منـه "قـوم"مـا ذكـر فيكـون / ويكون المعني
ق: أي، الاختلافيكون المراد به نفس  ّ ويكـون مـن ، سيحدث فيهم اخـتلاف وتفـر

 . فرقهم فرقة هذا شأنهم
 . والقول واحد، والقال، والقيل
لا يتجـاوز أثـر قـراءتهم عـلى مخـارج الحـروف : أي "لا يجـاوز تـراقيهم"وقوله 
ــا يقتضيــ ، ولا يتعــدى إلى القلــوب والجــوارح، والأصــوات فــلا يعتقــدون وفــق م

 . بما يوجب عملاً  ولا يعملون، اعتقاداً 
يخرجون منه خروج السهم من الرميـة وهـي الصـيد : أي "يمرقون من الدين"

، والتاء فيه لنقل اللفظ  من الوصفية إلى الاسـمية، فعيلة بمعنى مفعول، الذي ترميه
ّه دخولهم في الدين وخروجهم منـه مـن غـير توقـف وتمسـك  بشيـء مـن علائقـه  شب

 . ير حاجز يحجزه وحائل يتشبث بهبمروق السهم فيما يرمى به من غ

                                                
ــو داود) ١( ــال الخــوارج ، فيالســنة أخرجــه أب ح  3/224في مســنده  و أحمــد، 4765ح  4/243بــاب في قت

وصـححه الألبـاني في صـحيح وضـعيف سـنن أبـو ،  2963ح  5/337و أبو يعلى في مسـنده  13362
 . 4765ح  10/265 داود
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وقه" ُ لا يرجعون إلى الدين حتى يرتد السهم : أي "لا يرجعون حتى يرتد على ف
عـلى ، المشقوق من رأس السهم الـذي يوضـع فيـه الـوتر "الفوق"من جانب رأسه و

د من المستحيلات ُ ، مبالغـة في إصرارهـم عـلى مـا هـم عليـه، رجوعه إلى الدين بما بع
َ  {: كما قال تعالى، في رجوعهم إلى الدينوحسماً للطمع  ج ِ ل َ تَّى ي َ َ ح نَّة َ َ الجْ ُون ل ُ خ َدْ لاَ ي َ و

 ِ َاط ي ِ ْ ِّ الخ م َ ِ س ُ في ل َ َم  .)١( }الجْ
فاسـتبطنوا الكفـر وزعمـوا ، لأنهم جمعوا بين الكفـر والمـراءاة "هم شر الخلق "

ً بالقرآن، أنهم أعرق الناس في الإيمان  . فضلوا وأضلوا ، وأشدهم تمسكا
لق"و َ َ به عن المفعول للمبالغة "الخ  . مصدر نعت
 .جمع بينهما للمبالغة والتوكيد، واحد الخلائق "الخليقة"و
ٍ  "طوبى  ن  تلهم"  . فإنه غاز
 .فإنه شهيد  "وقتلوه"
، لا يدل على أن الحلق مـذموم "التحليق "قالوا يا رسول االله ما سيماهم؟ قال"

ـلى المحمـودة قـد  ُ ِم والح ـي ِ ً لخبثـه وفسـاده عـلى فإن الش ً وترويجـا ـا الخبيـث تسلسـا ّ يتزي
 .الناس

                                                
 . 4، سورة الأعراف) ١(
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مــن أخــذ أرضــا " r :عــن رســول االله  tعــن أبي الــدرداء  -3546 -144
ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقـد ولى ، بجزيتها فقد استقال هجرته

 .)١("الإسلام ظهره
مـن ، من أهـل الذمـة ويضرـب علـيهم كـل سـنة في الأصل ما يؤخذ "الجزية"

ن إذا قضـاه ْ أو مـن الجـزاء بمعنــى ، فإنهـا طائفـة ممــا علـيهم أن يجـزوه، )٢(جـزى الـدي
ـنَّ علـيهم بالإعفـاء عـن القتـل والإذن في إقامـة دار  َ المكافأة؛ لأنهم يجزون بهـا مـن م

 .الجزية والمراد بها هاهنا ما يضرب على أراضيهم باسم العشور بدل، )٣(الإسلام
 . طلب الإقالة والسعي فيها "الاستقالة"و
ــغار"و َ ّ  -بــالفتح – "الص ــة، الــذل ، ؛ لاســتلزامها الــذلوقــد يطلــق عــلى الجزي
أن من أخذ منهم أرضا بخراجها المقننّ عليها ليتحمله عنهم فكأنه استقال : والمعنى

َل مـا ينـاقض مقتضىـ الهجـرة وينـافي موجبهـا؛ لأن الهجـرة توجـب  َع هجرته؛ لأنه ف
ي والتزم أداء / فإذا أقام المهاجر نفسه مقام ، استحقاق أخذ الخراج والمطالبة به ِّ م ِ الذ

ـل جزيـة كـافر ، فيصير ك لمسـ قبل مـن ه رتـه، ن عليه ينعكس أمرهما كا ّ ومـن تكف
ّ الإسلام ّ ، وتحمل عنه صغاره  فكأنه ولى ل إعـزاز الـدين بـالتزام ذل ّ من حيث أنه بـد

 الكفر وتحمل صغاره 
                                                

وضــعفه ، 3082ح  3/180بــاب مــا جــاء في الــدخول في أرض الخــراج ، في الخــراج أخرجــه أبــو داود) ١(
 . 3082ح  7/82 الألباني في ضعيف سنن أبي داود

 .37/352تاج العروس )  ٢(
 .37/353تاج العروس )  ٣(
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ولمــن منــع أن ، وللعلــماء في صــحة ضــمان المســلم عــن الــذمي بالجزيــة خــلاف
 .يتمسك بهذا الحديث

 لا": قــال rأنــه  t وفي حــديث جريــر بــن عبــد االله الــبجلي -3547 -145
  )١("ناراهما تتراءى

ولا يدنو منـه بحيـث يتقابـل ، ينبغي أن لا يسكن مسلم حيث سكن كافر: أي
ل رؤيـة ، ناراهما ويقرب أحداهما من الأخرى حتـى يـرى كـل مـنهما نـار الآخـر َّ فنـز

الموقَد منزلـة رؤيتهـا إن كـان لهـا أو أطلـق الترائـي بمعنـى التقابـل والتقـارب؛ لأنـه 
ٌ متنــاظرة: ونظــيره قــولهم، مســتلزم لهــما ــع عــن مســاكنة الكفــار و، دور المــراد بــه المن

 . والإقامة في بلادهم
ن؛ فــإن المســلم : أي، أراد بالنــار نــار الحــرب: وقيــل ْ همــا عــلى طــرفين متباعــدي

والكـافر يحـارب االله ، يحارب الله ورسوله مع الشيطان وحزبـه ويـدعو إلى االله بحزبـه
  فكيف يتفقان ويصلح أن يجتمعا؟، إلى الشيطان وورسوله ويدع

، أنهما متضـادان متنافيـان: والمعنى، تمل أن يكون الضمير للإسلام والكفرويح
 .فينبغي لأهلهما أن يتباعدا ولا يتقاربا، لا يمكن أن يتقاربا فضلاً عن أن يجتمعا

ــك": rعــن النبــي  t وعــن أبي هريــرة -3548 -146 لا ، الإيــمان قيــد الفت
 .)١("مؤمنيفتك 

                                                
،  في القسـامة والنسـائي، 1604ح  4/155بـاب مـا جـاء في كراهيـة المقـام ، أخرجه الترمـذي في السـير) ١(

ح  10/352وصـححه الألبـاني في صـحيح سـنن النسـائي ،  4780ح  9/36باب القود بغـير حديـدة 
4780. 
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 .  )٢(الحبس "القيد"
ّ عليـه ويقتـل "الفتك"و ّ غافـل حتـى يشـد ، )٣(أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار

فلا ينبغي للمؤمن أن يفعلـه؛ لأن المقصـود بـه ، والمعنى أن الإيمان منع ذلك وحرمه
ً فلابـد مــن تقـديم إنــذار واسـتتابة؛ إذ لــيس ، إن كـان مسـلماً فظــاهر وإن كـان كــافرا
ُ ، المقصود بالذات قتله ع بل الاستكمال والحمل على الإسلام على مـا يمكـن إذا لم يـدْ

ّ على كفره حريص على قتل المسلمين  فإن كان كما، إليه داع ديني إذا علم منه أنه مصر
بعـث محمـد  rفلا حرج فيـه فإنـه ، وأن دفعه لا يتيسر إلا بهذا، منتهز للفرص منهم
وبعـث ، ففتكـوه إلى كعب بن الأشرف  )٥(في نفر من الخزرج )٤(بن مسلمة الخزرجي

 .ففتكه  )١(إلى سفيان بن خالد )٦(عبد االله بن أنيس الجهني

                                                                                                                                          
ح  3/87باب العـدو يـؤتى عـلى غـرة ، في الجهاد وأبو داود، 1426ح  1/166في مسنده  أخرجه أحمد) ١(

 .2769ح  6/269 وصححه الألباني في صحيح سنن أبو داود،  2768
 . 1/400القاموس المحيط ، 4/130النهاية في غريب الأثر ) ٢(
 . 3/409النهاية في غريب الأثر ،  1/221غريب الحديث للحربي )  ٣(
أسـلم عـلى يـد ، واسـمها خليـدة، وأمـه أم سـهم، بـن سـلمة بـن خالـد بـن الخـزرج هو محم  ب  مس مة) ٤(

مات في المدينة سنة ست وأربعين وهـو ، بينه وبين أبي عبيدة rوآخى النبي ، في المدينة مصع  ب  عمير
 . 2344ت  3/1377الاستيعاب ،  3/445طبقات ابن سعد . يومئذ ابن سبع وسبعين

 .وهو تحريف قبيح، )الخوارج) (ك( في)  ٥(
يس الجه)  ٦( نَ ُ ومـات ، وأحـدا، صـحابي شـهد العقبـة، حليـف الأنصـار، ني أبو يحيى المـدنيهو عبد االله بن أ

، 3/869الاســتيعاب . ووهـم مــن قـال سـنة ثمانـين، ســنة أربـع وخمسـين tبالشـام في خلافـة معاويـة 
 .3216: التقريب رقم
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ُّ السـاحر ضربــة ": rقـال رســول االله  t )٢(عـن جنـدب -3551 -147 حـد
 .)٣("بالسيف

ً يغـير  رهذا إذا اعتقد الساحر أن لسحره تأثيرا َ أو كـان سـحره لا يـتم إلا ، القـد
 .بدعوة كوكب أو شيء يوجب كفراً 

  

                                                                                                                                          
فبعث النبـي ، rكان قد جمع الجموع لرسول االله ، كان يسكن بعرفة، بن نبيح الهذلي هو سفيان بن خالد)  ١(

r 2/51الطبقات الكبرى لابن سعد . عبد االله بن أنيس ليقتله . 
م الأزدي)  ٢( ـنْ ـد االله بـن غَ ْ ـب بـن عب ْ ع ُ كَ ُ بن ب َ ندْ ُ ويعـرف ، وقيـل في نسـبه غـير ذلـك، ثـم الغامـدي، هو ج

، انطلـق بعـدها إلى أرض الـروم، وهو قاتل الساحر عند الأكثر، وهو أحد جنادب الأزد، بجندب الخير
أســد الغابــة . tبهــا المشرــكين حتــى مــات لعشرــ ســنوات مضــين مــن خلافــة معاويــة  فلــم يــزل يقاتــل

 .977: التقريب رقم،  1/446
والطـبراني في العجـم الكبـير ، 1460ح  4/60باب ما جاء في حد الساحر ، أخرجه الترمذي في الحدود) ٣(

: وقـال 8073ح  4/401باب حد الساحر ، كتاب الحدود، والحاكم في مستدركه، 1665ح  161/ 2
وضـعفه الألبـاني  في ، 16277ح  8/136باب تكفير السـاحر ،  والبيهقي في القسامة، صحيح الإسناد

 . 1446ح  3/455السلسلة الضعيفة 
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 ) الحدود )١(كتاب( 
 من الصحاح 

أمـا ": rفقال النبـي : y وزيد بن خالد في حديث أبي هريرة -3555 -148
  )٢( "والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب االله

َ {: قال تعالى، بحكمه؛ إذ ليس في القرآن الرجم: أي َق ـب َ َ االلهِّ س ـن ِّ ٌ م تَـاب ِ لاَ ك ْ و َّ ل
 ْ م كُ َّ سََ بهم بـذلك، الحكم بأن لا يؤاخذ على جهالة: أي/  )٣( }لم ّ أو بغيرهمـا ، أو لا يعذ

ويحتمـل أن يكـون المـراد بـه القـرآن وكـان ذلـك قبـل أن ، )٤(على ما ذكر في التفاسـير
 ً  تنسخ آية الرجم لفظا

وإنما سأل المترافعـان أن يحكـم بيـنهما بحكـم االله وهمـا يعلـمان أنـه لا يحكـم إلا 
بحكم االله ليفصل ما بينهما بالحكم الصرف لا بالتصالح والترغيب فـيما هـو الأرفـق 

 . ضا الخصمينبهما؛ إذ للحاكم أن يفعل ذلك ولكن بر
سألت أهل العلم : والحديث يدل على جواز الإفتاء في زمانه؛ فإن أبا الزاني قال

 rوإنما الرجم على امرأته والرسـول ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام
 .لم ين ر عل ه

                                                
 ).باب(في الأصل )  ١(
، 6258ح  6/2445بـاب كيـف كانـت اليمـين عنـد رسـول االله ، أخرجه البخاري في الأيمان والنذور)  ٢(

 . 1697ح  3/1324... اب من اعترف ب، ومسلم في الحدود
 . 68، سورة الانفال) ٣(
 .3/381زاد المسير ، 10/44تفسير الطبري : ينظر)  ٤(
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ّ البكر جلد مائة وتغريب عام   .وأن حد
 .)١(والتغريب تعزير، هو الجلد الحدّ : وقال أبو حنيفة

ّب الرجم وحده؛ إذ لم يأمر في حق المرأة بغيره ّ الثي ّ حد وهو قول أكثر أهل ، وأن
 .)٢(العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

ّ رضي االله عنهم أنه يجلد مائة ثم يرجم، وابن مسعود، وقد روي عن علي ، وأبي
 rأنـه  tمحتجـين بـما روى عبـادة ، )٣(وداود، وإليه ذهب إسـحاق، وبه قال الحسن

   )٤("الثيب بالثيب جلد مائة والرجم": قال
ً والغامديـة  rوبما روي أنه ، وأجيب عنه بأنه منسوخ بهذا الحديث رجم ماعزا

ولم يأمر بجلد واحد منهم؛ فإن حديث عبادة أقدم ما روي في الرجم ، )٥(واليهوديين
خذوا عني خـذوا عنـي قـد ": قال rويدل عليه صدر الحديث وهو أن ، بل في الحدّ 

ب جلـد مائـة ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، جعل االله لهن سبيلاً  ّ ب بالثي ّ والثي
 ."والرجم

 

                                                
 .7/39بدائع الصنائع ، 10/493المبسوط )  ١(
 .255-7/254نيل الأوطار ، 9/40المغني : ينظر)  ٢(
 .255-7/254نيل الأوطار ، 9/40المغني : ينظر)  ٣(
 . 1690ح  3/1316باب حد الزنى ، الحدود أخرجه مسلم في) ٤(
َ ، أخرجــه البخــاري في الحــدود)  ٥( ت ْ ــز َ م َ أو غَ ــت ْ ََس َ لم ــك لَّ َ ع َ ِّ ل ــر ِ ق ُ م لْ ِ ُ ل ــام َ م ِ ْ ــاب هــل يقــول الإ َ ح  6/2502ب

ى ، ومسلم في الحدود، 6438 َ ن ِّ الز ِ ِ ب ه ِ س َ على نَفْ ف َ َ تر َاب من اعْ  .1693ح  3/1320ب
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وإليـه ، )١(وحمـاد، وبـه قـال الحسـن، وأن الزنا يثبت بـالإقرار ولـو مـرة واحـدة
 . )٤(وأبو ثور، )٣(والشافعي،  )٢(ذهب مالك

لا يجـب الحـد إلا إذا أقـر بـه أربـع : )٦(وإسـحاق )٥( وأحمـد، وقال ابـن أبي لـيلى
 .مرات في مجلس أو مجالس 
 . )٧(لا يجب إلا إذا أقر به أربع مرات في أربع مجالس: وقال أصحاب الرأي

بعــث أنـيس بـن ضــحاك  rفإنـه ، وأن حضـور الإمـام لـيس بشرــط في إقامتـه
 .لها  )٨(الأسلمي

 .الاستنابة فيها جائزةوأن 
  )٩( "الحجارة فلما أذلقته": t وفي حديث جابر -3560 -149

                                                
 .7/262الأوطار نيل ، 9/60المغني : ينظر)  ١(
 . 7/172الفواكه الدواني ،  18/371حاشية الدسوقي ) ٢(
 . 15/108حاشية البجيرمي ، 21/102حاشية الجمل ) ٣(
 .9/60المغني )  ٤(
 .11/130شرح منتهى الإرادات ، 10/19الشرح الكبير لابن قدامة ) ٥(
 .7/262نيل الأوطار ، 9/60المغني : ينظر)  ٦(
 . 7/122العناية شرح الهداية ،  11/114المبسوط ) ٧(
ّ أرسله النبي )  ٨( ي ِ َم ل ْ اك الأس َّ ح َ ْس بن الض ي أسـد . إلى الامرأة الأسـلمية ليرجمهـا إن اعترفـت بالزنـا rهو أنَ

 .1/136الإصابة ، 1/200الغابة 
 .6434ح  6/2500باب الرجم بالمصلى ، أخرجه البخاري في الحدود) ٩(
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تها: أي ّ َق ، أقلقته وأصابته شد ل َ أو مسته بحدة طرفها ، القلق: بالتحريك –والذ
 .)١(محدد: أي، سنان ذلق مذلق: من ق لهم، وجرحته

  )٢( "رجل من الأنصار فكفلها": t بريدةوفي حديث  -3562 -150
ّل حفظها: أي ّل القيام بمصالحها ، تقب  .وتكف

قبل خالـد بـن الوليـد"وفيه  ٌ : أي، بصـيغة المضـارع عـلى أنـه حكايـة حـال   "في
 .يقبل عليها بحجر فرأيت خالد بن الوليد

ــد" ــدم عــلى وجــه خال ــى رأســها فتنضــح ال ــه: أي  "فرم ّ علي ووصــلت ، رش
ـل، باليـاء عـلى صـيغة المـاضي "فتقيـل"وفي بعض النسخ ، رشاشته إليه ُّ : / مـن التقي

 . )٣(وهو التتبع أي تبعها بحجر
تابهـا صـاحب فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لـو ، مهلا  ا  الد": rوقوله 
فر له كس لغُ ُ ّ بها: أي "م ن َ أ لها وتَ ِ ْ عليها؛ فإنها مغفورة مرحومة، أمه  . ولا تعنِّف

ل : بالسكون – "مهلاً "و ِ  . اسم فعل بمعنى أمه
كس"و ُ ار "صاحب الم َّ رمه، والمكُس ما يأخذه، )٤(العش ُ ظَم ج ِ ، وهذا يدل على ع
رمه ُ وي أنه قال، ج ُ  .)٥("يدخل الجنة صاحب مكسلا ": ويعضده ما ر

                                                
 .25/322تاج العروس )  ١(
 .1695ح  3/1321باب من أعترف على نفسه بالزنا ، رجه مسلم في الحدودأخ) ٢(
 .30/297تاج العروس )  ٣(
 . 4/349النهاية في غريب الأثر ، 1/379مشارق الأنوار ) ٤(
بـاب في الســعاية عـلى الصــدقة ، ..في الخــراج  وأبـو داود، 17333ح  4/143في مســنده  أخرجـه أحمـد) ٥(
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إذا ": يقـول rسـمعت رسـول االله : قـال t وعن أبي هريـرة -3563 -151
ّ زناها فليجلدها الحد ب عليها، زنت أمة أحدكم فتبين ّ  .)١( "ولا يثر

  )٢(التأنيب والتعيير "التثريب"
فأمرهم بالجلد ونهى عـن ، وحده التثريبكان تأديب الزناة قبل شرع الحد هو 

 . الاقتصار بالتثريب 
 . بعد الجلد؛ فإنه كفارة لما ارتكبته المراد به النهي عن التثريب: وقيل

 ً ً لملكه خلافا وفي الحديث دليل على أن للسيد إقامة الحد على مملوكه استصلاحا
  )٣(لأصحاب الرأي

نـة عليـه ّ رمـه ويسـمع البي ُ ومـن منـع ذلـك حمـل قولـه ، وله أن يـتفحص عـن ج
ّ عنده بمشاهدة أو إقرار "فتبين"  .أو عند الحاكم ببينة ، على التبين

 

                                                                                                                                          
ً ، والدارمي في الزكـاة، 2937ح  3/132 ، ، 1666ح  1/482بـاب كراهيـة أن يكـون الرجـل عشـارا

والحــــاكم في ، 878ح  17/317والطـــبراني في الكبـــير ، 1756ح  3/293وأبـــو يعـــلى في مســــنده 
ــتدركه ــاة ، مس ــاب الزك ــاني في ضــعيف1469ح  1/562كت ــعفه الألب ــنن أبي داود وض ح  6/437 س
2937 . 

بـاب رجـم اليهـود ، ومسلم في الحـدود، 2119ح  2/777باب بيع المدبر ، أخرجه البخاري في البيوع)  ١(
 . 1703ح  3/1382أهل الذمة في الزنى 

 . 1/119غريب الحديث لابن الجوزي ،  1/129مشارق الأنوار ) ٢(
 . 8/418تبيين الحقائق ،  11/86المبسوط ) ٣(
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ّ العبد هو الجلد وحده ؛ لأنـه أطلـق الحكـم، وأن حد ً ً أو ثيبـا ، سـواء كـان بكـرا
م المحكوم عليه بلا تفصيل ّ  .ولم يذكر التغريب ، وعم

ب ستة أشهر )١(افعيوللش َّ ر غَ ُ ٌ أنه ي ولعله إنما أسقط ، )٢(وهو اختيار المزني، قول
ً للسادة وصيانة لحقوقهم   .التغريب عن المماليك نظرا

 :من الحسان
أقيلــوا ذوي ": قــال rرضي االله عنهــا أن النبــي   عــن عا شــة -3569 -152

 . )٣( "الهيئات عثراتهم إلا الحدود
ض لأشياء متعددة ِ فيصـير بسـببها مقـولاً ، الهيئة في الأصل صورة أو حالة تعر

والمـراد ، خصال: أي، لفلان هيئات: ثم تُطلَق على الخصلة فيقال، عليها أنها واحدة
 . أصحاب المروءات والخصال الحميدة  "ذو الهيئات"بــ

 ذوو الوجوه من الناس : وقيل
                                                

 .1/261مختصر المزني ، 6/168الأم )  ١(
هو  أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسـلم المـزني المصرـي الإمـام العلامـة فقيـه )  ٢(

كـان ، ومئـةمولده في سنة مـوت الليـث بـن سـعد سـنة خمـس وسـبعين ، الملة علم الزهاد تلميذ الشافعي
ــة شــذرات الــذهب ، 12/492الســير . هـــ 264تـوـفي سـنـة ، ولكنــه كــان رأســا في الفقــه، قليــل الرواي

2/148. 
باب الحد يشـفع ، في الحدود وأبو داود، 465ح  1/165باب الرفق ، أخرجه البخاري في الأدب المفرد) ٣(

 4/310باب التجاوز عـن ذلـة ذي الهيئـة ، رجمكتاب ال، والنسائي في الكبرى، 4375ح  4/133فيه 
،  94ح  1/296بـاب ذكـر الأمـر بإقالـة زلات أهـل العلـم والـدين ، وابن حبـان في العلـم،  7294ح 

 . 638ح  2/137وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٢٥٠ 
 

ويكـون الاسـتثناء ، صغائر الذنوب وما يندر عنهم من الخطايـا "العثرات "وبـ
ُ مطلقاً  ً أو الذنوب  ما يوجبها فيكون متصلاً َ  "الحدود "وبـ، )١(منقطعا

 .والخطاب مع الأئمة وغيرهم ممن يستحق المؤاخذة بها والتأديب عليها 
ها" )٢(وفي حديث وائل بن حجر -3572 -153 لَ لَ َّ ٌ فتج اها رجل   )٣( "فتلقّ

شيان   )٤(من الجلال، غشيها وجامعها: أي ِ َ عنه بالغ ني ُ َ به عن الوطء كما ك  .كنيّ
برجـل  rأن أبـاه أتـى النبـي  )٥(عن سعيد بن سعد بـن عبـادة -3574 -154

دج سقيم ُ خـذوا لـه ": فقـال، فوجد على أمـة مـن إمـائهم يخبـث بهـا، كان في الحي مخ
مراخ فاضربوه به ضربة ِ  . )٦( "عثكالاً فيه مائة ش

                                                
 ).ك(من هنا إلى آخر شرح هذا الحديث ساقط من )  ١(
)٢  ( ْ ج ُ ثـم  ـكن ، وكـان مـن ملـوك الـيمن، صحابي جليل، الحضرمي ر بن سعد بن مسروقهو وائل بن ح

 .7393: التقريب رقم، 5/451أسد الغابة . tومات في ولاية معاوية ، الكوفة
بـاب في صـاحب الحـد يجـيء فيقـر ، في الحـدود وأبـو داود، 27283ح6/399في مسـنده  أخرجه أحمـد) ٣(

، 1454ح  4/56... باب مـا جـاء في المـرأة إذا اسـتكرهت ، والترمذي في الحدود، 4379ح  4/134
 .4379ح  9/379 وحسنه الألباني في ضعيف سنن أبي داود،  19ح  22/16والطبراني في الكبير 

 . 22/137تاج العروس ) ٤(
. tوقـد ولي بعـض الـيمن لعـلي ، صـحا  صـغير، الأنصـاري الخزرجـي سعيد بن سعد بن عبـادة هو)  ٥(

 .2318: التقريب رقم، 2/620الاستيعاب 
ح  2/859بـاب الكبـير والمـريض ، وابن ماجة في الحـدود، 1985ح  5/222في مسنده  أخرجه أحمد)   ٦(

ح  4/313في ذكـر الاخـتلاف عـلى يعقـوب بـن عبـد الله ، كتاب الـرجم، والنسائي في الكبرى،  2574
ح  6/485وصححه الألبـاني في السلسـلة الصـحيحة ،  5521ح  6/63والطبراني في الكبير ،  7309



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٢٥١ 
 

خدج" ُ  . )١(الناقص الخلق "الم
ثكال"و ِ وكـل واحـد مـن ، الغُصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صـغار "الع

 .  )٢(تلك الأغصان يسمى شمراخاً 
 .على حيو ته / وفيه دليل على أن الإمام ينبغي أن يراقب المجلود ويحافظ 

ٌ كالحبل لحديث علي ّ المريض لا يؤخر إلا إذا كان له أمدٌ مرجو  . )٣(t وأن حد
ر الحد إلى أن يبرأ : )٥(وأصحاب الرأي،  )٤(وقال مالك ّ  يؤخ

ً لم يـدرك النبـي  دَّ الحديث من المراسيل؛ فـإن سـعيدا وهـو وإن كـان ، rوقد عُ
 .كذلك فهم محجوجون به؛ إذ المراسيل مقبولة عندهم 

ي قـام النبـي ": رضي االله عنها وفي حديث عائشة -3579 -155 ِ ر ْ ـذ ُ لما نزل ع
r هم، على المنبر َّ بوا حد ُ ِ فضر  .)٦( "فلما نزل أمر بالرجلين والمرأة

                                                                                                                                          
2986 . 

 . 1/266غريب الحديث لابن الجوزي ، 1/291الحديث لأبي عبيدغريب ) ١(
 . 3/183النهاية في غريب الأثر ،  1/561غريب الحديث لابن الجوزي ) ٢(
 tعـن عـلي .  1705ح  3/1330باب تأخير الحد على النفساء ، يشير إلى ما أخرجه مسلم في الحدود)   ٣(

 rد من أحصن مـنهم ومـن لم يحصـن فإنـه أمـة لرسـول االله يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الح ": قال
فخشيت إن أنـا جلـدتها أن أقتلهـا فـذكرت ذلـك ، فإذا هي حديث عهد بنفاس، زنت فأمرني أن أجلدها

 . "أحسنت: فقال rللنبي 
 . 4/511المدونة الكبرى ) ٤(
 . 15/128بدائع الصنائع ،  11/144المبسوط ) ٥(
ــد) ٦( ــه أحم ــنده  أخرج ــو داود، 4112ح  6/35في مس ــدود وأب ــد القــذف ، في الح ــاب في ح ح  4/162ب
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ّهها بالعـذر الـذي يـبرئ المعـذور ، الآية الدالة على براءتها "العذر"المراد ب شـب
ُرم نـَة  "المـرأة"وبـــ ، )٢(ومسـطح بـن أثاثـة )١(حسان بن ثابت "الرجلين"وبـ، من الج ْ َ حم

 . )٣(بنت جحش
هم" ّ بوا حد ُ  .يريد به حد المفترين  "فضر

  

                                                                                                                                          
،  حسـن  ريـب: وقـال 3181ح  5/336باب ومن سـورة النـور ، والترمذي في تفسير القرآن، 4474

 أبــواب،  والنســائي في الســنن الكــبرى، 2567ح  2/857بــاب حــد القــذف ، وابــن ماجــة في الحــدود
 263ح  163/ 23و الطـبراني في الكبـير ، 7351ح  4/325بـاب حـد القـذف ، التعزيزات والشـهود

 . 2567ح  6/67وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة 
الاسـتيعاب . وأمه الفريعة مات سـنة أربعـين، rبن المنذر بن حرام شاعر الرسول  هو حسان بن ثابت)  ١(

 .2/64الإصابة ،  1/341
ـفِّين، tعاش إلى خلافة علي ، هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن مناف)   ٢( ِ ومـات ، وشهد معه ص

 .  6/93الإصابة ، 4/1472الاستيعاب . سنة سبع وثلاثين
فقتـل عنهـا ، t وكانت زوج مصعب بن عمير، هي حمنة بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب)  ٣(

 .7/586الإصابة ، 4/1813الاستيعاب . tفتزوجها طلق بن عبيد االله ، يوم أحد



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٢٥٣ 
 

 باب قطع السرقة
 من الصحاح 

ــي  عــن عا شــة -3590 -156 ــن النب ــا ع ــال rرضي االله عنه لا يقطـ ع ": ق
 .)١( "السارق إلا في ربع دينار فصاعدا

فـلا قطـع إلا إذا ، صريح في الدلالة على أن نصاب السرـقة ربـع دينـارالحديث 
ً ومــا يبلغــه قيمتـه وقــد روى ذلــك عــن الخلفــاء الأربعــة ، سرق ربـع دينــار فصــاعدا

، وإليــه ذهــب الأوزاعــي، وبــه قــال عمــر بــن عبــد العزيــز، وغــيرهم مــن الصــحابة
 .)٢(شافعيوال

 rوهـو أنـه  y نصاب السرقة ثلاثة دراهم؛ لحديث ابـن عمـر: )٣(وقال مالك
ّ ثمنه ثلاثة دراهم ً في مجن   )٤(قطع سارقا

ولا تعيـين ، ولا دلالة له عليه؛ إذ ليس فيه ما يدل على المنع من القطع بـما دونـه
أمر بالقطع لأن المجـن كـان  rفلعله ، هذا القدر من الشارع؛ فإنه تقويم من الراوي

ً لربع دينار ً لربع دينار؛ فإن ثلاثة دراهم في عهدهم كان مساويا ويـدل عليـه ، مساويا

                                                
ــول االله تعــالى، أخرجــه البخــاري في الحــدود)  ١( ــاب ق ، 6407ح 6/2492"... والســارق والســارقة  "ب

 1684ح 3/1312... باب حد السرقة، ومسلم في الحدود
 .4/187ة الطالبين إعان،  13/767الحاوي الكبير للماوردي )  ٢(
 . 14/210حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،  7/223الفواكه الدواني ) ٣(
ومسـلم  ، 6411ح  6/2493والسـارق والسـارقة  "باب قـول االله تعـالى، أخرجه البخاري في الحدود)   ٤(

 . 1686ح  3/1314باب حد السرقة ، في الحدود
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ْ ثلاثة دراهم مـن صرف اثنـي  t مما روي عن عثمان َت م ِّ ترجة قُو ُ ً في أ أنه قطع سارقا
 .)١(عشر درهما بدينار 

ً فنصابه ربع دينار: )٢(وقال أحمد ً فنصـابه ، إن كان المسروق ذهبا قـا ِ ر َ وإن كان و
بع، ثلاث دراهم ُ ً فنصابه أن يبلغ قيمته ر ً  )٣(وإن كان متاعا دينار أو ثلاثة دراهم جمعا
 بين الخبرين 

وقد عرفت أن الجمع وإعمال كل واحد من الخبرين في بعض موارده إنما يصار 
ّنا عدمها ، إليه إذا تحققت المعارضة بينهما  .وقد بي
أو عشرــة (لا يقطــع في أقــل مــن دينــار : أنــه قــال t وروي عــن ابــن مســعود

 أو ما يساوي أحدهما  ،)٤( )دراهم
وي عن ابن عباس، )٥(وأصحاب الرأي، وبه قال الثوري ٌ أن  t واحتجوا بما ر

 .)٦(قيمة المجن المقطوع فيه كانت عشرة دراهم

                                                
ُ   ،كتـاب الحـدود، أخرجه مالك في الموطـأ)  ١( ـع طْ َ ق ْ ُ فيـه ال ـب ِ َ في  والشـافعي، 1519ح  2/832بـاب مـا يج

 .334: مسنده ص
 . 21/3كشاف القناع ، 11/215شرح منتهى الإرادات ) ٢(
 .م(ل ست في )  ٣(
 ).ك(م  بين  وسين  يس  في )  ٤(
 .15/197بدائع الصنائع ،  11/398المبسوط ) ٥(
والحـاكم في ، 11/31والطـبراني في الكبـير ، 4951ح  8/83، كتاب قطع السـارقأخرجه النسائي في )  ٦(

 صحيح على شرط مسلم: وقال، 8142ح  4/430، كتاب الحدود، المستدرك
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أدنـى مـا يقطـع ": rقال رسـول االله : أنه قال )١(وعن أيمن بن عبد االله الحبشي
م يومئذ ديناراً ، فيه السارق ثمن المجن ّ   )٢( "وكان يقو

والثاني بعد ثبوتـه عـن هـذا الـراوي لا ، والأول إن صح فلا حجة فيه لما عرفته
َ الشـارع، yوابـن عمـر  روايته روايـة عائشـة/ تقاوم  ـه تقـدير ُ م ا لم ولا ، ولا تقويم

 .ولا الواحد المتعدد ، يتعرض له الشيخان ما اتفقا على صحته
، وبه قال ابن أبي ليلى، لا يقطع إلا في خمسة دراهم: وأبي سعيد وعن أبي هريرة

 .)٣(وابن شبرمة
لعن االله السـارق يسرـق ": قال rعن الني  t عن أبي هريرة -3592 -157
 .)٤( "ويسرق الحبل فتقطع يده، فتقطع يده البيضة

                                                
وأم أيمـن هـي أم الظبـاء بنـت ، rوهو أيمن بن أم أيمـن مـولاة رسـول االله ، هو أيمن بن عبيد الحبشي)  ١(

، بـن حارثـة وهي أم أسامة بـن زيـد، سلمة بن عمرو بن النعمانثعلبة بن عمرو بن حصن ابن مالك بن 
وذكـره ابـن ، يوم حنين ولم ينهزم rكان ممن بقي مع رسول االله ، لأمه وأيمن هذا هو أخو أسامة بن زيد
 .1/170الإصابة ، 1/128الاستيعاب . إسحاق فيمن استشهد يوم حنين

 8/83باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعـت يـده ، كتاب قطع السارق، أخرجه النسائي في الكبرى) ٢(
ح  5/197فة وضـعفه الألبـاني في السلسـلة الضـعي،  849ح  1/289والطبراني في الكبـير ،  4951ح 

2198. 
 .106-12/105فتح الباري ، 95-9/94المغني : ينظر)  ٣(
ومسـلم  ،  6414ح   6/2493والسـارق والسـارقة  "باب قول االله تعـالى، أخرجه البخاري في الحدود)  ٤(

 .1687ح 3/1314باب حد السرقة ، في الحدود
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 ٢٥٦ 
 

يكــون منهــا مــا يســاوي  "الحبــل"و، )١(بيضــة الحديــد "البيضــة"المــراد بـــ: قيــل
 .دراهم

ثـم  سـخ ، بالقليـل والكثـيركـان يقطـع السـارق ، كان هـذا في الابتـداء: وقيل
 . بحديث عائشة

ــرات حتــى يعتــاد : وقيــل ّ ــذ أمثــال هــذه المحق ْ لاً في أخ ّ معنــاه أنــه يتبــع نفســه أو
ُقطع فيه، السرقة  .فيفضي به إلى أن يأخذ ما ي

 :من الحسان
قطـع في ثمـر ولا لا "r :عـن النبـي  t عن رافع بـن خـديج -3593 -158

رَ ث  .)٢("كَ
رَ" ث ار النخل -بالتحريك – "الكَ َّ ُ ، وهـو شـحمه الـذي يخـرج منـه الكـافور، جم

ً لأنـه أصـل الكـوافير والمحـل الـذي ، وهو وعاء الطلع من جوفه َـرا ث َ ـارا وك ُ سمي جم
 .)٣(تجتمع وتكثر فيه

                                                
 . 1/172النهاية في غريب الأثر ،  1/106مشارق الأنوار ) ١(
في مســنده  وأحمــد، 1528ح  2/839بــاب مــا لا يقطــع فيــه ، كتــاب الحــدود، أخرجــه مالــك في الموطــأ )٢(

و أبـو ،  ،  2304ح  2/228باب ما لا يقطع فيـه مـن الـثمار ، والدارمي في الحدود، 5842ح  3/463
بـاب لا يقطـع في ثمـر  ، وابـن ماجـة في الحـدود،  4388ح  4/549باب مالا قطع فيه ، في الحدود داود

ــر  ــدود، 2593ح  2/865ولا كث ــذي في الح ــر ، والترم ــر ولا كث ــع في ثم ــاء لا قط ــا ج ــاب م  4/52ب
وصـححه الألبـاني ، 49601ح  8/86باب ما لا قطع فيـه ، والنسائي في كتاب قطع السارق، 1449ح

 . 4388ح  9/388 سنن أبي داودفي صح ح 
 . 4/152النهاية في غريب الأثر ،  1/287غريب الحديث لأبي عبيد) ٣(
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لا ق ع ": قال rعن أبيه عن جده أنه  وعن عمرو بن شعيب -3595 -159
فـإذا أواه المـراح والجـرين فـالقطع فـيما بلـغ ثمـن ، جبـل ولا في حريسة، في ثمر معلّق

 .)١(" ّالمجن
وإنما نفـى القطـع فيـه لأن ، الذي يكون على رأس الشجر "الثمر المعلّق"ير د بـ

طــة ولا محــرزةنخيــل المدينــة وأشــجارها لم تكــون  َّ فأمــا الــذي يكــون في حــائط ، محو
 . )٣(والشافعي )٢(ومالك وهو قول الثوري، ويكون محرزا قطع فيه
ً ، )٤(محرزة كانت أو غير محرزة، لا قطع في الفواكه الرطبة: وقال أبو حنيفة أخذا
، واللحــوم، كالألبــان، وقــاس عليهــا مــا يضــاهيها مــن الأطعمــة، بظــاهر الحــديث

 . والأخباز، والأشربة
ثم اشـتق منـه ، وجمعها الحرائس، الشاة التي تحرس في الجبل "الجبل حريسة"و

 . )٥(احترس إذا سرق الحريسة
 . )١(قبل أويها إلى مأواهاهي الشاة التي يدركها في مراعها بالجبل : وقيل

                                                
والبيهقـي في سـننه ، 1518ح 2/831باب ما يجـب فيـه القطـع ، كتاب الحدود، أخرجه مالك في الموطأ) ١(

وصـححه الألبـاني في ، 17001ح  8/226باب ما يكون حرز أو مـا لا يكـون ، كتاب السرقة، الكبرى
 .7398: صحيح الجامع رقم 

 . 23/301شرح مختصر خليل للخرشي ، 15/423المدونة )  ٢(
 . 20/99تكملة المجموع ، 6/143الأم ) ٣(
 . 12/258فتح القدير ، 15/180بدائع الصنائع ) ٤(
 . 1/367النهاية في غريب الأثر ، 1/188مشارق الأنوار ) ٥(
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س، هي المسروقة من المرعى: وقيل َ وهـذا ، )٢(حرسا إذا سرق، يحرس، من حر
ً من الحراسة؛ لأن السارق مترقّب يحرس ما يريـد أن يسرـقه حتـى يـتمكن منـه  أيضا

ً لكونها غير محرزة بخلاف ما آواه المراح، فيختطفه  .وعدم القطع فيها أيضا
لا تقط ع ": قـال rسـمعت النبـي : قـال أرطـأةوعن بسر بن  -3601 -160

 . )٣("الأيدي في الغزو
وكـان ، صـحبة )٥(لا يصح لبسر بـن أرطـأة: أنه قال )٤(روي عن يحيى بن معين

أراد بـه المنـع مـن القطـع فـيما يؤخـذ مـن  rفـإن صـح الحـديث فلعلـه ، )٦(يطع  فيه
 .المغانم

 .   )١("اقتلوه: فأتى به في الخامسة فقال": t وفي حديث جابر -3617 -161

                                                                                                                                          
 . 1/367في غريب الأثر  النهاية)   ١(
 . 1/367النهاية في غريب الأثر )   ٢(
ــدارمي في الســير) ٣( ــدي في الغــزو ، أخرجــه ال ــو داود، 2492ح  2/303بــاب في أن لا يقطــع الأي في  وأب

بـاب مـا جـاء أن لا تقطـع ، والترمـذي في الحـدود، 4408ح  4/563... باب الرجـل يسرـق ، الحدود
 . 1450ح  3/450وصححه الألباني في صحيح الترمذي ، 1450ح  4/53الأيدي في الغزو 

تـوفي في ذي القعـدة ، حجة الإسلامالبغدادي الحافظ أحد الأعلام و هو الإمام أبو زكريا يحيى بن معين)  ٤(
ّ  rهـ بمدينة النبي 233سنة  ها إلى الحج ِّ ل على الأعواد التي غسل عليهـا النبـي ، متوج ّ وعـاش ، rوغس

 .2/79شذرات الذهب ، 2/430تذكرة الحفاظ . خمسا وسبعين سنة
مـات سـنة ، اختلـف في صـحبته، بن عويمر بن عمران بـن الجلـيس واسمه عمير، هو بسر بن أبي أرطأة) ٥(

 .1/289الإصابة ، 1/157الاستيعاب . هـ 42
 . أنه رجل سوء : حيث قال عنه 665ت  4/69المزي في كتاب تهذيب الكمال  نقل  ع  يحي  ب  معين) ٦(
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وي أنه  ُ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحـدى ": قال rهذا إن صح فمنسوخ بما ر
ً ، أو بمثلــه، الحــديث )٢(" ...ثــلاث  َ أحــدا ر َ ولهــم ، مــن أهــل العلــم ذهــب  إليــهولم أ

والحديث دليـل لمـن أوجـب ، )٣(والرابعة، والثالثة، في المرة الثانية/ خلاف في القطع 
 .   وإسحاق، )٥(والشافعي، )٤(القطع فيها كمالك

  

                                                                                                                                          
ً ، في الحدود أخرجه أبو داود) ١( والنسـائي في كتـاب قطـع ، 4410ح  4/142باب في السارق يسرق مرارا

 2/192و الطـبراني  في  الأوسـط ،  4978ح  8/90باب قطع اليدين والرجلين من السارق ، السارق
 .4410ح  9/410 وحسنه الألباني في صحيح أبي داود،  1706ح 

، 6484ح  6/2521 "الآيـة... أن الـنفس بـالنفس  "باب قـول االله تعـالى، ياتأخرجه البخاري في الد) ٢(
 . 1676ح  3/1303باب ما يباح به دم مسلم .. ومسلم  في القسامة 

 .9/109المغني ، 1/1245بداية المجتهد : ينظر)  ٣(
 .، 98/ 20 منح الجليل شرح مختصر الخليل، 12/172التاج والإكليل )  ٤(
 . 2/540الإقناع للشربيني ،  6/132الأم ) ٥(

334 



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٢٦٠ 
 

 باب الشفاعة في الحدود
 

ــا قالــت عــن عا شــة -3610 -162 ــة ": رضي االله عنه ــرأة مخزومي ــت ام كان
 . )١( "بقطع يدها rتستعير المتاع وتجحد فأمر النبي 

، لا لأ ا كا ت تج د، إنما قطع يدها لأنها سرقت كما دل عليه الحديث السابق
 .)٢(وإنما ذكرت الاستعارة والجحود للتعريف وكان اسمها فاطمة 

 :من الحسان
ومــن قــال في مــؤمن مــا لــيس فيــه ": y حــديث ابــن عمــرفي  -3611 -163

دغ َ  .)٣( "حتى يخرج مما قال ة الخبالأسكنه االله ر
م،وطينته واحدة  "الخبال ردغة" ُ صـارة أهـل النـار وصـديده وأصـل ، وهـي عُ
 . )٥(الفساد: والخبال، )٤(الماء والطين: الردغ

                                                
 . 1688ح  3/1316..باب قطع السارق ، أخرجه مسلم في الحدود) ١(
الاسـتيعاب ،  8/263طبقـات ابـن سـعد . فاطمة بنت الأسود بـن عبـد الأسـود بـن هـلال بـن مخـزوم ) ٢(

4/1819. 
و الطــبراني في  ،  3597ح  3/305... بــاب فــيمن يعــين عــلى خصــومه ، في الأقضــية أخرجــه أبــو داود) ٣(

والبيهقي في سننه ، 2222ح  2/32كتاب البيوع ، والحاكم في مستدركه، 13084ح  12/270الكبير 
وصـححه الألبـاني في صـحيح أبي ، 11223ح  6/82... باب إثم من خاصم ، كتاب الوكالة، الكبرى

 . 3597 ح 8/97 داود
 . 8/426لسان العرب ، 5/464المحكم والمحيط الأعظم ) ٤(
 . 1/163المصباح المنير ، 5/210المحكم والمحيط الأعظم ) ٥(
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 .ويستحل من المقول فيه، أن يتوب عنه: وخروجه مما قال
مـا ": rفقـال رسـول االله : )١(المخزومـي وفي حديث أبي رمثة -3612 -164

 . )٢("أخالك سرقت
أسـد؛  والعرب يكسرون الهمزة فيـه غـير بنـي، يخال إذا ظن، من خال "أخال"

  )٣(فإنهم يفتحونها على القياس
ض للسـارق بـالرجوع ِّ عـر ُ ُستشهد على أن للإمام أن ي وأنـه إن ، وبهذا الحديث ي

وهو أصح القولين المحكيين عن ، رجع بعد الاعتراف قُبل لإسقاط الحد كما في الزنا
  )٤(الشافعي

، وأبي يوسـف، )٥(كأحمـد، واحـدةولمن زعم أن السرـقة لا تثبـت بـالإقرار مـرة 
، ؛ لأنه لـو ثبـت بـإقراره الأول لوجـب عليـه إقامـة الحـد)١(أن يتمسك به أيضا وزفر

                                                
ولعله تصحيف حيث وجدت في جميع أصول الحديث بعد التخريج عـن أبي ، كذا في جميع نسخ الكتاب) ١(

الاسـتيعاب .. معدود في أهـل المدينـة : قال ابن السكن) ابن ماجة ، النسائي ،  أبو داود( أمية المخزومي 
 .7/23الإصابة  4/1604

بـاب في ، في الحـدود وأبـو داود، 2303ح 2/228بـاب المعـترف بالسرـقة ، أخرجه الدارمي في الحدود) ٢(
، 2597ح 2/866تلقــين الســارق  بــاب، وابــن ماجــة في الحــدود، 4380ح 4/134التلقــين في الحــد 

وضعفه الألبـاني في ضـعيف أبي ، 4877ح  8/67باب تلقين السارق ، والنسائي في كتاب قطع السارق
 . 4380ح 9/380 داود

 . 11/227لسان العرب ، 1/186المصباح المنير ) ٣(
 .10/143روضة الطالبين ، 3/470المهذب ) ٤(
 . 6/144كشاف القناع ،  4/77مة  الكافي لابن قدا) ٥(
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َ تلقينه بالرجوع؛ لقوله  م ُ ر َ تعافوا الحدود فيما ": y في حديث عبد االله بن عمر rولح
 .  )٢( "فقد وجبفما بل ني من حد ، بينكم

ً عنـه بــالرجوع rأنــه : وجوابـه نـه لمــا رأى أن لــه مخرجــا ّ : rوقــد قــال ، إنــما لق
وإنـما ، )٣("فإن كان له مخرج فخلوا سـبيله، ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم"

 .يجب حيث لم يكن له مخرج 
  

                                                                                                                                          
 . 5/56البحر الرائق ، 7/82بدائع الصنائع )  ١(
والنسـائي في كتـاب قطـع ، 4376ح 4/133... بـاب العفـو عـن الحـدود ، في الحدود أخرجه أبو داود) ٢(

ً ومــا لا يكــون ، الســارق ح  6/210و الطــبراني في الأوســط ، 4885ح  8/70بــاب مــا يكــون حــرزا
،  صـحيح الإسـناد لم يخرجـاه: وقـال، 8156ح  4/424كتاب الحـدود ، والحاكم في مستدركه، 6212

 . 1638ح  2/382لة الصحيحة وصححه الألباني في السلس
 11/494وأبو يعلى في مسـنده ، 1424ح  4/33باب ما جاء في درء الحد ، أخرجه الترمذي في الحدود) ٣(

ــير ، 6618ح  ــبراني في الكب ــتدركه، 8947ح 9/192والط ــاكم في مس ــدود ، والح ــاب الح  4/426كت
بـاب مـا  جـاء ،  كتاب الحدود، الكبرىوالبيهقي في سننه ، صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال، 8163ح

 . 2197ح  5/196وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ، 16834ح  8/238... في درء الحدود 
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 باب حد الخمر
 :من الصحاح

كان يؤتى بالشارب على عهـد رسـول االله ": قال )١(عن السائب بن يزيد-165
r ،من خلافة عمر، وإمرة أبي بكر ً حتـى ، فنقوم فيه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، وصدرا

 . )٢("حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين، كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين
ً من خلافة عمـر"و، زمان إمارته "إمرة أبي بكر "ير د بـ ً مـن : أي "صدرا شـيئا

 . أوائل عهده
واختلـف العلـماء في حـدِّ ، فسدوا وانهمكـوا في العصـيان: أي "حتى إذا عتوا"

 :الشارب
، وللإمام أن يزيد عليه إلى ثمانـين باجتهـاده، إلى أنه أربعون  )٣(فذهب الشافعي

َ عثمانولما روي أنه ، )٤(t لحديث أنس تي ُ وأثبـت   )١(بالول د ب ن عقبـةt بن عفان  أ
                                                

، ويعـرف بـابن أخـت النمـر، وقيل غـير ذلـك في نسـبه، بن سعيد بن ثمامة الكندي هو السائب بن يزيد)  ١(
ّ بـه في حجـة الـوداع وهـوابن سـبع سـنين، يـث قل لـةله أحاد، صحا  صغير ـج ُ وولاه عمـر سـوق ، وح

ــة ــة مــن الصــحابة، وقيــل قبــل ذلــك، مــات ســنة إحــدى وتســعين، المدين . وهــو آخــر مــن مــات بالمدين
 .2202: التقريب رقم، 2/576الاستيعاب 

 . 6397ح  6/2488باب الضرب بالجريد والنعال ، أخرجه البخاري في الحدود) ٢(
 . 4/177إعانة الطالبين ،  9/193حواشي الشرواني ) ٣(
ِ ، يشير إلى ما أخرجه البخاري في الحـدود)  ٤( ـر ْ َم ْ ِ الخ ب ِ ـار َ ِ ش ب ْ َ ـاب مـا جـاء في ضر َ ، 6391ح  6/2488ب

ِ ، ومســلم في الحــدود ــر ْ َم ْ ــدِّ الخ َ ــاب ح َ ٍ  1706ح  3/1331ب َّ  t عــن أنــس ِ  rأنَّ النبــي َ في الخمــر ضرب
 َ ٍ بالج َ أبو بكر َد ِ وجل ِ والنِّعال  .أربعينَ  t ريد
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ـم ":  )٢(لعبـد االله بـن جعفـر بإقامة الحد فقال علي  t عليه الشرب فأشار إلى علي ِ أق
جلـد ، حسبك: قال  )٣(فلما بلغ أربعين، السوط فجلده وعلي يعد/ فأخذ ، عليه الحد

َّ ، وعمر ثمانين، أربعين وجلد أبو بكر، أربعين rالنبي  ٌ سنة وهذا أحب إلي  )٤("وكل
نـرى يـا أمـير المـؤمنين : ولا يعارض بما روي أنه قال لعمـر حـين استشـاره فيـه

وقـت دون فلعله يـرى في ، ؛ لأن الزيادة تعزير موكول إلى رأي الإمام)٥(ثمانين جلدة
 .ولشخص دون شخص، وقت

 إلى أنه ثمانون؛ للاتفاق عليه في أيام عمر  )٧(وأصحاب الرأي  )٦(وذهب مالك
ّ مقدر لا يجزئ مـا دونـه كـما في حـد القـذف: وجوابه ، منع الإجماع على أنه حد

م ومقـاولاتهم في تجـويز الزيـادة عـلى مـا كـان في عهـد الرسـول  ُ وإنما كـان استشـارته
r وإمرة أبي بكر      . 

                                                                                                                                          
طبقـات ابـن سـعد . بـن عفـان لأمـه أخـو عـثمان، هو الوليد بـن عقبـة بـن أبي معـيط أبـان بـن أبي عمـرو) ١(

 .6/614الإصابة ، 7/476
. بأـبي ه شـمـ  ــوفي بالم ينةـ  ـنـة ث نــين يكنــي، هـو عبــد االله بـن جعفــر بــن أبي طالـب بــن عبــد المطلـب)  ٢(

 .4/40الإصابة ، 3/881الاستيعاب 
 .وهو تحريف، ثمانين(زيادة ) د(و)م(وفي ، وليست في الأصل، ومصادر التخريج، ك(زيادة من )  ٣(
 .1707ح  3/1331باب حد الخمر ، أخرجه مسلم في الحدود)  ٤(
 .17321ح  8/320باب ما جاء في عدد حد الخمر ، السرقةكتاب ، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى)  ٥(
 . 19/31حاشية الدسوقي ، 7/207الفواكه الدواني ) ٦(
 .9/51تبيين الحقائق ، 27/194المبسوط )٧(
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 :من الحسان
ومـنهم مـن ضربـه ":  )١(في حديث عبـد الـرحمن بـن الأزهـر  -3620 -166
خة َ ي تْ ِ    )٢("بالم

 روي بكسر الميم وسكون التاء على زنة الملعقة هي العصا
ة: وقيل  ّ  .إذا ساخ، واشتقاقه من تاخ يتوخ، الدر

 .)٤(تاخت الأصبع  في الشيء الرخو : في كتا ه  )٣(قال الخليل
أظـن أنـه  ومـا ذكـره الخليـل، ليس لهذا التركيب أصل:وقال صاحب المقاييس

 .)٥(تصحيف ثاخ

                                                
ة، صــح بي صغـير، أبــو جبــير المــدني هـو عبــد الــرحمن بــن أزهــر الزهـري)  ١( ّ الاســتيعاب . مــات قبــل الحــر

 .4/284الإصابة ، 2/822
ح  4/165باب إذا تتابع شرب الخمـر ، في الحدود وأبو داود، 1985ح  4/88في مسنده  أخرجه أحمد)  ٢(

 .4487ح  9/487 وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 4487
ومنشـىء علــم ، صـاحب العربيـة، الإمـام، الفراهيـدي البصرـي بـن أحمــد الخليـل هـو أبـو عبـد الـرحمن) ٣(

، ومـات سـنة بضـع وسـتين ومئـة، ولد سـنة مئـة، وكان رحمه االله مفرط الذكاء، أحد الأعلام، العروض
 .1750: تقريب التهذيب رقم،  7/429السير . بقي إلى سنة سبعين ومئة: وقيل

 . 1/330العين ) ٤(
 .1/326مقاييس اللغة لأبي الحسين بن فارس زكريا )  ٥(
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كما  حت ، يتوخ لصحت فيها الواو، لو كانت من تاخ: وقال صاحب الفائق
ه ا، في مسورة ومحورة َّخَ َـه إذا ذاللهَّ لأن التـاء ، لعذاب إذا ألح عليهولكنه من طي ّ أو ديخ

 .)١(أخت الدال والطاء
 . )٢(وهذا إن صح فيكون من الاشتقاقات الكبرى: أقول

خة"وروي يتَ ِ َرة "م يث ِ ّنة، على زنة م يخة بتشديد التاء على مثال سكي خ ، ومتِّ من متّ
 .)٣(ومتَّخه بالسهم إذا ضربه، االله رقبته

توه: ثم قال": t حديث أبي هريرةوفي  -3621 -167    )٤( "بكّ
وه بنحو ما قالوا: أي ّ  . عير

بنحـو هـذا الـدعاء؛ فإنـه تعـالى إذا أخـزاه : أي "لا تعينوا عليـه الشـطيان"وفيه
ـس مـن رحمـة الله وانهمـك في ، استحوذ عليه الشطان ِ ٌ ذلـك أي أو لأنه إذا سمع مسلم

فيصـير الـدعاء وصـلة ومعونـة في ، أو حمله اللجاج الغضب عـلى الإصرار، المعاصي
 .إغوائه وتسويله

                                                
 . 1/420الفائق في غريب الحديث والأثر  للزمخشري )   ١(
تعريفات الجرجـاني . والاشتقاق الأكبر هو أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج نحو نعق من النهق)  ٢(

 .44: ص
 .7/337تاج العروس )  ٣(
ح  4/163بـاب الحـد في الخمـر ، في الحـدود وأبـو داود، 1369ح  1/285في مسنده  أخرجه الشافعي) ٤(

وصـححه ،  8/317... باب مـا جـاء في إقامـة حـد ، كتاب الحدود، والبيهقي في سننه الكبرى، 4478
 . 4478ح  9/478 الألباني في صحيح أبي داود
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فلقي  ميـل ، شرب رجل فسكر": y وفي حديث ابن عباس -3622 -168
 .)١("في الفج
" ّ بـه لم يكـن ، )٢(الطريق الواسع بين جبلين "الفج ُ وإنما لم يأمر فيه بالحـد لأن شر

ً عنده بإقرار ولا بينة  . لا لأنه دخل دار عباس ولاذ به، ثابتا
 

  
 باب ما لا يدعى على المحدود

 
 :من الصحاح

ـــه يحـــب االله ": tفي حـــ يث عمــ ر  -3625 -169 ـــت أن ـــا علم ـــواالله م ف
  )٣("ورسوله

                                                
ــو داود، 2965ح  1/322في مســنده  أخرجــه أحمــد) ١( ــاب الحــد في الخمــر ، في الحــدود وأب ح  4/162ب

والطـبراني ،  5290ح  254/ 3.. باب إقامة الحـد ، كتاب الحد في الخمر، والنسائي في الكبرى، 4476
: وقـــال، 8124ح  4/415كتـــاب الحــدود ، لحـــاكم في مســتدركهوا، 1159ح  11/235في الكبــير 

... بـاب مـن وجـد منـه ريـح، كتـاب الحـدود، والبيهقي في سـننه الكـبرى، صحيح الإسناد  ولم  يخرجاه
 .4476ح  9/476 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، 17286ح  8/314

 .147/ 2مشارق الأنوار ،  6/24العين )  ٢(
ونصـه في ، 6398ح  6/2489.... باب ما يكره مـن لعـن شـارب الخمـر، أخرجه البخاري في الحدود) ٣(

 . "فو االله ما علمت إلا أنه يحب االله ورسوله "البخاري
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ُ منه: أي  .الذي علمت
 :من الحسان

ّ بجيفــة حمــار شــائل": t حــديث أبي هريــرة في- 3627 -170  حتــى مــر
  )١("برجله

 .من شال البعير بذنبه إذا رفع، رافع رجله: أي

                                                
بـاب ،  في الحـدود وأبـو داود، 737ح  1/256باب الغيبة للميـت ، أخرجه البخاري في الأدب المفرد)   ١(

بـاب ذكـر استقصـاء ، كتـاب الـرجم، والنسـائي في سـننه الكـبرى، 4428ح  4/145.... اعز رجـم مـ
بـاب ذكـر أباحـة التوقـف في إمضـاء ، وابن حبان في الحدود، 7165ح  4/277... الإمام على المعترف

 . 4428ح  9/428 و وضعفه الألباني في سنن أبي داود، 4399ح  10/245.... الحدود 
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 باب التعزير
 :من الصحاح

لا يجلـد فـوق ": قـال rعـن النـي  t )١(عن أبي بردة بن نيار -3630 -171
ّ من حدود   .)٢( "االلهعشر جلدات إلا في حد

ر عـن هـذا : وقـالا، إلى ظاهر الحديث وإسحاق )٣(ذهب أحمد ِّ لا يتجـاوز المعـز
 .)٤(الحد

 . )٥(التعزيز ما بين سوط إلى ثلاثين: وقال الشعبي
ص من أقل الحد وهـو حـد الشرـبأن / ينبغي : وقال الشافعي( َ نق ُ وإليـه ، )٦(ي

 .)٨())٧(ذهب أبو حنيفة
                                                

يـار البلـوي وهـو  أبـو بـردة، وكلاهمـا تحريـف، يسار) (ك(وفي ، دينار) (م(في )  ١( ِ ، حليـف الأنصـار، بـن ن
، مـات سـنة إحـدى وأربعـين، مالـك بـن هبـيرة: وقيـل، الحارث بن عمرو: وقيل، اسمه هانئ، صحابي

 .7953: التقريب رقم، 5/397أسد الغابة .بعدها: وقيل
بـاب ، ومسـلم في الحـدود، 6456ح6/2512باب كـم التعزيـر والأدب ، أخرجه البخاري في الحدود)  ٢(

 .  1708ح  3/1332قدر أسواط التعزير 
 .10/244الإنصاف ،  10/352الشرح الكبير لابن قدامة ) ٣(
 .12/178فتح الباري ، 9/148المغني : ينظر)  ٤(
 .12/178فتح الباري ، 11/222شرح النووي على مسلم : ينظر)  ٥(
 . 4/186مغني المحتاج ، 13/928الحاوي الكبير للماوردي ) ٦(
 . 7/306العناية شرح الهداية ،  12/166فتح القدير ) ٧(
 .ك(م  بين قوسين لي  في )  ٨(
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 . )٢(وهو أقل الحد عنده، ينقص من ثمانين: )١(وقال أبو يوسف
م: )٣(وقال مالك ْ ُر ً أعظم من القذف ، يختلف التعزير بحسب الج ما ْ فإن كان جر

عن  ويدل عليه ما روى عمرو بن شعيب، على ما يراه الإمامالقذف جلد مائة وأكثر 
ه ّ  . )٤("مائة ونفاه عاما rأن رجلا قتل غلامه فجلده النبي ": أبيه عن جد

ل بـما إذا ضرب الوالـد ولـده ّ أو ُ ه، وعلى هذا فحديث أبي بردة م َ ُ عبـد ، أو السـيد
ُقصد به  ً فيما ي سـواء كـان ، عن المعـاصي )٥(تعظيم الشرع والزجروتكون الحدود عامة

 ً ً أو تعزيرا  حدا
إذا قال ": قال rأنه  y ويدل على جواز الزيادة على العشر ما روى ابن عباس

، يـا مخنـث فـاضربوه عشرـين: وإذا قـال، يا يهودي فاضربوه عشرين: الرجل للرجل
وتأويل هذا الأخـير تخصيصـه بمـن فعـل ذلـك ، )٦( "وإن وقع على ذات محرم فاقتلوه

؛ فإنه يباح دمه لاستحلاله   .مستحلاً
                                                

 .وهو تحريف، الشافعي): ك(في )  ١(
 . 12/163فتح القدير  – 7/305العناية شرح الهداية ) ٢(
 .  10/360حاشية الصاوي ، 18/127مواهب الجليل )  ٣(
، والبيهقـي في سـننه الكـبرى، 264ح 2/888باب هل يقتل الحـر بالعبـد ، أخرجه ابن ماجة في الديات) ٤(

ً : قال عنه الألباني، 15729ح  8/36... باب فيمن قتل عبده ، جماع أبواب تحريم القتل ، ضعيف جـدا
 .2664ح  6/164ضعيف سنن ابن ماجة انظر 

 ).ك(رضي االله عنهما ساقط من  من هنا إلى إلى بداية حديث ابن عباس)  ٥(
لا  نع  ه : وقال، 1462ح  4/62باب ما جاء فيمن يقول للآخر يا مخنث ، أخرجه الترمذي في الحدود) ٦(

وضـعفه ، 2564ح  2/856.. اب من أتى ذات محرمب، وابن ماجة في الحدود، نعرفه إلا من هذا الوجه
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ّ في ": قــال rأن رسـول االله  tوعـن عمـر -172 إذا وجـدتم الرجـل قـد غــل
 .)١( "سبيل االله فأحرقوا متاعه واضربوه

وفي بعـض النسـخ ، ثـم نُسـخ، إن إحراق المتاع كان في أول الأمر بالمدينـة: قيل
ً والتقـدير "للرجلإذا وجدتم " ً : فيكون المفعـول محـذوفا ً أو متاعـا إذا وجـدتم شـيئا

ّه ف لدلالة المعنى عليه ، للرجل قد غل ِ ذ ُ  .فح
  

                                                                                                                                          
 . 1462ح  2/462الألباني في ضعيف   الترمذي 

،  والترمـذي في الحـدود، واللفـظ لـه 2713ح  3/69باب في عقوبـة الغـال ، في الجهاد أخرجه أبو داود) ١(
باب لا  يقطع  مـن ، كتاب السير، والبيهقي في سننه الكبرى، 1461ح  4/61... باب ما جاء في الغال 

 . 2713ح  6/213 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، 17990ح  9/102، غل في الغنيمة
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 باب بيان الخمر ووعيد شاربها
 : من الصحاح

  )١( "والخمر ما خامر العقل": y في حديث ابن عمر -3635 -173
، لكـل مـا خـامر العقـل، إذا سـتر، مشـتق مـن خمَـرهذا يدل على أن لفظ الخمر 

ً أو منبـوذاً ، سواء كان من عنب أو غـيره فيكـون الـنص الـدال عـلى تحـريم ، معتصرـا
 .الخمر دالاً على حرمة كل ما أسكر بالتنصيص 

ــادة -3640 -174 ــي االله ": t وعــن أبي قت ــيط التمــر  rأن نب نهــى عــن خل
   )٢("والبسر

ّ  rلعله  ز إنباذ كل واحد وحده لأنه ربـما أسرع التغـير ّ إنما نهى عن الخلط وجو
ُفسد الآخر  .وربما لم يظهر فيتناوله محرماً ، إلى أحد الجنسين في

إنـه لـيس بـدواء ولكنـه :فقـال": وفي حديث وائل الحضرـمي -3642 -175
 .)٣("داء

 

                                                
، ومسـلم في التفسـير، 5267ح  5/2123... باب ما جـاء في أن الخمـر، أخرجه البخاري في الأشربة)   ١(

 . 3032ح  4/2322باب في نزول تحريم الخمر 
ومســلم في ، 5279ح  5/2126... بــاب مــن رأى أن لا يخلــط البسرــ، أخرجــه البخــاري في الأشربــة)   ٢(

 . 1988ح  3/156. .باب كراهة انتباذ التمر، الأشربة
 . 1984ح  3/1573باب تحريم التداوي بالخمر ، أخرجه مسلم في الأشربة) ٣(
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ـم المـرض الـذي فلعلـه ، وأنه أراد بـه الخصـوص، يحتمل أنه أراد به العموم ِ ل َ ع
ومن أجل ذلك اختلف أهل ، وعلم أن الخمر تزيد فيه ولا تبرئ عنه، كان تداوى به

 .)١(والأكثر على المنع منه، العلم في جواز التداوي بالخمر الصرف
 :من الحسان

ـرق" r:رضي االله عنهـا عـن النبـي  عن عائ ـة -3646 -176  مـا أسـكر الفَ
 .)٢("فملء الكف منه حرام

، تحريـك الـراء وتسـكينها: وفيـه لغتـان، إناء يأخـذ سـتة عشرـ رطـلاً  "الفرق"
 . )٣(والأول أفصح

وإليـه ، t والحديث يدل على أن ما أسـكر كثـيره فقليلـه حـرام كـما رواه جـابر
 .)٤(ذهب أكثر أهل العلم
 :الأشربة المسكرة على أربعة أضرب: )٥(وقال أبو حنيفة

                                                
 .10/80فتح الباري : ينظر)  ١(
بـــاب النهـــي عـــن المنكـــر ، في الأشربـــة وأبـــو داود، 24468ح  6/71في مســـنده  أخرجـــه أحمـــد) ٢(

ــة،  3687ح3/329 ــه حــرام ، والترمــذي في الأشرب ــيره فقليل ــا جــاء مــا أســكر كث ح  4/293بــاب م
قول من زعم أن المسكر ، فصل في الأشربة في ذكر الخبر، وابن حبان في صحيحه، حسن: وقال، 1866

 . 1866ح  4/366وصححه الألباني في صحيح الترمذي ، 5383ح  203/ 12..... 
 .  2/189غريب الحديث لابن الجوزي ، 2/348غريب الحديث للحربي ) ٣(
 .10/43فتح الباري ، 9/136المغني : ينظر)  ٤(
 . 10/463بدائع الصنائع ، 27/149المبسوط ) ٥(
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ُ من العنب إذا اشتد وغلا وقذف ، الخمر: الأول وهـو ، بالزبـد/ وهي المعتصر
 .حرام قليله وكثيره

ث: والثاني ّ وهـو حـلال ، وهو عصير العنب إذا طُبخ بحيث يذهب ثلثـاه، المثل
ً أسكر منه ُّ من ذلك فهو كالخمر، إلا قدرا  .وإن ذهب منه أقل
ُطبخ، نقيع الزبيب والتمر إذا اشتد: والثالث َّ ، وهو حرام ما لم ي فإن طـبخ حـل

 .ولم يعتبر فيه ذهاب الثلثين ، منه)١()المسكر(إلا 
تخذ من غيرهما كالحنطة والعسل: والرابع ُ فالقدر المسـكر منـه حـرام دون ، ما ي

 .بخ سواء طبخ أو لم يط، ما دونه
  

                                                
 .والمثبت من بقية النسخ، )السكر(في الأصل )   ١(
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 كتاب الإمارة والقضاء 
 :من الصحاح

ر به الكتاب t في حديث أبي هريرة -3661 -177 ّ وإن قـال بغـيره ": المصد
 )١("فإن عليه منة

ٌ : أي عـل قسـيم ، وإن أمر بما ليس فيه تقـوى ولا عـدل ُ فـإن أمـر "بـدليل أنـه ج
ّ منهويحتمل أن يكون المراد به ، "بتقوى االله وعدل وهو ما يراه ، القول المطلق أو أعم

قـولا كـان أو ، وإن رأى غير ذلك وآثره: أي، فلان يقول بالقدر: من ق لهم، ويؤثره
ه، فعلا ْ ي َ ر طْ ُ  .وسد الطرق المخالفة المؤدية إلى هيج الفتن، ليكون مقابلا لقسيمه بق

ً وثقلاً : أي "فإن عليه منة"  .الضعفوهي في الأصل مشترك بين القوة و، وزرا
ّ  "منه"والصواب ، هي تص يف: وقيل  "فإن عليـه"والضمير في ، بحرف الجر

ُ والوبال من قوله  .)٢(لا يتخطاه إليكم ما لم ترضوا به، الوزر
ـر ": rرضي االله عنها قال رسـول االله  )٣(عن أم الحصين -3662 -178 ّ إن أم

ع يقودكم بكتاب االله  ّ  .)١("فاسمعوا له وأطيعوهعليكم عبد مجد

                                                
، ومسـلم في الإمـارة، 2797ح  3/1080... الإمـامباب يقاتل مـن وراء ، أخرجه البخاري في الجهاد)   ١(

 . 1835ح  3/1466... باب وجوب طاعة الأمراء 
كذا وجدنا منه بحرف الجر في الصـحيحين وكتـاب الحميـدي : قال الطيبي رحمه االله: 7/224في المرقاة )  ٢(

وهـو ، واحـدة وقد وجدناه في أكثر نسخ المصـابيح منّـة بتشـديد النـون عـلى أنـه كلمـة، وجامع الأصول
 .تصح ف غير محتمل لو ه هنا

)٣  ( ُ ُّ الح م ُ ـيةهي أ ِ َس ْ َ الأحم ْ بنـت إسـحاق ـين َ ـت مـع النبـي ، ص ّ أسـد الغابـة . في حجـة الـوداع rصـحابية حج
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ع" ّ  .)٢(المقطوع الأنف "المجد
، يسـوقكم بـالأمر والنهـي عـلى مـا هـو مقتضىـ كتـاب االله وحكمـه "يقودكم"
ز عـما يثـير الفـتن ويـؤدي إلى ، وهذا ّ وأمثال ذلك حث على المداراة والموافقة والتحـر

 .اختلاف الكلمة 
عـلى  rبايعنـا رسـول االله ": قـال t الصـامتعن عبادة بـن  -3666 -179

عـلى أن لا ، علينـا وعـلى أثـرة، والمنشـط والمكـره، في العسرـ واليسرـ، السمع والطاعة
 .)٣( "وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في االله لومة لائم، ننازع الأمر أهله

عاهــدناه بــالتزام الســمع والطاعــة في حــالتي الشــدة : أي "االلهبايعنــا رســول "
أو للإيذان ، وإنما عبر عنه بصيغة المفاعلة للمبالغة، وتارتيْ الضراء والسراء، والرخاء

 .بأنه التزم لهم أيضا بالأجر والثواب والشفاعة يوم الحساب على القيام بما التزموا 
ــة للمحــل "والمكــره المنشــط"و فــيما فيــه : أي، مفعــلان مــن النشــاط والكراه

في زماني انشراح صدورهم وطيب قلـوبهم ومـا : أو الزمان أي، نشاطهم وكراهتهم
 يضاد ذلك 

                                                                                                                                          
 .8/190الإصابة ، 7/344

 . 1298ح  2/944 باب استحباب رمي جمرة العقبة، أخرجه مسلم في الحج) ١(
 . 247/ 1النهاية في غريب الأثر ، 1/141مشارق الأنوار ) ٢(
، ومسلم  في الإمارة، 6774ح  6/2633باب كيف يبايع الإمام الناس ، أخرجه البخاري في الأحكام)  ٣(

 . 1709ح  3/1470... باب وجوب طاعة الأمراء 
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َرة (، ذي فضل: أي "علينا وعلى أثرة"وقوله  ث َ ، اسم من آثـره:بالتحريك–والأ
له ّ ناَ {: تعالىقال ، )١(إذا فض ْ َي ل َ َ االلهُّ ع ك َ ر َ دْ آث َ ق َ لك: أي )٢(}ل ّ  . )٣( )فض

ّ بـه، هو اسم من اسـتأثره: وقيل وهـو عطـف عـلى ، إذا اختـاره لنفسـه واسـتبد
 .)٤(السمع والطاعة

/ ويـدل عليـه ، بـدل عنـه بـدل الاشـتمال "على أن لا ننازع الأمر أهلـه"وقوله 
ل في بعض الروايات َ ُبد َّ أهـل الفضـل والم، حذف الم عنى بايعنـاه عـلى أن نراعـي حـق

 ولا ننازعهم فيما يستحقونه ويستأهلونه ، علينا
ً "وفي بعـض الروايــات  ً بواحــا وعـلى أن لا ننــازع الأمـر أهلــه إلا أن تـروا كفــرا
ً لاخفـاء بـه: أي )٥("عندكم من االله فيه برهان ً جهـارا مـن بـاح ، ولا تأويـل لـه، كفـرا

  )٦(إذا جهر به، وأباحه، بالشيء

ً على أنه كفر "يكون عندكم من االله" وهو يدل على أن الإمام لا ينعزل ، ما يدل قطعا

                                                
 .10/20تاج العروس )  ١(
 .91، سورة يوسف) ٢(
 ).م(م بين  وسين  يس في )   ٣(
 .1/22النهاية في غريب الحديث )  ٤(
ومسـلم  في ، 6647ح  6/2633سترون بعـدي أمـورا    rباب قول النبي ، أخرجه البخاري في الفتن)  ٥(

 . 1709ح  3/1470... باب وجوب طاعة الأمراء ، الإمارة
 .6/323تاج العروس )  ٦(
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لكن لو أمكن تبديله بغير حرب وإثارة فتنة ، )١(وللعلماء فيه خلاف، بطريان الفسق
 َ ل ُدِّ  .ب

ــرةو -3669 -180 ــال t عــن أبي هري ــارق ": ق مــن خــرج عــن الطاعــة وف
ية يغضب لعصـبية أو يـدعو ، الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ِّ م ِ ومن قاتل تحت راية ع

 .)٢("لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية
ــة  ــة والقتل ــوت أو : بالكسرــ –الميت ــا الإنســان مــن الم ــة التــي يكــون عليه الحال

والمعنى أن من خرج عن طاعة الإمام وفارق جماعـة الإسـلام وشـذ عـنهم ، )٣(القتل
وخالف إجماعهم ومات على ذلك فمات على هيئة كانت يموت عليها أهل الجاهلية؛ 

ي إمام، لأنهم ما كانوا يرجعون إلى طاعة أمير َ بـل كـانوا مسـتنكفين ، ولا يتّبعون هد
ين في الأمور ّ  . في شيء ولا يتفقون على رأي  لا يجتمعون، عنها مستبد

يـة" ٍّ م ِ مجهولـة لا يعـرف أنهـا رفعـت لإعـلاء الحـق  : أي "ومن قاتل تحت راية ع
ولم يكـن لـه في ذلـك غـرض ولا داع سـوى أو أن الأمر يخالف ذلك ، وإظهار الدين

فإنَّ تقاتلهم ، فاتفق أن قتل فقتله على حالة كانت يقتل عليها أهل الجاهلية، العصبية
ولا ينبغي للمؤمن أن يقاتـل ولا أن يخاصـم إلا لإعـلاء كلمـة االله ، لم يكن إلا لذلك

 . وإظهار دينه

                                                
 .12/229شرح النووي على مسلم : ينظر)  ١(
 . 1848ح 3/1476باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ، أخرجه مسلم في الإمارة)  ٢(
 . 1848ح 3/1486باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ، أخرجه مسلم في الإمارة) ٣(
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لةٌ "و فيـه لتضـمن المبتـدأ  والفـاء، "مـن"والجملـة خـبر، خبر مبتدأ محذوف "قتْ
 .معنى الشرط 

: rقــال رســول االله : رضي االله عنهــا قالــت عــن أم ســلمة -3671 -181
، ومـن كـره فقـد سـلم، فمن أنكر فقد بـرئ، يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون"

وا، لا: أفــلا نقــاتلهم؟ قــال: ع قــالوا،ولكــن مــن رضي وتــاب مــا ، لا.. مــا صــلّ
 .)٢(")١(صلوا

تعرفــون : أي، والراجـع فــيهما محـذوف، صـفتان لأمــراء "تعرفـون وتنكــرون"
ً وبعضــها ، بعــض أفعــالهم وتنكــرون بعضــها يريــد أن أفعــالهم يكــون بعضــها حســنا

ر أن ينكر عليهم قبائح أفعالهم وسماجة حالهم وأنكـر فقـد بـرئ مـن ، قبيحاً  َ فمن قد
ر ذلـك ولكـن أنكـر ، المداهنة والنفاق ِ بقلبـه وكـره ذلـك فقـد سـلم مـن ومن لم يقـد

ولكن من رضي بفعلهم بالقلب فتابعهم في العمل فهو ، مشاركتهم في الوزر والوبال
ذف الخـبر لدلالـة ، واندرج معهم تحت اسم الطغيان، الذي شاركهم في العصيان ُ ح

ه  ْ  الحال وسياق الكلام على أن حكم هذا القسم ضدُّ ما أثبته لقسيمي
وعنوان / ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عماد الدين  وإنما منع عن مقاتلتهم

ً من هيج الفتن واختلاف الكلمة وغير ، والفارق بين الكفر والإيمان، الإسلام حذرا
 .ذلك مما يكون أشد نكاية من احتمال نكرهم والمصابرة على ما ينكرون منهم 

                                                
 ) .إلا ما صلو إلا ماصلوا) (م(و)ك(في )  ١(
 . 1854ح  3/1481... باب وجوب الإنكار ، أخرجه مسلم في الإمارة) ٢(
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ــن مســعود -6218 -182 ــ": t وفي حــديث اب َ ث َ ــدي أ ــترون بع ــم س رةً إنك
  )١( "وأمورا تنكرونها

ُفضل غيركم عليكم بلا استحقاق في الفيء : أي ما يستأثر به من أمور الدنيا في
 . ونحوه
ــ"وروي، بــدل عنهــا "أمــوراً "و ْ ث َ  "أمــوراً "و، بضــم الهمــزة وســكون الثــاء "رةأ

في  rويؤيــد الأول قولــه ، بالعــاطف عــلى أن المــراد بهــا أشــياء أخــر لا يستحســنونها
ــواب ــم" "ف ـما تأمرن ـا ؟ "ج ــم وســلوا االله حقك لا تكــافئوا : أي "أدوا إلــيهم حقه

ـروا علـيهم حقهـم ، ولا تقاتلوهم لاستيفاء حقكـم، استئثارهم باستكثارهم بـل وفِّ
لوا إليه أمركم  ،واسألوا االله من فضله أن يوصل إليكم حقكم ِ  .وك

مـن خلـع يـدا مـن طاعـة لقـي االله ": y وفي حديث ابن عمـر -3674 -183
  )٢( "تعالى يوم القيامة لا حجة له

، يريد من نقض العهد وخلع نفسه عن بيعة الإمام لقي االله تعالى آثما لا عذر له
ّا كان وضع اليد كناية عن العهد وإنشاء  البيعة لجري العادة عـلى وضـع اليـد عـلى ولم

 .حال المعاهدة كني عن النقض بخلع اليد ونزعها 
ــت بنــو إسرائيــل تسوســهم ": t وفي حــديث أبي هريــرة -3675 -184 كان
 )١( "الأنبياء

                                                
ً تنكرونهــا  ": rببــاب قــول النبــي ، أخرجــه البخــاري في الفــتن) ١( ح  6/258"... ســترون بعــدي أمــورا

 . 1843ح  3/1472... باب وجوب الوفاء ، ومسلم  في الإمارة، 6644
 . 1851ح3/1478... باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ، أخرجه مسلم في الإمارة) ٢(
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اسـهم ورؤسـاؤهم الـذين يقومـون بسياسـتهم وإصـلاح أمـرهم : أي ّ و ُ كان س
 .الأنبياء 

إذا ": rقــال رســول االله : قــال tالخــدري  وعــن أبي ســعيد -3676 -185
 .)٢( "بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

 . أراد بالقتل المقاتلة؛ لأنها تؤدي إليه من حيث أنها غايتها: قيل
َ : من ق لهم، أراد به إبطال بيعته وتوهين أمره: وقيل ُ الشراب إذا مزجته ، قتلت

رته بالماءوكسرت  ْ  . )٣(سو
، واحـدها هنـة، أشياء قبيحـة مسـتنكرة: أي "وهنَّات إنه سيكون هنَّات "وفيه

 .وهي كناية عما لا تريد أن تصرح به لشناعته 
إنكم ستحرصون على ": قال rعن النبي  t وعن أبي هريرة -3681 -186
 .)٤("وبئست الفاطمة، فنعم المرضعة، يوم القيامةوستكون ندامة ، الإمارة

ّه الولايــة بالمرضــعة نعمــت : أي، وانقطاعهــا بــالموت أو العــزل بالفاطمــة، شــب
ات العاجلة ّ ّ عليك المنافع واللذ ـة؛ ، المرضعة الولاية؛ فإنها تدر ّ وبئسـت الفاطمـة المني

                                                                                                                                          
ومسـلم في ، 3268ح 3/1273باب مـا ذكـر عـن بنـي اسرائيـل ، أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء) ١(

 . واللفظ لهما 1842ح  3/1471.... باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الإمارة
 . 1853ح 3/1480باب إذا بويع لخليفتين ، أخرجه مسلم في الإمارة) ٢(
 .12/231شرح النووي على مسلم : انظر)  ٣(
 . 6729ح  6/2613باب ما يكره من الحرص على الإمارة ، أخرجه البخاري في الأحكام) ٤(
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فـلا ين غـي ، والتبعـةوتبقـى عليـك الحسرـة ، فإنها تقطع عليك تلك اللذائذ والمنافع
ّ بلذة يتبعها حسرات   .)١(للعاقل أن يلم

ة": rوقال  -3687 -187 ّ طها، ما من عبد يسترعيه االله رعي ُ َ بنصـيحة  فلم يح
 .)٢( "إلا لم يجد رائحة الجنة

ً بـأن ينصـبه للقيـام بمصـالحهم ويعطيـه زمـام : أي "يسترعيه االله" يجعله راعيـا
 .من الرعاية وهي الحفظ، الحافظ المؤتمن على ما يليه: والراعي، أمورهم
طها" ُ َ يطـةً ، حوطـاً ، يحوطـه، حاطـه: يقـال، يحفظهـا: أي "فلم يح ِ إذا كـلأه ، وح
ً ، إرادة الخير لهم والصلاح/ والمراد بالنصيحة ، )٣(ورعاه ومنه سمي الخيـاط ناصـحا

 .لأنه  صلح
ــه  وعــن عائشــة- 3688 -188- ــا أن عــاء ": قــال rرضي االله عنه ِّ َّ الر إن شر
طمَة ُ  .)٤("الح
  )١(كتجار في جمع تاجر، جمع راعي: بالكسر – "رعاء"

                                                
 .شرح هذا الحديث بكامله) م(سق  من )  ١(
، واللفـظ لـه 6731ح 6/2614بـاب مـن اسـترعى رعيـة فلـم ينصـح ، أخرجه البخاري في الأحكام)   ٢(

مـن حـديث معقـل بـن  142ح  3/1460... ..باب فضيلة الإمام العادل وعقوبـة ، ومسلم في الإمارة
 .tيسار 

 .19/220تاج العروس )  ٣(
ــة عبــد االله بــن عمــرو)   ٤( بــاب فضــيلة الإمــام ، كتــاب الإمــارة، y أخرجــه مســلم في صــحيحه مــن رواي

 .1827ح  3/1458... العادل
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طمَة"والمراد ب ُ الحطـم مـن ، الفظّ القاسي الذي يظلم الرعيـة ولا يـرحمهم "الح
 . )٢(وهو الكسر
الأكول الحريص الذي يأكل ما يرى ويقضمه؛ فإنَّ من هـذا دأبـه يكـون : وقيل

ً بالطبع  .)٣(شديد الطمع فيما في أيدي الناس، دنيء النفس ظالما
إن المقسـطين ": أنـه قـال rعنه  )٤(رضي االله عنها وعن عائشة -3690 -189

الـذين يعـدلون في ، وكلتـا يديـه يمـين، نـور عـن يمـين الـرحمن عند االله على منابر من
وا ّ ل ُ  .)٥( "حكمهم وأهليهم وما و

سـط الـذي هـو ، وبإزائـه القاسـط، العـادل "المقسط" ِ وكلاهمـا مـأخوذ مـن الق
ُه: والإقسـاط، فكأن القسـوط أخـذ قسـط الغـير، النصيب ب ، )٦(إزالـة القسـوط وسـلْ

هم من الحق ومكانتهم  ّ ّههم في دنو ـر عـن شب ُ ُ ن يجلس على الكراسي والسر َ عند االله بم
ً وأرفعهم لديه منزلة  .يمين السلطان؛ فإنه يكون أعظم الناس قدرا

                                                                                                                                          
 . 2/235النهاية في غريب الأثر ،  1/294مشارق الأنوار )  ١(
 ، 1/192مشارق الأنوار ، 2/424غريب الحديث للخطابي )  ٢(
 . 1/60مختار الصحاح ) ٣(
 .y بن العاص في مشكاة المصابيح عن عبد االله بن عمرو)  ٤(
... باب فضيلة الإمام العـادل، كتاب الإمارة، y أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عبد االله بن عمرو) ٥(

 .1827ح3/1458
 .25-20/24تاج العروس )  ٦(
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ً من جـنس أيماننـا التـي يقابلهـا  "وكلتا يديه" م أن له يمينا ّ دفع لتوهم من يتوه
ب إليـه حتــى فـاز بالوصـول إلى مرتبــة مـن مراتــب ، يسـار ّ أو أن مـن ســبق إلى التقـر

ّ مـن مجلـس السـلطان، من االله عاق غيره عن أن يفوز بمثلهالزلفى  ، كالسابق إلى محل
 . )١(بل جهاته وجوانبه التي يتقرب إليها العباد سواء

ــه  ــدلون"وقول ــطين وكشــف لأحــوالهم: إلى آخــره "الــذين يع ، بيــان للمقس
ـوا"والراجع إلى الموصول في  ّ ل ُ ـوه: محـذوف "ما و ّ ل ُ م يريـد بـه مـا في ولايـته، أي مـا و

 .وتحت أمرهم
كان قيس بن سعد من النبي بمنزلة صاحب ": t وعن أنس -3692 -190

 .)٢( "الشرط من الأمير
وكـان مـن الـدهاة ، رئـيس الخـزرج وابـن رئيسـهم هو قيس بن سعد بن عبادة

 . )٣(المشهود له بالرأي الصائب والمشار إليه في الشجاعة والسخاوة

                                                
ضرب من التأويل الـذي خـالف فيـه ) عن يمين الرحمن: (rهذا التفسير والذي قبله أعني تفسير قوله )  ١(

والـذي عليـه سـلف هـذه الأمـة ، الرب سبحانهالمتكلمون منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الضفات 
ّ سبحانه بما جاء فيهـا إثباتـا يليـق بجلالـه مـن غـير  إثبات نصوص الصفات على ظاهرها ووصف الرب

: اجـتماع الجيـوش الإســلامية ص، 3/46الفتــاوى لابـن تيميـة : ينظـر. ولا تكييـف ولا تمثيـل، تعطيـل
152. 

 .6736ح  6/2616... يحكم با قتل باب الحاكم ، أخرجه البخاري في الأحكام) ٢(
،  وأبـو عبـد االله، أبـو الفضـل: فقيـل، اختلـف في كنيتـه، بن دليم الأنصـاري هو قيس بن سعد بن عبادة)  ٣(

مات في المدينة في آخر خلافة معاوية ، rوكان قيس حامل راية الأنصار مع رسول االله ، وأبو عبد الملك
t.   5/473الإصابة ، 3/1289الاستيعاب. 
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هو الـذي يتقـدم بـين يـدي الأمـير لتنفيـذ أوامـره وينـوب  "صاحب الشرط"و
اد الأمـير ، منابه في إقامة الأمور السياسية ّ ويكـون زعـيم الشرـط وقائـدهم وهـم قـو

وا بذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم ، شرطة وشرطي: لواحد منهمويقال ل، وحراسه ّ سم
 .من الشرط وهو العلامة، علامة يعرفون بها
 :من الحسان

: آمـركم بخمـس": rقـال رسـول االله : قـال tعن حذي ـة  -3694 -191
وأنه من خـرج مـن الجماعـة قيـد شـبر ، والجهاد، والهجرة، والسمع والطاعة، بالجماعة
ومن دعـا بـدعوى الجاهليـة فهـو مـن ، م من عنقه إلا أن يراجعربقة الإسلا فقد خلع

ثا ُ  .  )١( "جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ج
أن يصــغوا إلى  "الســمع"وبـــ، مــوافقتهم والانخــراط فــيهم "الجماعــة"المــراد بـــ

 أن يمتثلوها  "الطاعة"وبـ، الأوامر والنواهي فيفهموها
ه "قي  شبر"و ُ ّ قدر خالف وانحرف عـن الجماعـة وخـرج عـن ، قدر يريد به أي

 . موافقتهم
بق"و ِ ّ بـه البهـائم:/ بالكسر "الر ة عرى يشـد ّ الواحـدة مـن تلـك ، حبل فيه عد

ة الإسلام وعهـده بالربقـة التـي تجعـل في أعنـاق البهـائم مـن ، )٢(العرى ربقة ّ ّه ذم شب

                                                
بـاب مـا جـاء في مثـل ، والترمـذي في الأمثـال ، واللفظ لـه 22961ح  5/344في مسنده  أخرجه أحمد)  ١(

ح  3/289والطبراني في المعجم  الكبير ، حسن  حيح  ريب: وقال، 2863ح  148/ 5.... الصلاة 
 .  3694ح  2/341مشكاة المصابيح  وصححه الألباني في تخريج 3431

 .2/181غريب الحديث للخطابي ، 2/459غريب الحديث لابن قتيبة ) ٢(
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أن مـن : والمعنى، يتخطى حدود االله ويرتع مراتع حرماته فيمنعه أن، حيث أنه يقيده
فارق الجماعة بترك السنة وارتكاب البدعة ولو بشيء يسير نقض عهد الإسلام ونزع 

 .اليد عن الطاعة
ّعاء "الدعوى"و مـن : والمعنـى، وهـو النـداء، وللـدعاء أيضـاً ، اسم يطلق للاد

مـنهم إذا غلـب عليـه خصـمه نـادى نادى في الإسلام بنداء الجاهلية وهو أن الرجل 
ً كان أو مظلوماً   .جهلاً منهم وعصبية، بأعلى صوته قومه فيبتدرون إلى نصره ظالما

ثا" ُ ٍ ، من جماع تها: أي "جهنم فهو من ج ـوة ْ ث ُ وهـو في الأصـل مـا ، وهـو جمـع ج
  )١(فاستعير للجماعة، جمع من تراب أو غيره

ّ "وروي ي ِ ث ِ ثو، وهو  جمع جاث، وتشديد الياءبكسر الثاء  "ج َ ثي، من الج َ ، أو الج
ا{قال تعالى ، )٢(وهو الجلوس على الركبتين ي  ِ ث ِ َ ج نَّم َ ه َ َ ج ل ْ و َ ْ ح ُم َّ نه َ ِ ضر ْ نحُ َ  )٣(}ثُم ل

سـننها عـلى الإطـلاق؛ لأنهـا  "بـدعوى الجاهليـة"ويحتمل أن يكون المـراد منـه 
 .تدعو إليها
، ويل للعرفـاء، ويل للأمراء": قال rأنه  t وعن أبي هريرة -3698 -192
ليتمنين أقوام يوم القيامـة أن نواصـيهم معلقـة بالثريـا يتجلجلـون بـين ، ويل للأمناء

 .)٤( "السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا
                                                

 .1/239النهاية في غريب الحديث )  ١(
 .1/239النهاية في غريب الحديث )  ٢(
 .68(الآية رقم ، سورة مريم) ٣(
ــه أحمــد) ٤( ــند  أخرج ــ،  8612ح  2/352في المس ــنده و أب ــلى في مس ــاكم في ، 6217ح  11/84و يع والح
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ـة، جمع عر ـف "العرفاء" ّ يـلي أمـرهم ويتعـرف ، وهـو القـيم بـأمر قبيلـة أو محل
ن عرف، الأمير منه أحوالهم ِ كتابـة إذا عمـل ، يكتـب، كتـب: مثـل، عرافة، يعرف، م

ف بالضم عرافة ، ذلك ُ ر َ   )١(إذا صار عريفاً  -بالفتح –وع
مـن ائتمنـه الإمـام عـلى الصـدقات والخـراج وسـائر أمـوال  "الأمنـاء"والمراد بـ
 . ويدل عليه عطفه على الأمراء والعرفاء، المسلمين

ُّ من ائتمنه غيره على مال أو غـيره "لم يلوا عملاً وأنهم "وقوله  : والمعنـى، أو كل
أن هذه الأمـور وإن كانـت مهمـة لا ينـتظم صـلاح النـاس ولا يـتم معاشـهم دونهـا 

، أمـر ينبغـي أن يكـون: أي )٢( "إن العرافـة حـق"ولذلك قال في الحديث الذي بعده 
يقتحم عليها ويميل بطبعـه  فلا ينبغي للعاقل أن، لكنها خطر والقيام بحقوقها عسر

إليها؛ فإن من زلّت قدمـه فيهـا عـن مـتن الصـواب قـد ينـدفع إلى فتنـة تـؤدي بـه إلى 
ا  ّ ّقة بالثري  عذاب يؤثر عليه أن تكون نواصيه معل

                                                                                                                                          
صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه  والبيهقـي في سـننه : وقـال 7016ح  4/102كتاب الأحكـام ، مستدركه
وصححه الألباني صحيح ، 20011ح  10/97... باب كراهية الإمارة ، كتاب آداب القاضي، الكبرى

 . 877ح  1/193في صحيح الترغيب والتذهيب 
 .3/218النهاية في غريب الأثر ،  2/76مشارق الأنوار )  ١(
،  والبيهقـي في قسـم الفـيء والغنيمـة، 2934ح  2/146بـاب في العرافـة ، في الخراج أخرجه أبو داود)   ٢(

 6/434 وضعفه الألبـاني في ضـعيف أبي داود،  13430ح  2/169... باب ما جاء في كراهية العرافة 
 . 2934ح 
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ويتمنـى أن ، أي يـتردد ويتحـرك بـين السـماء والأرض –بالجيم  – "يتجلجل"
ِ ما ل َ ه من عمله الذي أفضى بـه إلى هـذا العـذاب يكون حاله كذلك ولم ي ّ وهـم ، تولا

لا كـل عريـف؛ فـإن مـن  )١( "في النـار ولكن العرفاء": المراد بقوله في الحديث الآخر
وصار ذا حـظ ، قام بها حق القيام وتجنبّ فيها عن الظلم والحيف استحق به الثواب

لكن لما كان الغالب عليهم خلاف ذلك أجرى الغالب ، مما وعد به ذو سلطان عادل
 .وأتى بصيغة العموم ، مجرى الكل
مـن سـكن الباديـة ": قـال/  rعن النبي  y وعن ابن عباس -3701 -193

بع الصيد غفل، جفا تن، ومن اتّ  .  )٢( "ومن أتى السلطان افتُ
ّ لبر وصلة رحم، إذا غلظ قلبه وقسى: جفا الرجل ق ِ وهو الغالـب عـلى ، ولم ير

فصارت طبـاعهم ، سكان البوادي؛ لبعدهم عن أهل العلم وقلة اختلاطهم بالناس
ِّ عن الشيء، كطباع الوحوش  . وأصل التركيب للنبو

ّهه بالســباع وانجذابــه عــن ، وغفلــة التــابع للصــيد إمــا لحرصــه الملهــي أو لتشــب
قةالتر ِّ  . حم والر

فإنه إن وافقه فيما يأتيه ويذره فقـد ، وافتتان المتقرب إلى السلطان ليس مما يخفى
  .وإن خالفه فقد خاطر على روحه، خاطر على دينه

                                                
 ."في النار إن العرافة حق ولابد للناس من عرفاء ولكن العرفاء ": وفيه، تتمة للحديث السابق) ١(
بـاع الصـيد ، في الصـيد أخرجه أبـو داود) ٢( ) 69(بـاب ، والترمـذي في الفـتن، 2859ح3/111بـاب في اتّ

، لا نعرفه إلا من حديث الثـوري حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس: وقال 2256ح 4/523
 . 2859ح  6/359 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود
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 باب ما على الولاة من التيسير 
 :من الصحاح

لـواء عنـد لكل غـادر ": قال rأنه  tالخدري  عن أبي سعيد -3726 -194
 .)١("ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير العامة، استه يوم القيامة

، وهو شائع في أن يغتال الرجل من عهده وآمنـه، ترك الوفاء: الغدر في الأصل
ــى ــة: والمعن ــوم القيام ــواء ي ــه بالغــدر وإخــزاء ، أن الغــادر ينصــب وراءه ل ً ل تشــهيرا

ً على رؤوس الأشهاد   وتفضيحا
ً بذكره واستهانة لأمره "ستهعند ا"وإنما قال  ّ كـان أمـارة ، استخفافا أو لأنه لــما

واء الوجه وبهاءه ناسب أن يكون علامة الغدر ولواؤه ما هـو  ُ سن العهد ر ُ الوفاء وح
 . كالمقابل له وضده

مه العوام وسفلات النـاس ولم يكـن لـه اسـتحقاق "أمير العامة"ير د بـ ّ ، من قد
ِّ والعقد من خواص ٌ  ولا لأهل الحل له على ، الناس عليه اتفاق َّ م غدره وفض ظَّ وإنما عَ

ـه عمـن  ِ ه ومنع ّ سائل أنواع الغـدر لأنـه نقـض عهـد االله ورسـوله بتـول مـا لا يسـتعد
 .يستحقه وعهود المسلمين بالخروج على إمامهم والتغلب على نفوسهم وأموالهم

 
 
 

                                                
 .1738ح  3/1361باب تحريم الغدر ، أخرجه مسلم في الجهاد) ١(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٢٩٠ 
 

 :من الحسان
مـن ولاه االله ": قال rعن رسول االله  t )١(عن عمرو بن مرة -3728 -195

ً من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقـرهم احتجـب االله دون  شيئا
 .)٢("حاجته وخلته وفقره

ــه  ــع أربــاب الحــوائج والمهــمات أن يلجــوا علي ــوالي أن يمن المــراد باحتجــاب ال
ويخيب ، أن لا يجيب دعوته: واحتجاب االله تعالى، ويعسر عليهم إنهاءها، فيعرضوها

 . آماله
ة والفقر أن الحاجة ما يهتم به الإنسان وإن لم يبلغ حد  ّ والفرق بين الحاجة والخل

ـة، به أمـره الضرورة بحيث لو لم يحصل لاختل مـا كـان كـذلك مـأخوذة مـن : والخلَّ
ّ الاضطرار بحيث لو لم يوجد لامتنـع التعـيش، الخلل والفقـر ، ولكن ربما لم يبلغ حد

ـار كأنـه كسرـ فقـاره، هو الاضطرار إلى ما لا يمكن التعـيش دونـه َ ، مـأخوذ مـن الفق
ّ الفقير بالذي لا شيء له أصلاً   .)٣(لفقرمن ا rواستعاذ رسول االله ، ولذلك فسر

                                                
لي المرادي أبو عبد االله الكـوفي الأعمـى هو عمرو بن مرة)  ١( َ م َ كـان لا ، ثقـة  ابـد، بن عبد االله بن طارق الج

التقريـب ، 4229: الكاشـف  رقـم. مات سنة ثـماني عشرـة ومائـة وقيـل قبلهـا، ورمي بالإرجاء، يدلس
 . 5112: رقم

والحــاكم في ، واللفــظ لــه 2948ح  3/135... بــاب فــيما يــلازم الإمــام ، في الخــراج أخرجــه أبــو داود) ٢(
وصـححه الألبـاني  ، صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه : وقال 7027ح  4/105كتاب الأحكام ، مستدركه

 . 2208ح  2/260في صحيح الترغيب والترهيب 
ِ ، من ذلك ما أخرجه البخاري في الدعوات)  ٣( م َ ر ْ المغَْ َ ِ و م َ ث ْ أَْ ِ من الم ذ ُّ و َ ع ومسلم ، 6007ح  5/2341باب التَّ

ِ ، في الصلاة ْ ـبر َ ق ْ ِ ال اب َ ـذ َ ِ مـن ع ذ ُّ ـو َ ع ِ التَّ اب َ ب ْ ح ِ ـت ْ ـاب اس َ رضي االله عنهـا أن  عـن عا شـة 589ح  1/412، ب



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٢٩١ 
 

 باب العمل في القضاء والخوف منه 
 :من الحسان

مـن جعـل ق ضـيا بـين ": rقال رسول االله  t عن أبي هريرة -3733 -196
 .)١( "الناس فقد ذبح بغير سكين

كــالخنق والتغريــق والإحــراق والحــبس عــن الطعــام ، يريــد بــه القتــل بغــيره/ 
والشراب؛ فإنه أصعب وأشد من القتل بالسكين؛ لما فيه من مزيد التعذيب وامتـداد 

ته ّ ّه به التولية لما في الحكومة من الخطر والصعوبة، مد  . شب
فينبغـي أن ، سةويحتمل أن يكون المراد أن التولية إهلاك ولكن لا بآلته المحسو

رص عليه ُ  .لا يتشوف به ولا يح
 

                                                                                                                                          
ومـن فتنـة القـبر وعـذاب ، والمغرم، والمأثم، والهرم، اللهم إني أعوذ بك من الكسل: كان يقول rالنبي 
وأعوذ بـك مـن فتنـة ، وأعوذ بك من فتنة الفقر، ومن شر فتنة الغنى، ومن فتنة النار وعذاب النار، القبر

ِّ قلبـي مـن الخطا، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، المسيح الدجال يـا كـما نقيـت الثـوب ونق
 .الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب

ح  3/298بـاب في طلـب القضـاء ، في الأقضية وأبو داود، 7145ح  2/230في مسنده  أخرجه أحمد)   ١(
: وقـال، 1325ح 3/614في القضـاء  rباب ما جاء عـن رسـول االله ،  والترمذي في الأحكام، 3572

والنسـائي ،  2308ح  2/774باب ذكر القضاة ، وابن ماجة في الأحكام، حسن غريب من هذا الوجه 
، والحـاكم في مسـتدركه، 5923ح  3/462كـم باب التغليظ في الح، ...كتاب القضاء، في سننه الكبرى
وصـححه الألبـاني في صـحيح  ، صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه: وقال 7018ح  4/103كتاب الأحكام 

 .  3572ح  8/72 أبي داود
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 ٢٩٢ 
 

من طلـب قضـاء المسـلمين حتـى ينالـه ثـم ": أنه قال rوعنه  -3736 -197
 .)١( "ومن غلب جوره عدله فله النار، غلب عدله جوره فله الجنة

َور لق في بدء فطرته بحيث يقوى على الخير والشر والعدل والج ُ ثـم ، الإنسان خ
ض له دواعي دا ِ فيجذبـه هـؤلاء ، خلة وأسباب خارجية تتعـارض وتتصـارعإنه يعر

حتى يفضي التطـارد بيـنهما إلى أن يغلـب أحـد الحـزبين ويقهـر ، وهؤلاء أخرى، مرة
ق حتى غلـب لـه ، فينقاد له بالكلية ويستقر على ما يدعوه إليه، الآخر ِ ف ُ فالحاكم إن و

 ً ً بـه، دلمـائلاً إلى العـ، شرهأسباب العدل وتمكـن فيـه دواعيـه صـار بشرـا ، مشـعوفا
ً عما ينافيه ل بأن كان حاله عـلى خـلاف ذلـك جـار ، ونال به الجنة، متحاشيا ِ ذ ُ وإن خ

 . بين الناس ونال بشؤمه النار
معناه من كان الغالب على أقضيته العـدل والتسـوية بـين المترافعـين فلـه : وقيل

ُ إلى أحدهما فله النـار، الجنة ُ والميل يس بب يـد فل ـل ولـ، ومن غلب في أحكامه الجور
 . االله تعالى يتجاوز عما يندر من الجور ببركة العدل الغالب 

  

                                                
، سـننه الكـبرى والبيهقـي في، 3575ح  3/299بـاب في القـاضي يخطـئ ، في الأقضـية أخرجه أبو داود) ١(

وضـعفه الألبـاني في السلسـلة الضـعيفة ، 19952ح  10/88باب فضل من ابتلي ، كتاب آداب القاضي
 .1186ح  3/185



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٢٩٣ 
 

 باب رزق الولاة وهداياهم 
 :من الصحاح

 t لمـا اسـتخلف أبـو بكـر": رضي االله عنها قالت عن عا شة -3747 -198
، وشغلت بأمر المسلمين، لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي: قال

 .)١( "فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه
 . لعله أراد بقومي قريشاً 

 . صنعته التي كان يتعنى بها من الكسب وهي التجار "حرفته"و
وفيـه تنبيـه عـلى ، عن مـؤن هملم ت ن ت صر : أي "لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي"

 . أنه ما تقلد العمل ولم يقبله لفاقة عيال وطمع في مال 
 . عدل عن التكلم إلى الغيبة على طريقة الالتفات، أهله "آل أبي بكر"و

بل المعنى إني كنت ، وليس بشيء، "ويحترف"والآل مقحم لقوله ، نفسه: وقيل
بالتصرــف في أمـوالهم والســعي في والآن أكســب للمسـلمين ، أكسـب لهــم فيأكلونـه

ّ لمصالحهم وهو مال بيت المال، مصالحهم ونظم أحوالهم  فسيأكلون من مالهم المعد
وقوله هذا بمحضر من الصحابة مع عدم إنكارهم عليه دليل على أن للحـاكم 

ولم أر أحد من الأئمة منع عن ذلك غـير أنـه حكـي ، أن يأخذ من بيت المال ما يكفيه
ً عنه، أنه كان يكرهه t عن ابن مسعود  .وهو ظاهر إذا كان مستغنيا

 

                                                
 .1964ح  25/729باب كسب الرجل وعمله بيده ، أخرجه البخاري في البيوع) ١(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٢٩٤ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :من الحسان
  )١("فعملني/  rعملت على عهد رسول االله ": tقال عمر  -3749 -199

 .أعطاني عمالتي وهي أجرة العمل : أي
: يقـول rسـمعت رسـول االله : قال )٢(عن المستورد بن شداد -3751 -200

فـإن لم ، فإن لم يكن له خـادم فليكتسـب خادمـاً ، من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة"
ً فليكتسب مسكناً   .)١( "يكن له مسكنا

                                                
،  2944ح3/134بـاب في أرزاق العـمال ، في الخراج وأبو داود، 371ح  1/52في مسنده  أخرجه أحمد) ١(

وصححه الألبـاني في ،  2604ح5/102باب من آتاه االله عز وجل مالاً بغير مسألة ، والنسائي في الزكاة
 . 1647ح4/147 صحيح أبي داود

مـات سـنة ، لـه ولأبيـه صـحبة، بن عمرو القرشي الفهـري صـحابي نـزل الكوفـة هو المستورد بن شداد)  ٢(
 . 6596: التقريب رقم، 4/1471الاستيعاب . خمس وأربعين
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 ٢٩٥ 
 

ً إن لم يكـن : قيل ً ومسـكنا أراد به أن للعامل أن يأخذ مؤنة زوجة ويتخذ خادما
 . له ذلك ليتفرغ للعمل 

 .باح له اكتساب ذلك من عمالته التي هي أجرة مثل عملهمعناه أنه ي: وقيل
الــراشي  rلعـن رسـول االله ": قـال y عـن عبـد االله بـن عمـر -3753 -201
 .)٢("والمرتشي

لأنها  –بالكسر والضم  –وإنما سمي منحة الحكام رشوة ، يريد المعطي والآخذ
شاء، التصنعّوصلة إلى المقصود بنوع من  ِ وهو الحبل الذي يتوصل به ، مأخوذ من الر

 .)٣(إلى نزح الماء
ُ ": t وفي حديث عمرو بن العـاص -3756 -202 ـب َ لـك زعبـة مـن  وأزع

 )٤("المال

                                                                                                                                          
ح  3/134بـاب في أرزاق العـمال ، في الخـراج وأبـو داود، 18044ح  4/229في مسـنده  أخرجه أحمـد) ١(

ح  1/563كتــاب الزكــاة ، والحــاكم في مســتدركه، 725ح  20/304والطــبراني في الكبــير ، 2945
 . 2945ح  6/445 وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1473

بـاب ،  والترمذي في الأحكـام، 3580ح  3/300الرشوة باب في كراهية ، في الأقضية أخرجه أبو داود) ٢(
بــاب ، وابــن ماجــة في الأحكــام، حسـنـ  ـحـيح: وقــال، 1336ح  3/622..... مــا جــاء في الــراشي 

ح  4/115كتــاب الأحكــام ، والحــاكم في مســتدركه، 2313ح  2/775التغلــيظ في الحيــف والرشــوة 
 . 3580ح  8/80  في صحيح أبي داودوصححه الألباني، صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال، 7066

 .2/226النهاية في غريب الحديث )  ٣(
في مسـنده  أحمـد، 299ح 1/112باب المال الصالح للمـرء الصـالح ، أخرجه البخاري في الأدب المفرد) ٤(

وقال هذا حديث صحيح على  2130ح  2/3كتاب البيوع ، الحاكم في مستدركه، 17798ح  4/197



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٢٩٦ 
 

ة من المال: يقال، أجعل لك لك قطعة من الماك: أي َ ُ ً له زعب إذا أقطعت ، زعبت
 .)١(الدفعة من المال: بفتح الزاء وضمها -والزعب، له دفعة

  

                                                                                                                                          
وصححه الألبـاني في تخـريج  1745ح  2/912ابن حنبل في فضائل الصحابة ،شرط مسلم ولم يخرجاه 

 .3756ح  2/355مشكاة المصابيح 
 . 1/436الجوزي غريب الحديث لابن ، 1/94غريب الحديث لأبي عبيد) ١(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٢٩٧ 
 

 باب الأقضية والشهادات
 :من الصحاح

مـن حلـف عـلى يمـين صـبر ": قال rأنه  t عن ابن مسعود -3759 -203
 .)١("وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي االله يوم القيامة وهو عليه غضبان

، اليمين اللازمة لصاحبه من جهـة الحكـم فيصـبر لأجلهـا "يم  صبر"بـيريد 
ُ وألزمـه الحـاكم بعـد الترافـع فحلـف : والمعنى، يحبس: أي ف ِ ل َ ه عليه الح ّ أن من توج

ً ليذهب بطائفـة مـن مـال امـرئ مسـلم لقـي االله تعـالى يـوم القيامـة وهـو يريـد  كاذبا
  )٢(عذابه

وأقـام ، منزلة المحلوف عليه على الاتساعتنزيلاً للحلف  "على  مين"وإنما قال 
 . الفجور مقام الكذب ليدل على أنه من أنواعه

 .فصل قطعة منه وأخذها: واقتطاع الشيء
 
 

                                                
.... إن الـــذين يشـــترون بعهـــد االله وأيمانهـــم  "بـــاب قـــول االله تعـــالى، أخرجــه البخـــاري في التفســـير)   ١(

 . 138ح  1/122... باب وعيد من اقتطع حق مسلم ، ومسلم في الإيمان، 6299ح  6/2458"
والمـذهب ، تفسـير بـاللازم وهـو، هذا التفسير جار على طريقة المتكلمين في تأويـل صـفات االله سـبحانه)  ٢(

الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات صفة الغضب الله سبحانه عـلى مـا يليـق بجلالـه سـبحانه مـن 
شرح العقيـدة ، 2/227درء تعـارض العقـل والنقـل : ينظـر. غير  تحريف تعطيل ولا تكييف ولا تمثيـل

 .1/101الطحاوية 
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إنــما أنــا بشرــ وإنكــم ": رضي االله عنهــا وفي حــديث أم ســلمة -3761 -204
َّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ف أقضي له  لى  حو مـا تختصمون إلي

 )١("أسمعه منه
ً فهـو ، يلحن، لحن الرجل: يقال -بفتح الحاء –من اللحن ، أفطن بها: أي لحنـا

 إنـما أنـا": وإنما صدر الكلام بقوله، )٢(وأصله الميل، لحن إذا فطن لما لا يفطن له غيره
ً لجواز أن لا يطابق حكمه ما في الواقع لأنه بشرـ لا يعلـم الغيـوب ولا  "بشر تأسيسا

، وإنما يحكم على حسب ما يسمعه مـن المترافعـين، يطّلع على ما في الضمائر والنفوس
ّ أن الحق معه ، فلعل أحدهما أفطن بحجته وأقدر على تقريرها ٍ يظن فيقررها على وجه

، وكـأن الواقـع أن الحـق لخصـمه، )٣("م بالظـا رأنـا أحكـ ": rكما قـال ، في كم له
ً لعـذره فـيما عسـى يصـدر عنـه  ولكن لم يتفطن لحجته ولم يقدر على معارضته وتمهيدا

وليس هذا من قبيل الخطأ في الحكـم؛ فـإن الحـاكم مـأمور ، من أمثال ذلك ولو نادراً 
ف بأن يحكم بما يسمع مـن كـلام الخصـمين وبـما تقتضـيه البينـة ّ في نف س لا ب ما، مكل  

وظـن القـاضي عــدالتهما  حتـى إن المبطـل في الـدعوى إذا أتــى بشـاهدي زور، الأمـر
ق ، وإن لم يكن المحكوم به ثابتاً ، فحكم له فهو محق في الحكم ِ ّ المح إن أتى ببينة / وأن

                                                
، واللفـظ لـه 6566ح  6/2555هـو مـا قبـل بـاب النكـاح و) 10(بـاب ، أخرجه البخـاري في الحيـل)   ١(

 . 1713ح  3/1337باب الحكم بالظاهر ، ومسلم في الأقضية
 .1/355مشارق الأنوار ، 2/232غريب الحديث لأبي عبيد)  ٢(
 .لم أجده)  ٣(
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وإن كـان المحكـوم بـه ، غير مرضية في ظاهر الشرع فحكم بها فهـو مبطـل في الحكـم
ً في الواقع   .ثابتا
إن أبغـض الرجـال ": قـال rأنـه رضي االله عنها  وعن عائشة -3762 -205

 ّ م إلى االله الألد ِ  .)١( "الخص
 . )٢(الشديد الخصومة " ّالألد"
 .كثيرها بحيث تصير الخصومة عادته وشأنه "الخصم"و

ــد -3766 -206 ــن خال ــد ب ــه  t )٣(عــن زي ــال rأن ألا أخــبركم بخــير ": ق
 .)٤( "بشهادته قبل أن يسألهاالذي يأتي ، الشهداء

ــل  ــاس قب ــوق الن ــهادة في حق ــم بالش ــه لا يحك ــم إلى أن ــل العل ــر أه ذهــب أكث
ويدل عليه ما روى عمران بـن ، )٥(الاستشهاد كما لا تحسب اليمين قبل الاستحلاف

ثـم يكـون بعـدهم قـوم ، ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني": قال rأنه  t حصين
صــوا الحــديث ،  )٦( "ويحلفــون ولا يســتحلفون، يشــهدون ولا يستشــهدون ّ وخص

                                                
 . 2325ح  2/867 "وهو ألد الخصام"باب قول االله تعالى، أخرجه البخاري في المظالم)    ١(
 . 4/244النهاية في غريب الأثر ، 1/242رق الأنوار مشا) ٢(
مات سنة ثمان وستين أو وسـبعين ولـه خمـس وثمانـون ، صحابي مشهور، هو زيد بن خالد الجهني المدني)  ٣(

 .2133: التقريب رقم، 1734: الكاشف رقم. سنة بال وفة
 .1719ح  3/1344باب بيان خير الشهود ، أخرجه مسلم في الأقضية) ٤(
 .17/57الحاوي الكبير  للماوردي ، 7/93المبسوط للسرخسي : ينظر  )٥(
ومسلم في  فضـائل ، 3450ح  r 3/335باب أصحاب النبي ، أخرجه البخاري في فضائل الصحابة)   ٦(
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بة وهي  ْ س ِ ورؤية هلال ، والكفارات، كالزكوات ،فيما يكون حق االله تعالىبشهادة الح
ٌ مؤكد كالطلاق والعتاق ، وموجب الكفر، رمضان ْ له فيه حق   .أو

ُ المشهود لـه إذا لم يكـن يعلـم أنـه : وقيل المراد بإتيان الشهادة قبل السؤال إعلام
 .شاهد  لى  ا  دعيه 

ثـم يجـيء ": التـالي لهـذا الحـديث t وفي حديث ابن مسـعود -3767 -207
ته َ    )١( "قوم تسبق شهادة أحدهم يمينَه ويمينُه شهاد

ــه يكــون في :ومعنــاه اص عــلى الشــهادةأن ّ ــع قــوم حــر مشــغوفون ، القــرن الراب
وتـارة ، فتارة يحلفـون قبـل أن يـأتوا بالشـهادة، يحلفون على ما يشهدون به، بترويجها

 .يعكسون 
ــرة -3768 -208 ــن أبي هري ــي " t ع ــوم  rأن النب ــلى ق ــين ع ــرض اليم ع

م يحلف ّ م بينهم في اليمين أيه َ سه ُ  . )٢( "فأسرعوا فأمر أن ي
 :يمكن تصوير هذه القضية بأحد وجهين

فعرض اليمـين علـيهم لعـل ، أن القوم تنازعوا في مال ليس في أيديهم: أحدهما
فلما رأى أنهم يسرـعون ، بعضهم يحلف وبعضهم ينكل فيحكم للحالف على الناكل

يقـرع بيـنهم ويحلـف مـن خرجـت لـه القرعـة : أي، إلى اليمين أمـر أن يسـهم بيـنهم
                                                                                                                                          

 . 2535ح  4/1964باب فضل الصحابة ، الصحابة
ِ ، أخرجه البخاري في الشهادات)   ١( ة َ اد َ ه َ ُ على ش د َ ه ْ َش َ ي َاب لا َ ب د ِ ـه ْ ُش ٍ إذا أ ر ْ ـو َ ومسـلم  ، 2509ح  2/938ج

 . 2533ح  4/1964باب فضل الصحابة ، في فضائل الصحابة
 .2529ح  2/950باب إذا تسارع قوم في اليمين ، أخرجه البخاري في الشهادات) ٢(
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أن رجلـين " t عـن أبي هريـرة )١(وعلى هذا فهو عـين مـا روى أبـو رافـع ،ويستحق
أو  )٢( "أن يسـتهما عـلى اليمـين rاختصما في دابة ولـيس لهـما بينـة فأمرهمـا رسـول االله 

 .t وبه قال علي، نظيره
إما لأن بينتهم قد تعارضت ، أنهم أقاموا البينة فعرض عليهم الحلف: وثانيهما
بعـض ف يرجح ب نتـه ، أو لأنـه ربـما يحلـف بعـض دون، فكأن لا بينـة لهـم، وتهاترت

فلما أسرعوا إليها ولم يتقاعد أحد عنها أقرع وحلف من خرجـت لـه القرعـة ، بيمينه
 .)٣(t وهو قول الشافعي، ليترجح  ينته  يستحق

 :من الحسان
لا يحلـف أحـد عنـد ": rقـال رسـول االله : قال t عن ج بر -3778 -209

أ مقعده من النار ّ  . )٤( "منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبو

                                                
، 5871: الكاشـف رقـم. مشـهور بكنيتـه، ثقـة ثبـت، نزيـل البصرـة، هو نفيع الصائغ أبـو رافـع المـدني)  ١(

 .7182: لتقريب رقما
... بـاب الــرجلين يـدعيان شــيئاً ، في الأقضــية وأبـو داود، 10352ح  2/489في مســنده  أخرجـه أحمـد) ٢(

،  2329ح 2/780... بـاب الــرجلان يـدعيان الســلعة ، وابـن ماجـة  في الأحكــام، 3618ح  3/310
والبيهقـي في ، 5999ح  3/487باب الاستهام عـلى اليمـين ، كتاب القضاء، والنسائي في سننه الكبرى

وصــححه ، 21004ح 10/255.. زعــان المــال بــاب المتــداعيين يتنا، كتــاب الــدعاوي، ســننه الكــبرى
 . 2329ح  5/329الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 

 .4/480مغني المحتاج ، 12/16روضة الطالبين : ينظر)  ٣(
وابــن ماجــه في ، 3246ح  3/211.. بــاب مــا جــاء في تعظــيم اليمــين ... في الإيــمان  أخرجــه أبــو داود) ٤(

كتـاب الأيـمان ، والحـاكم في مسـتدركه، 2325ح  2/779ليمـين عنـد قـاطع الحقـوق بـاب ا، الأحكام
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ً في تغلـيظ اليمـين ، تقييد الحلف بأن يكون عند المنبر يدل على أن للأمكنة تأثيرا
ّ / ومن  ـم َ له بالمحكمة؛ لأن المحكمة كانـت ث ّ إن قضـاة المدينـة : ويقـال، لم ير ذلك أو

 . بعد يجلسون ثمة للحكومة
 .سميت آثمة كما سميت فاجرة على الاتساع ، هي الكاذبة "اليمين الآثمة"و

لا تجوز شهادة خائن ولا ": رضي االله عنها ترفعه وعن عائشة -3781 -210
ـر، ولا مجلود حـداً ، خائنة ْ م ِ ولا ، ولا قرابـة، ولا ظنـين في ولاء، عـلى أخيـه ولا ذي غ

 .)١( "مع أهل البيت القانع
 . rإلى الرسول : أي "ترفعه"
تمل أن يكون المراد به الأعم ، الذي يخون فيما ائتمنه عليه الناس "الخائن"و َ ويح

سواء ما ائتمنه االله عليه مـن أحكـام الـدين أو ، وهو الذي يخون فيما ائتمن عليه، منه
ُونُـواْ {: قال تعالى، الناس من الأموال َ تخ َ َ و ـول ُ س َّ الر َ ْ االلهَّ و ُونُـوا َ ْ لاَ تخ نوُا َ َ آم ين ِ ذ َّ ا ال َ ُّ يه َ ا أ َ  ي

 ْ م كُ ِ انَات َ م َ وهـو يتنـاول ، وعطفه عليه لعظم خيانته "المجلود حداً "ويكون إفراد ، )٢(}أ
 .والشارب، والقاذف، الزاني الغير المحصن

                                                                                                                                          
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي ، صحيح الإسناد ولم يخرجاه : وقال، 7810ح  4/329والنذور 

 .3246ح  7/246 داود
في  وأحمـد، 15364ح  8/320.. .باب لا يقبل تهـم ، كتاب الشهادات، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه)  ١(

وابــن ، 3601ح  3/306بــاب مــن تــرد شــهادته ، في الأقضــية وأبــو داود، 6698ح  2/181مســنده 
وحسنه الألباني في صـحيح   سـنن أبي ، 2366ح  2/792با ب من لا تجوز شهادته ،  ماجة في الأحكام

 . 3601ح  8/101 داود
 . 27، سورة الأنفال) ٢(
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ر" ْ م ِ ً  "على أخيه": وإنما قال، حقد وعداوة: أي "ولا ذي غ تليينا لقلبه وتقبيحا
 . لصنيعه

نـّة التـي هـي التهمـة، المتهم "الظنين"و ِ أراد بـه الـذي أضـاف : قيـل، )١(من الظ
وإنـما رد شـهادته لأنـه نفـى ، أو انتسب إلى غير أصوله وأقاربـه، نفسه إلى غير مواليه
 .واحتمل أن يكون المراد به المتهم بسبب ولاء أو قرابة، الوثوق به عن نفسه

ويقبل ، حد المتوالدين للآخروقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقبل شهادة أ
 . )٢(شهادة غيرهم من الأقارب

 )٣(لا يقبل شهادة كل ذي رحم محرم من النسب: وقال الثوري
قه أو بالعكس  ِ ً رد شهادة المعتَق لمعت  .ولم أجد منهم أحدا

ُ الرواة لا احتجاج به: وفي الجملة  . فالحديث ضعيف مطعون
وأصـله السـائل فـأطلق عليـه ، هـو الخـادم والتـابع لهـم "لأهل البيت القانع"و

ّ شهادته إما لأنه لا يكـون لأمثالـه مـروءة غالبـاً ، لمشاركته إياه في الحاجة أو ، وإنما رد
ّ شهادة القانع"وقولها ، لاتهام  بج ِّ نف  فيها  .حكاية حال فلا عموم فيه  "ورد

لا تجوز شهادة بدوي عـلى ": rعن النبي  t وعن أبي هريرة -3783 -211
 .)٤( "صاحب قرية

                                                
 .3/163النهاية في غريب الحديث )  ١(
 .9/203نيل الأوطار ، 10/186المغني : ينظر)  ٢(
 .10/188المغني )  ٣(
،  وابـن ماجـة  في  الأحكـام، 3602ح  3/306... بـاب شـهادة البـدوي ، في الأقضية أخرجه أبو داود) ٤(
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َّ شهادة البدوي على القـروي )١(ذهب إليه مالك لـه البـاقون، ورد ّ : وقـالوا، وأو
ن "لا يجوز"معنى ُ ، إما لعدم ضبطه وتفطّنه لما يحيل الشهادة عـن وجههـا، أنه لا يحس

ـ طلبـه ، لحصول التهمة ببعد ما بينهماوإما  ُ ّ مـا تنفـع؛ فإنـه يعسر وإما لأن شهادته قل
 .عند  الحاجة إلى إقامة الشهادة 

قضىـ بـين رجلـين فقـال  rأن الني " )٢(وعن عوف بن مالك -3784 -212
إن االله تعالى يلـوم عـلى : rفقال النبي . حسبي االله ونعم الوكيل: المقضي عليه لما أدبر

س، العجز ْ ي  .)٣( "حسبي االله ونعم الوكيل: فإذا غلبك أمر فقل، ولكن عليك بالكَ
ض المقضي عليـه بقولـه ّ أنـه مظلـوم أجابـه  "حسـبي االله ونعـم الوكيـل": لما عر

مـأخوذ بعجـزه وتركـه التـدبير بالإشـهاد وإقامـة ، بأنـه ملـوم مـن االله تعـالى rالنبي 

                                                                                                                                          
والحـاكم في ، 6444ح  327/ 11وأبـو يعـلى في مسـنده ، 2367ح  2/793لا تجـوز شـهادته باب من 
بـاب مـا ، كتـاب الشـهادات، والبيهقي في سـننه الكـبرى، 7048ح 4/111كتاب الأحكام ، مستدركه

 وصححه الألباني في صحيح سـنن أبي داود، 20971ح  10/250جاء في شهادة البدوي على القروي 
 . 3602ح  8/102

 .11/143التاج والإكليل ، 1/530التلقين )  ١(
وسـكن ، مـن مسـلمة الفـتح، صحابي مشهور، ويقال غير ذلك، الأشجعي أبو حماد هو عوف بن مالك)  ٢(

 .5217:تقريب التهذيب رقم، 4/333أسد الغابة . ومات سنة ثلاث وسبعين، دمشق
ــو داود، 24029ح  6/24في مســنده  دأخرجــه أحمــ) ٣( ــه ، في الأقضــية وأب ــلى حق ــف ع ــاب الرجــل يحل ب

بـاب مـا يقـول إذا غلبـه أمـر ، كتاب عمل اليوم والليلة، والنسائي في سننه الكبرى،  3627ح  3/313
 وضعفه الألباني في ضعيف سـنن أبي داود، 139ح  18/75والطبراني في الكبير ، 10462ح  6/160
 .3627ح  8/127
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كـل تـرك ، ممـا يوجـب لـه الغلبـة وثبـوت الحـق/  الحجة وغير ذلـك ّ ولـيس مـن التو
سّ في الأمور، الأسباب وإغفال الحزم في الأمور ّقظ ، بل على العاقل أن يتكي بـأن يتـي

ّ له بالتوجه إلى أسباب جرت عادة االله تعـالى عـلى ارتبـاط تلـك ، فيها ويطلب ما يعن
أمـر وعسرـ عليـه مطلـوب ولم ثـم إن غلبـه ، ويدخل عليهـا مـن أبوابهـا، المطالب بها

ً فيه سرّ له طريق كان معذورا  .حسبي االله ونعم الوكيل : فليقل حينئذ، يتي
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 كتاب الجهاد 
 :من الصحاح

ر به الكتاب t في حديث أبي هريرة -3787 -213 ّ فإذا سألتم ": وهو المصد
  )١( "الجنةاالله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى 

ُ مـن الخلـل ، خير طبقات الجنة وأعلاها: أي مأخوذ من الوسط الذي هو أبعـد
 .والآفات من الأطراف

انتدب االله لمن خرج في سبيله لا يخرجـه إلا ": قال rوعنه أنه  -3789 -214
 .)٢( "أو أدخله الجنة، إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة

ّل وضـمن: أي "انتدب االله" ، ندبتـه فانتـدب: يقـال، وأصـله الاسـتجابة، تكف
ّ المجاهد في سـبيله الـذي لا غـرض لـه في جهـاده سـوى التقـرب إلى االله تعـالى  وكأن
والإيمان به والتصديق برسله فيما أخبروا به أنـه قربـة إلى االله تعـالى ووصـلة ينـال بهـا 

ض بجهـاده لطلـب النصرـ والمغفـر َّ لى تعر ُ ة فأجابـه االله تعـالى إلى بغيتـه الدرجات الع
وإمـا الوصـول ، إما السلامة والرجوع بـالأجر والغنيمـة، ووعد له إحدى الحسنيين

 .إلى الجنة والفوز بمرتبة الشهادة 
 
 

                                                
 .2637ح 3/1028.... باب درجات المجاهدين ، البخاري في الجهادأخرجه ) ١(
،  ومسـلم  في الإمـارة، واللفـظ لـه 36ح  1/22بـاب الجهـاد مـن الإيـمان ، أخرجه البخاري في الإيمان)   ٢(

 .1876ح  3/1495... باب فضل الجهاد 



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٣٠٧ 
 

ربـاط يـوم وليلـة ": قال rأن رسول االله  tعن سلمان الخير  -3793 -215
ُجـري ، يعملـه وإن مات جرى عليه عملـه الـذي كـان، خير من صيام شهر وقيامه وأ

ه ُ ن الفتاّن، عليه رزق ِ م َ  .)١( "وأ
وهؤلاء خيولهم في ، وهو أن يربط هؤلاء خيولهم في ثغرهم، المرابطة "الرباط"

ً لصاحبه متربصا لقصده، ثغرهم ثم اتسع فيها  فأطلقت على ، ويكون كل منهم معدا
ز بـه ، )٢(وكيـف كـان، حيـث كـان، ربط الخيل واستعدادها لغـزو العـدو ّ تجـو ُ وقـد ي

َّ واحد من المعنيين ، للمقام بأرض والوقف فيها  .وهو في الحديث يحتمل كل
ضـمره وإن لم يجـر ذكـره ذكـر لدلالـة الربـاط، المـرابط: أي "وإن مـات"قوله  َ  أ

 . عليه
لا ينقطـع أجـره وثوابـه كـما روى : أي "جرى عليـه عملـه الـذي كـان يعمـل"

تم على عملـه إلا الـذي مـات مرابطـا ": قال rأنه  t )٣(فضال  ب  عبيد ُ ّت يخ كل مي
ى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر َ وهو معنى قوله ، )٤( "في سبيل االله؛ فإنه ينم

 . أو الذي يفتن المقبور فيعذبه، عذاب القبر: أي "وأمن الفتاّن"في هذا الحديث 

                                                
 .1913ح  3/1520....  باب فضل الرباط، أخرجه مسلم في الإمارة) ١(
 . 7/303لسان العرب ، 1/279مشارق الأنوار ) ٢(
ثـم نـزل ، صـحابي أول مـا شـهد شـهد أحـدا، هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قـيس الأنصـاري الأوسي)  ٣(

: التقريـب رقـم، 4/385أسـد الغابـة . وقيـل قبلهـا، ومـات سـنة ثـمان وخمسـين، وولي قضاءها، دمشق
5395. 

باب ما جاء في فضل مـن مـات ، والترمذي في فضائل الجهاد، 23996ح 6/20في مسنده  دأخرجه أحم) ٤(
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 . أراد به الدجال: وقيل
ه إياهم وتزيين المعاصي لهم : وقيل ِ ع دْ  .الشيطان؛ فإنه يفتن الناس بخَ
ن خير معاش الناس لهم": قال rأنه  t وعن أبي هريرة -3796 -216 ِ  )١(م

عـة طـار ، رجل ممسك عنان فرسه في سبيل االله يطير على متنـه زْ َ ـة أو ف َ ع ْ ي َ كلـما سـمع ه
ه/ عليه يبتغي القتل  ف ، والموت مظانَّ ُ ع ُ فة من هذه الش َ ع َ يمة في رأس ش نَ ُ أو رجل في غ

، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ويؤتي الزكاة، أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة
 .)٢( "لا    يرليس من الناس إ

شّ "المعاش" عاش به، ومعيشاً ، معاشاً ، عاش الرجل: يقال، التعي ُ فيقال ، وما ي
وفي الحديث يصح تفسيره ، )٣(ومميل، وممال، ومعيب، كمعاب، ومعيش، معاش: له

 . بهما 
فع بالابتداء على حذف المضـاف وإقامـة المضـاف إليـه مقامـه "رجل"و ُ : أي، ر

 . معاش رجل هذا شأنه من خير معاش الناس لهم 
ً على ظهره: أي "يطير  لى  تنه"  .مستعار من طيران الطائر، يسرع راكبا

                                                                                                                                          
 ً والحاكم في ،  803ح  18/311والطبراني في الكبير ، حسن  حيح: وقال، 1621ح  4/165مرابطا

وصـححه ،  صـحيح عـلى شرط مسـلم ولم يخرجـاه : وقـال، 2417ح  2/88كتـاب الجهـاد ، مستدركه
 .1621ح  4/121 الألباني في صحيح سنن أبي داود

 ) .ك(سا ط من  yمن هنا إلى بداية شرح حديث عبداالله بن عمرو )  ١(
 .1889ح  3/1503باب فضل الجهاد ، أخرجه مسلم في الإمارة) ٢(
 .17/283تاج العروس ، 6/322لسان العرب )  ٣(
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عة"و ْ ي َ ً إذا ، الصيحة التي يفزع منها ويجبن "اله  .)١(جبنمن هاع يهيع هيعا
عة"و زْ ّ بالاستغاثة مـن فـزع إذا اسـتغاث "الفَ وأصـل الفـزع شـدة ، ها هنا فسر
 .الخوف
ه" بـل  طلبـه  يـث ، لا يبـالي ولا يتحـرز منـه: أي "يبتغي القتل أو الموت مظانَّ

 . يظن أن يكون 
نةّ "مظان"و ِ ظ َ د ، فيهوهي الموضع الذي يعهد فيه الشيء ويظن أنه ، جمع م ّ ووح

أو لأنـه اكتفـى بإعـادة ، إما لأن الحاصل والمقصـود مـنهما واحـد "مظانه"الضمير في
لاَ  {الضمير إلى الأقرب كما اكتفى بهـا في قولـه  َ َ و ـة َّ ض ِ ف ْ ال َ َ و ب َ ه َّ َ الـذ ون ُ ـز ِ ن َكْ َ ي ين ِ ـذ َّ ال َ و

ا َ َ ونه ُ ق ِ نف ُ  .)٢(}ي
يمــة" نَ ُ عــل مصــ، معاشــه: أي "أو رجــل في غ ُ ً أو والظــرف متعلــق بــه إن ج درا

 . بمحذوف هو صفة لرجل
يمة"و نَ ُ  .ولذلك صغرت بالتاء، وهو مؤنث سماعي، تصغ  غنم "غ
فة"و َ ع َ  . )٣(رأس الجبل "الش
 . يريد به الجنس لا العقد "من هذه الشعف"
 . سمي به لتحقق وقوعه، )١(الموت "اليقين"و

                                                
 .34، سورة التوبة) ١(
 . 2/481النهاية في غريب الأثر ،  1/546الحديث لابن الجوزي غريب ) ٢(
 . 13/475لسان العرب ، 6/510المحكم والمحيط الأعظم ) ٣(
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في شيء مـن أمـور النـاس إلا في ليس : أي "ليس من الناس إلا في خير"وقوله 
، أو ليس هو في حال من أحوالهم إلا في خـير، خير يسلم الناس منه ويسلم هو منهم

ً منهم إلا في عداد الخير  .أو ليس معدودا
ـف غازيـا في ": tوفي حديث زيد بن خالد الجهني  -3797 -217 ومـن خلّ
 . )٢( "أهله فقد غزا

ّفه في أهله إذا قام مقامه في إصلاح حالهم ومحافظـة أمـرهم: يقال مـن : أي، خل
ّ أمر الغازي وناب منابه في مراعاة أهله زمان غيبته شاركه في الثواب؛ لأن فراغ  تولى

 .فكأن  م ببب م  فعله ، الغازي له واشتغاله به بسبب قيامه بأمر عياله
ب":t وفي حديث أبي هريرة -3802 -218 َ   )٣("وجرحه يثع

أسـند ،  )٤(إذا فجرتـه فـانفجر، ثعبت المـاء فانثعـب: يقال، ينفجر منه الدم: أي
 .الفعل إلى الجرح لأنه السبب فيه

َّ {: عــن هــذه الآيــة t وســئل عبــد االله بــن مســعود 3804 -219 نَ ــب َ س ْ َ لاَ تح َ و
ُـونَ  ق َ ز ْ ُر ْ ي ِم ِّ به َ َ ر ند ِ َاء ع ي ْ َح ْ أ َل ا ب اتً َ و ْ َم ِ االلهِّ أ يل ِ ب َ ِ س ْ في ُوا ل ِ ت ُ َ ق ين ِ ذ َّ إنـا قـد سـألنا : قـال، )١(}ال

                                                                                                                                          
، ومسـلم  في الإمـارة، 2688ح  3/1045.... باب فضل من جهز غازياً ، أخرجه البخاري في الجهاد)   ١(

 . 1895ح 3/1507... باب فضل إعانة الغازي 
،   ومســلم في الإمــارة، 2649ح 3/1032بــاب مــن يجــرح في ســبيل االله ، البخــاري في الجهــادأخرجــه )   ٢(

 .واللفظ له 1876ح 3/1496باب فضل الجهاد 
 .1876ح 3/1496باب فضل الجهاد ، أخرجه مسلم في الإمارة)  ٣(
 .2/86تاج العروس )  ٤(
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ْ ": عن ذلك فقال ضر ُ لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من ، أرواحهم في جوف طير خ
لاعـة فقـال/ ثم تأوي إلى تلك القناديل فـاطلع إلـيهم ، الجنة حيث شاءت ّ : ربهـم اط

؟ قالوا ً ففعـل ! أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا: هل تشتهون شيئا
يـا رب نريـد أن : لوا قـالوافلما رأوا أنهم لم يتركوا مـن أن يسـأ، بهم ذلك ثلاث مرات

قتـل في سـبيلك مـرة أخـرى ّ أرواحنا في أجسـادنا حتـى نُ فلـما رأى أنْ لـيس لهـم ، ترد
ركوا  .)٢( "حاجة تُ

ويـدل عليـه قرينـة ، ضـم  لـه "قـال"وفي، rالمسؤول والمجيب هـو الرسـول 
لاسيما  rالحال؛ فإن ظاهر حال الصحابي أن يكون سؤاله واستكشافه عن الرسول 

ف لا في  أ ْ ويل آية هي مـن المتشـابهات ومـا هـو مـن أحـوال المعـاد؛ فإنهـا غيـب صر
ولكونه بهذه المثابة مـن التعـين أضـمر مـن غـير أن يسـبق ، يمكن معرفته إلا بالوحي

 .ذكره
يخلق لأرواحهـم بعـدما فارقـت : أي "أرواحهم في أجواف طير خضر"وقوله 

لون بها إلى وتكون ، أبدانهم هياكل على تلك الهيئة تتعلق بها ّ ً عن أبدانهم فيتوس خلفا
 . نيل ما يشتهون من اللذائذ الحسية

واطّلاع االله علـيهم واسـتفهامه عـما يشـتهونه مـرة بعـد أخـرى مجـاز عـن مزيـد 
ليـدل عـلى أنـه لـيس مـن  "اطلاعـة": وإنما قال، تلطفه بهم وتضاعف تفضله عليهم

                                                                                                                                          
 .169، سورة آل عمران) ١(
 . 1887ح  3/1502... أرواح الشهداء باب بيان ، أخرجه مسلم في الإمارة) ٢(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٣١٢ 
 

اه بـ، جنس اطلاعنا على الأشياء ه أن  "إلى"وعدَّ ّ لتضـم ه معنـى  "عـلى"يعدى بـوحق
 . الانتهاء

إلى أخـره أنـه لا يبقـى لهـم متمنـى ولا  "فلما رأوا أنهـم لم يتركـوا"والمراد بقوله 
لمــا رأوا بســبه بــه مــن ، مطلــوب أصــلا غــير أن يرجعــوا إلى الــدنيا فيستشــهدوا ثانيــا

 الشرف والكرامة 
ّه ، ة والسعادةهذا وإن الحديث تمثيل وتخييل لحالهم وما هم عليه من البهج شـب

لطفاتهم وبهـاءهم وتمكـنهم مـن التلـذذ بـأنواع المشـتهيات والتبـوأ مـن الجنـة حيـث 
شاؤوا وقربهم من االله تعالى وانخراطهم في غمار الملأ الأعلى الذين هـم حـول عـرش 
الرحمن بما إذا كانوا في أجواف طير خضر تسرح من الجنـة حيـث شـاءت وتـأوي إلى 

ّه حـالهم في اسـتجماع اللذائـذ وحصـول جميـع المطالـب ، قناديل معلقة بالعرش وشـب
، بحال من يبالغ ويشدد عليـه ربـه المتفضـل المشـفق عليـه غايـة التفضـل والإشـفاق

ب يـث لا ، القادر على جميع الأشياء بأن يسأل منه مطلوبـا ويكـرر عليـه مـرة أخـرى
ً من السؤال ّ ، يرى بدا ـرد ُ ً لـيس لـه أن يسـأله إلا أن ي إلى الـدنيا فيقتـل في فلم ير شـيئا
 .والعلم عند االله تعالى ، سبيل االله مرة أخرى

  )١( "يضحك االله إلى رجلين": t وفي حديث أبي هريرة -3807 -220
مأخوذ مـن ، )١(يرضى ويتلطف تلطف المبسط إليهما المتعجب لحالهما بقوله: أي

 .)٢(وتوجهت إليه بوجه طلق، ضحكت إلى فلان إذا انبسطت إليه: قولهم
                                                

،  ومسـلم في  الإمـارة، 2671ح  3/1040... بـاب الكـافر يقتـل المسـلم ، أخرجه البخاري في الجهاد)   ١(
 .1890ح  3/1504...... باب بيان الرجلين
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  )٣( "أصابه سهم غرب": t وفي حديث أنس -3809 -221
ُدرى راميه: أي ٌ : يقال، سهم لا ي ٌ غـرب ٍ ، أصـابه سـهم ُ غـرب بالصـفة ، وسـهم
 .وبسكون الراء وفتحها بمعنى ، والإضافة

التركيـب للغيبـة وأصـل ، فأصـابه/ إذا أضيف فمعناه أنه رمى به غيره : وقيل
 .)٤(والخفاء

  )٥( "تميرات فاخترج": وفي حديثه الآخر  -222
 .)٦(اخترجه الأمير من السجن إذا أخرجه منه: يقال، أخرجها: أي
ون الشهيد": t وفي حديث أبي هريرة -3811 -223 ّ   )٧( "فيكم ما تعد

                                                                                                                                          
والمذهب الحـق الـذي سـلف ، وهو جار على طريقة المتكلمين في نصوص الصفات، هذا تفسير باللازم)   ١(

ومن غـير تكييـف ولا ، الأمة إثبات ما دلت عليه هذه النصوص على الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل
 .1/297درء تعارض العقل والنقل ، 2/563التوحيد لابن خزيمة : ينظر. تمثيل

 .27/249تاج العروس )  ٢(
 . 2654ح  3/1034باب من أتاه سهم غرب فقتله ، أخرجه البخاري في الجهاد) ٣(
 .3/480تاج العروس   )٤(
 . 1901ح  3/1509باب ثبوت الجنة للشهيد ، أخرجه مسلم في   الإمارة) ٥(
 .5/515تاج العروس )  ٦(
 .1915ح  3/1521باب بيان الشهداء ، أخرجه مسلم في الإمارة) ٧(
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كما أجيب به  "من"وكان من حقه أن يستفهم عنه بـ "ما"بـ استفهم عن الشهيد
نال بها المـؤمن رتبـة الشـهادة ويسـتأهل بهـا أن  َ ّا كان السؤال عن الحال التي ي ولكن لم

  "ما"يقال إنه شهيد لا عن ذاته استفهم عنها بـ
ــه بمعنــى مفعــول؛ لأن ، فعيــل مــن الشــهود: والشــهيد ّ الملائكــة تحضرــه وتبشر
أو بمعنــى فاعــل؛ لأنــه يلقــى ربــه ويحضرــ عنــده كــما قــال تعــالى ، بــالفوز والكرامــة

} ْ ِم ِّ به َ َ ر ند ِ اء ع َ د َ ه ُّ الش َ ّ صدقه في الإيمان والإخلاص في ، )١(}و أو من الشهادة؛ فإنه بين
وم أو يكون تلو الرسول في الشـهادة عـلى الأمـم يـ، الطاعة ببذل النفس في سبيل االله

 . )٢(القيامة
ــبطن" تــل في ســبيل االله  "ومــن مــات بالطــاعون أو بوجــع في ال ُ ملحــق بمــن ق

لا في  ل ة ، بسـبب مـا كابـده مـن الشـدة، لمشاركته إياه في بعض ما ينال من الكرامة
 .الأحكام والفضائل

غازيـة أو سريـة ما من ": قال rأنه  t عن عبد االله بن عمرو -3812 -224
لوا ثلثي أجورهم ّ  وما من غازية أو سرية تخفق، تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعج

 . )٣( "وتصاب إلا تم أجورهم
ث غازية على تأويل الجماعة أو الفئة : وفي العرف، والغزو في الأصل القصد، أنّ

 . محاربة الكفارالخروج إلى : وفي الشرع، الخروج إلى محاربة العدو
                                                

 . 19، سورة الحديد) ١(
 .2/513النهاية في غريب الحديث )  ٢(
 . 1906ح  3/1515بيان قد ثواب من غزا  باب، أخرجه مسلم في الإمارة) ٣(
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ة"و ّ ي ِ  .   )١(القطعة من الجيش "السر
فمعنـاه أن الحكـم المـذكور شـامل للجـنس  rإن كان من لفظ الرسول  "أو"و

ه في العبارة، بأسره وللبعض منه  . وإن كان من الراوي فلشكّ
ْ غنيمـة، من أخفقت الجيش "تخفق"و وحقيقتـه وجـدت الغنيمـة ، إذا لم تصب

ته، فهو  من باب أجبنتْه، خافقة غير ثابتة أن من غزا الكفـار فرجـع : والمعنى، وأبخلْ
ل واستوفى ثلثي أجره ّ ً غانما فقد تعج وبقي له ، وهما السلامة والغنيمة في الدنيا، سالما

ومـن ، ثلث الأجر يناله في الآخرة بسبب ما قصد بغزوه محاربة أعداء االله ونصر دينه
غزا فأصيب في نفسه بقتل أو جرح ولم يصادف غنيمة فأجره بـاق بكمالـه لم يسـتوف 

 .فيوفّر عليه بتمامه في الآخرة ، منه شيئاً 
 )٢( "ففيهما فجاهد": وفي حديثه الآخر -3817 -225

ّ لك من الجهاد؛ فإنها فرض عين : أي المجاهدة والسعي في خدمة الوالدين أهم
 فجاهد في أمرهما ، كوالجهاد ليس كذل، عليك

وهـذا إذا لم يتعـين وكانـا ، وفيه دليل عـلى أن للوالـدين منـع الولـد مـن الجهـاد
 .مسلمين

لا هجـرة ": قـال يـوم الفـتح rأن النبـي  y وعن ابن عباس -3818 -226
 .)١("بعد الفتح

                                                
 .1/275المصباح المنير ، 2/363النهاية في غريب الأثر ) ١(
ــإذن الأبــوين ، أخرجــه البخــاري)   ٢( ــبر ، 2842ح 3/1094كتــاب الجهــاد  بــاب الجهــاد ب ومســلم  في ال

 . 2549ح 4/1975باب الوالدين ، والصلة
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ً بهـا  الظاهر أنه أراد به نفي الهجرة من مكة؛ لأن الهجرة عنها إنما كانت مـأمورا
، فلما فتحت وصارت دار إسلام لم يبق للهجرة عنها أثر شرعـاً ، لأنها كانت دار كفر

ً لمـا روي  ، )٢("لا تنقطـع الهجـرة حتـى تنقطـع التوبـة": قـال rأنـه / لا نفيها مطلقـا
 .النسبة إلى بلاد الكفار من أهل الحربولقيام المعنى الداعي إليها ب

 :من الحسان
يقــاتلون عــلى الحــق ": t في حــديث عمــران بــن حصــين -3819 -227

 )٣( "ظاهرين على من ناوأهم
لأن ، )٤(مـن النـوء، المعـاداة: والمناوأة، غالبين على من خاصمهم وعاداهم: أي

 .قتال صاحبهكلا من المتعاديين ينهض إلى 
  )٢( "أصابه االله بقارعة": t )١(وفي حديث أبي أمامة -3820 -228

                                                                                                                                          
،  واللفــظ  لــه 2631ح  3/1025فضــل الجهــاد والســير  بــاب، أخرجــه البخــاري في الجهــاد والســير)   ١(

 . 1353ح  2/986.... باب تحريم مكة ، ومسلم  في الحج
ح  3/3بـاب في الهجـرة هـل انقطعـت ، في الجهاد وأبو داود، 16952ح  4/99في مسنده  أخرجه أحمد) ٢(

بـاب متـى ، والنسائي في سننه الكبرى  كتاب السـير، 7371ح  13/359و أبو يعلى في مسنده ، 2479
وصــححه الألبــاني في ، 907ح  19/387و الطــبراني في الكبــير ، 8711ح  5/217تنقطــع الهجــرة 

 .  2479ح  5/479 صحيح سنن أبي داود
، 2484ح  3/4بـاب دوام الجهـاد ، في الجهـاد وأبـو داود، 19934ح  4/437في مسـنده  أخرجه أحمد) ٣(

وصــححه ، صــحيح عـلى شرط مســلم: وقـال، 2392ح  2/81كتـاب الجهــاد ، والحـاكم في مســتدركه
 . 1959ح  4/458الألباني في السلسلة الصحيحة 

 .1/476تاج العروس )  ٤(
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 .شدة من الشدائد : أي
 .ولذلك سميت القيامة قارعة ، تدقه: أي "تقرعه"

، السـلامأفشـوا ": rقال رسول االله : قال t وعن أبي هريرة -4631 -229
نان، واضربوا الهام، وأطعموا الطعام ِ ثوا الج َ  .)٣( "تور

ّم عـلى مـن تـراه، إظهاره ورفع الصوت به: إفشاء السلام ، أو إشاعته بـأن تسـل
 عرفته أو لم تعرفه 

ولمـا كـان أفعـالهم هـذه تخلـف علـيهم الجنـان ، الجهـاد "ضرب الهـام"والمراد بـ
 .فكأنهم ورثوها منها

َ ": t حديث معاذ بن جبلوفي  -3830 -230 ـواق َ  مـن قاتـل في سـبيل االله ف
 ٍ  . )٤("ناقة

                                                                                                                                          
لان بن الحارث، وقيل عجلان بن وهب)  ١( ْ ج َ َّ بن ع ي َ د ُ ، ، غلبـت عليـه  أبـو أمامـة هو ص ّ ي ِ م ْ ـه َّ البـاهلي الس

 .28/108تهذيب الكمال ، 3/17أسد الغابة . كنيته، صحب النبي وسمع منه، سكن حمص من الشام
بـاب ، في الجهـاد وأبـو داود، 2418ح  2/275بـاب فـيمن مـات ولم يغـز ، أخرجه الـدارمي في الجهـاد) ٢(

ح  2/923بـاب التغلـيظ في تـرك الجهـاد ، وابن ماجـة في الجهـاد، 2503ح  3/10كراهية شرك الغزو 
.. كتاب السير بـاب النفـير، والبيهقي في سننه الكبرى،  7747ح  8/179والطبراني في الكبير ، 2767

 . 2503ح  6/3 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 17721ح  9/48
حسـن : وقـال، 1854ح  4/286باب مـا جـاء في فضـل إطعـام الطعـام ، أخرجه الترمذي في الأطعمة) ٣(

 .1854ح  4/354وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ، صحيح غريب
... بــاب مــن قاتــل في ســبيل االله ، و الــدارمي في الجهــاد، 22067ح  5/230في مســنده  أخرجــه أحمــد) ٤(

، 2541ح  3/21بـــاب فـــيمن ســـأل االله تعـــالى الشـــهادة ، في الجهـــاد وأبــو داود،  2394ح  2/265
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ّ ، قدره: أي ثـم ، زمان ما بين الحلبتـين؛ فـإن النـُوق تحلـب: وهو بالفتح والضم
 . )١(تترك سويعة يرتضعها الفصيل لتدر ثم تحلب مرة ثانية

مـا يخـرج مـن البـدن كسـلعة أو : أي "سـبيل االله ومن خرج بـه خـراج في"وفيه 
 . دمل

 .ختمهم يريد به علامة الشهداء وأمارتهم : أي "الشهداء فإن عليه طابع"
ّ رجل مـن أصـحاب النبـي ": t وفي حديث أبي هريرة -3830 -231  rمر

ينة ماء عذبة َ ي ُ عب فيه ع ِ  . )٢( "بش
 . تص ير عين "عيينة"

                                                                                                                                          
، لجهـادوابـن ماجـة في ا، 1657ح  4/185باب فيمن يكلم في سـبيل االله ، والترمذي في فضائل الجهاد

بـاب  ثـواب  مـن  قاتـل في سـبيل االله ، والنسائي في الجهـاد، 2792ح  2/933باب القتال في سبيل االله 
كتــاب ، والحــاكم في مســتدركه، 204ح  20/104والطــبراني في الكبــير ، 3141ح  6/25فــواق ناقــة 

 داودوصححه الألباني في صـحيح سـنن أبي ، صحيح على شرط مسلم: وقال، 2410ح  2/87الجهاد 
 . 2541ح  6/41

 .3/146الفائق في غريب الحديث )  ١(
.... بـاب مـا جـاء في فضـل الغـدو ، والترمذي في الجهـاد، 10796ح  2/524في مسنده  أخرجه  أحمد) ٢(

صــح ح عــلى : وقــال 2382ح  2/78والحــاكم في كتــاب الجهــاد ،  حســن: وقــال، 1650ح  4/181
 18254ح  9/160... بـاب في فضـل الجهـاد ، كتـاب اليسرـ، والبيهقي في سننه الكـبرى، شرط مسلم

 . 902ح  2/476لة الصحيحة وصححه الألباني في السلس
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فـإن صـحت الروايـة بهـا  "من مـاء غيضة"وفي أكثر النسخ، صف  لها "عذبة"و
، من غاض الماء إذا نضب؛ فإنه مغيض ماء، فالمعنى غيضة كائنة من ماء وهي الأجمة

 .)١(وأغياض، والجمع غياض، يجتمع فيه الشجر 
  )٣( "جهد المقل": قال t )٢(وفي حديث عبد االله بن حبش -3833 -232

وإنما يجوز له الإنفـاق إذا ، بذل الفقير؛ لأنه يكون  بجهد ومشقة لقلة ماله: أي
ر على الصبر ولم يكن له عيال تضيع بإنفاقه ِ  . قد

ر "وفيه قَ َ  .أهلك: أي "جواده ع
، وأمــا الأثــران فــأثر في ســبيل االله": t وفي حـديث أبي أمامــة -3837 -233

 .)٤( "وأثر فريضة من فرائض االله تعالى

                                                
 .18/471تاج العروس )  ١(
بشي)  ٢( ُ تَيلة الخثعمي، هو عبد االله بن ح ُ : التقريب رقم، 3/210أسد الغابة . نزي  مكة، صحابي يكنى أبا ق

3269. 
ح  1/390بـاب أن الصـلاة أفضـل ، والدارمي في الصلاة، 15437ح  3/411في مسنده  أخرجه أحمد) ٣(

بـاب جهـد المقـل ، والنسـائي في  الزكـاة، 1449ح  2/69) 348(بـاب ، في الصلاة وأبو داود، 1424
جمــاع أبــواب ، والبيهقــي في الســنن الكــبرى، 103ح  17/48والطــبراني في الكبــير ،  2526ح  5/58

 وصــححه الألبـاني في صــحيح ســنن أبي داود،  7562ح  4/180بــاب مـا ورد في جهــد المقـل ، الزكـاة
 . 1449ح  3/449

حسـن : وقـال، 1669ح  4/190بـاب مـا جـاء في فضـل المـرابط ، أخرجه الترمذي في فضـائل الجهـاد) ٤(
ح  4/169وحسنه الألباني في صحيح سـنن الترمـذي ، 7918ح  8/235والطبراني في الكبير ، غريب

1669 . 
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ر" َ ث َ والمراد بالأثرين آثار خطى ، )١(ما بقي من الشيء دالاً عليه: بفتحتين – "الأ
المجاهد من أثر أو ما يبقى على ، والساعي في فريضة من فرائضه، الماشي في سبيل االله

ّ فيها مـن علامـة  الجراحات وعلى الساعي المتعب في أداء الفرائض والقيام بها والكد
ّ الرمضاء التي يسجد عليها وانفطار الأقـدام ، ما أصابه فيها كاحتراق الجبهة من حر

 .من برد الماء الذي يتوضأ به 
لا "r :قــال رســول االله : قــال t وعــن عبــد االله بــن عمــرو -3838 -234

ً في سبيل االله؛ فإن تحت البحر نـاراً  ً أو غازيا ً أو معتمرا وتحـت ، تركب البحر إلا حاجا
 .)٢("النار بحراً 

لقي نفسه إلى المهالك  ُ ويوقعـه مواقـع الأخطـار / يريد أن العاقل لا ينبغي أن ي
 .بذل النفس فيه وإيثاره على الحياة ويحسن، إلا لأمر ديني يتقرب به إلى االله تعالى

ً وتحـت النـار بحـراً "وقوله يريـد بـه تهويـل شـأن البحـر  "فإن تحـت البحـر نـارا
وتعظيم الخطر في ركوبه؛ فإن راكبه متعرض للآفات والمهالك المتراكمة بعضها فوق 

فـإن أخطأتـه ورطـة منهـا جذبتـه ، ولا يرجى خلاصـه، لا يؤمن الهلاك عليه، بعض
 .والحرق حليف الغرق ، فكان الغرق رديف الحرق، لبهاأخرى بمخا

                                                
 . 1/2مختار الصحاح ، 1/4المصباح المنير ) ١(
، والبيهقي في سـننه الكـبرى، 2489ح  3/6باب في ركوب البحر في الغزو ، في الجهاد أخرجه أبو داود) ٢(

انظـر السلسـلة ، وقـال عنـه الألبـاني منكـر 8445ح  4/334... باب ركوب البحر لحـج ، كتاب الحج
 .478ح  2/55الضعيفة 
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ـــذي يصـــيبه ": )١(وفي حـــديث أم حـــرام -3839 -235 ـــد في البحـــر ال المائ
  )٢("القيء

ْ  {وفي القرآن ، )٣(يقال ماد الرجل يميد إذا مال، المائل: أي م ِكُ َ ب يد ِ َ َن تم  . )٤(}أ
  )٦( "فرسه أو وقصه": t )٥(الأشعريوفي حديث أبي مالك  -3840 -236

 )٧(كسر العنق: وأصل الوقص، رماه من ظهره فأهلكه: أي
 دويبة مؤذية : أي "أو لدغته هامة"

                                                
، صـحابية مشـهورة، t خالـة أنـس، بنت ملحان بن خالد بـن زيـد بـن حـرام الأنصـارية هي أم حرام)  ١(

 .8715: التقريب رقم، 4/1931الاستيعاب . t ماتت في خلافة عثمان
والبيهقي في سننه الكبرى في المصـدر ، 2492ح  3/7.... باب فضل الغزو ، في الجهاد أخرجه أبو داود) ٢(

 . 2493ح  5/493 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 8451السابق ح 
 .9/193تاج العروس )  ٣(
 . 15، سورة النحل الآية) ٤(
، كعـب بـن كعـب: وقيـل، عمـرو: وقيـل، عبـد االله: وقيـل، اسـمه عبيـد: قيـل، هو أبو مالك الأشعري)  ٥(

، 6/286أسـد الغابـة . مـات في طـاعون عمـواس سـنة ثـماني عشرـة، صـحابي، عامر بن الحارث: وقيل
 .8336: تقريب التهذيب رقم

كتـاب الجهـاد ، الحـاكم في مسـتدركه، 2499ح  3/9باب فيمن مات غازيا ، في الجهاد أخرجه أبو داود) ٦(
ــاني في صــحيح ، وقــال حــديث صــحيح عــلى شرط مســلم ولم يخرجــاه 2416ح  2/88 وضــعفه الألب

 . 2499ح  5/499 وضعيف سنن أبي داود
 .5/213النهاية في غريب الحديث )  ٧(
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مـات : يقـال، بأي نوع مـن أنـواع المـوت: أي "أنفه أو مات على فراشه حتف"
ل؛ لأنهم توهمـوا أن مـن مـات ، فلان حتف أنفه ّ إذا مات من غير قتل بجارح أو مثق

 .)١(كذلك زهقت نفسه من أنفه
ــر -3841 -237 ــن عم ــد االله ب ــن عب ــول االله  y وع ــال rأن رس  قفلــة": ق
  )٢("كغزوة

يثـاب الغــازي بقفولــه ورجوعــه إلى أهلـه كــما يثــاب بغــزوه وخروجــه إلى : أي
فتكـون كحركـات الغـزو في ، العدو؛ لأن حركات القفو من توابع الغزو ومقتضياته

 . استدعاء الأجر وإيجاب الثواب
ً أو لغيره: وقيل ة على العدو بعدما انفصل عنه فرارا ّ  .أراد بالقفلة الكر
وللجاعــل أجــره وأجــر ، للغــازي أجــره": قــال rوعنــه أنــه  -3842 -238
 .)٣("الغازي

                                                
 .1/337غريب الحديث النهاية في )  ١(
ــو داود، 6625ح  2/174في مســنده  أخرجــه أحمــد)   ٢( ح  3/5.. بــاب في فضــل القفــل ، في الجهــاد وأب

ــاب الجهــاد ، والحــاكم في مســتدركه، 2487 ــلى شرط مســلم: وقــال، 2399ح  2/83كت ، صــحيح ع
 .2487ح  5/487 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود

 3/16باب الرخصة في أخـذ الجعائـل ، في الجهاد وأبو داود، 6624ح  2/174في مسنده  أخرجه أحمد) ٣(
 . 2153ح  5/152وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ،  2526ح  3/16
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ط للغازي جعلاً فلـه أجـر بـذلك المـال "الجاعل"ير د بـ َ َ ن شر َ عـلا ، م ُ جعلـه ج
ــه حصــل بســبه ــه؛ فإن ــه ترغيــب للجاعــل، وأجــر غــزاء المجعــول ل ورخصــة ، وفي

 للمجعول له 
، فــرخص فيــه الزهــري، وللعلــماء في جــواز أخــذ الجعــل للجهــاد خــلاف

 ويدل عليه الحديث الذي بعده ، )٣(ومنعه الشافعي، )٢(وأصحاب الرأي، )١(ومالك
فتح علـيكم ": قـال rأنـه  t )٤(وهو ما روى أبـو أيـوب -3843 -239 سـتُ
دةوستكون ، الأمصار كـره الرجـل البعـث، يقطع عليكم فيهـا بعـوث، جنود مجنّ َ ، في

مـن أكفيـه بعـث كـذا؟ : ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم، فيتخ ص  ن قومه
  )٥("ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه

                                                
 .3/390التاج والإكليل ، 207: الكافي لابن عبد البر ص)  ١(
 .5/75البحر الرائق ، 2/135الهداية )  ٢(
 .4/240مغني المحتاج ، 1/128الحاوي الكبير )  ٣(
حـين  rونـزل النبـي ، شـهد بـدرا، من كبار الصـحابة، هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاري أبو أيوب)  ٤(

: التقريـب رقـم، 2/116أسـد الغابـة . مـات غازيـا الـروم سـنة خمسـين وقيـل بعـدها، قدم المدينة عليـه
1633. 

ح  3/16بـاب في الجعائـل في الغـزو ، في الجهاد وأبو داود، 23547ح  5/413في مسنده  أخرجه أحمد) ٥(
ــة أخــذ الجعائــل ، كتــاب الســير، والبيهقــي في ســننه الكــبرى، 2525 ح  9/27بــاب مــا جــاء في كراهي

 . 2525ح  6/25 وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، 17615
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فإنه يدل على أن الآخذ لـه أجـير ولـيس بغـاز وإن قتـل في الوقعـة؛ لأن ظـاهر 
ولم يكـن قصـده بـه إعـلاء كلمـة االله تعـالى ،عـل أخرجـه حاله أن الطمـع في هـذا الج

 وامتثال أمره 
ز للغازي والمعين له ببذل  ّ مل الجاعل على المجه ُ وعلى هذا فتأويل الحديث أن يح

 .من غير استئجار وشرط ، ما يحتاج إليه ويتمكن به من الغزو
  "ستكون جنود مجندة": tوقوله في حديث أبي أيوب 

 من جند العسكر إذا جمعه ، مجموعة: أي
: أي، يقـدر علـيكم في تلـك الجنـود بعوثـاً : أي "فيهـا بعـوث/ يقطع  ليكم "
ً ينبعث من كل قوم إلى الجهاد، جيوشاً   بمعنى يلزمون أن يخرجوا بعوثا
ً لخلاصه من أن يبعث: أي "فيتخلص"  يخرج منهم طالبا
 ويتأمل فيها ، يتفح  عنها: أي "ثم يتصفح القبائل" 
ً فأنبعث بدلـه وأكفيـه : أي "من أكفيه بعث كذا" ن يعطيني أو يشرط لي شيئا َ م
 البعث
، إلى أن يمـوت فينقطـع دمـه: أي "ألا وذلك الأجـير إلى آخـر قطـرة مـن دمـه"

والإقناط الكلي من أن يكـون مـن ، والمراد بذكر هذه الغاية المبالغة في نفي الغزو عنه
 .د الغزاة ويستحق من أجورهم شيئاً عدا

فأمـا : الغـزو غـزوان": قـال rعن رسـول االله  tوعن معاذ  -3846 -240
من ابتغى وجه االله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فـإن 
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ـه ٌ كلّ هه أجر ْ ب وأمـا مـن غـزا فخـرا وريـاء وسـمعة وعصىـ الإمـام وأفسـد في ، نومه ونَ
 .)١( " يرجع بالكفافالأرض فإنه لم

فاقتصرـ الكـلام ، وغـزو لا عـلى مـا ينبغـي، غزو على ما ينبغي "الغزو غزوان"
ّ أصــنافها، واســتغنى بــذكر الغــزاة وشرح حــالهم وبيــان أحكــامهم عــن ذكــر ، وعــد

 . وشرح كل واحد منهما مفصلا ، القسمين
 . في غزوة فأتى به على نحو ما أمره: أي "وأطاع الإمام"قوله 

 . نفسه: وقيل، المختار من ماله: أي "وأنفق الكريمة"
ً بالمعونــة ، ســاهل الرفيــق واســتعمل اليسرــ معــه: أي "الشرــيك ويــاسر" نفعــا

 . وكفاية للمؤنة
 .لم يتجاوز المشروع في القتل والنهب والتخريب: أي "واجتنب الفساد"
 . يقظته: أي "فإن نومه ونبهه"
أن مـن كـان هـذا شـأنه كـان جميـع : والمعنـى، ذو أجر وثـواب: أي "أجر كله"

، حالاته من الحركة والسكون والاستراحة والانتباه مقتضـية للأجـر جالبـة للثـواب
مأخوذ من كفـاف ، الثواب: أي "لم يرجع بالكفاف "وأن من حاله على خلاف ذلك

                                                
بـاب في مـن يغـزو ويلـتمس الـدنيا ، في الجهـاد وأبـو داود، 22095ح  5/234في مسـنده  أخرجه أحمد) ١(

والطـبراني في الكبـير ، 3188ح  6/49... باب فضل الصدقة ، والنسائي في  الجهاد، 2515ح  3/13
ــاد ، 176ح  25/91 ــاب الجه ــلى شرط  2435ح  2/94والحــاكم في مســتدركه  كت ــال صــحيح ع وق
 .1990ح  4/489وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ، مسلم



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٣٢٦ 
 

ي لم يرجــع بخــير أو بثــواب يغنيــه يــوم أو مــن كفــاف الــرزق أ، الشيــء وهــو خيــاره
 .)١(القيامة

  

                                                
 .24/323تاج العروس )  ١(
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 باب إعداد آلة الجهاد
 :من الصحاح

فـلا يعجـز أحـدكم أن يلهـو ": t في حدي  عق ة بـ  عـا ر -3862 -241
 )١("بأسهمه

ً عنه : أي  .له أن يلعب بها وليس ممنوعا
عـلى  rخرج رسـول االله ": قال t )٢(وعن سلمة بن الأكوع -3864 -241

 .)٣( "قوم من أسلم يتناضلون بالسوق
 . )٤(الترامي للسبق "التناضل"
ُ "و  .استعمله للأسهم على سبيل الاستعارة، جمع ساق "وقالس

 )٥("من احتبس فرسا في سبيل االله": t وفي حديث أبي هريرة -3868 -242
ً لما عسى يحدث من غزو أو ثلمة في ثغر: أي  .ربطه وحبسه على نفسه إعدادا
سـابق بـين الخيـل  rأن رسول االله ": y عن عبد االله بن عمر -3870 -243

فيا التي أضمرت َ ها ثنية الوداع، ءمن الح ُ  .)١( "وبينهما ستة أميال وأمد
                                                

 .1918ح  3/1522... باب فضل الرمي ، أخرجه مسلم في الإمارة) ١(
مات سـنة ، صحابي شهد بيعة الرضوان، هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي أبو مسلم وأبو إياس)  ٢(

 .2503:التقريب رقم، 2/494أسد الغابة . أربع وسبعين
 .3316ح  3/1292... باب نسبة اليمن إلى إسماعيل ، أخرجه البخاري في المناقب) ٣(
 . 30/502تاج العروس ، 2/415غريب الحديث لابن الجوزي ) ٤(
ً ، أخرجه البخاري في الجهاد) ٥(  .2698ح  3/1048باب من احتبس فرسا
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ثـم ، أن تربط الفرس وتزيد في علفـه حتـى يسـمن: الفرس وتضميره/ إضمار 
ّ حتـى يعـرق تحتـه، ترده إلى القوت وتشد عليه السرج فيـذهب رهلـه ، وتجلله بالجـل

َ ، ويشتد لحمه ّ وأمكن  .)٢(مأخوذ من الضمر وهو الهزال، من العدو فيصير أخف
ً ومداً  – "الحفياء"و  . )٣(موضع بمكة: بالفتح وسكون الفاء قصرا
، وهـو موضـع بهـا أيضـاً ، غايـة المسـابقة ومنتهاهـا ثنيـة الـوداع: أي "وأمدها"

 .)٤(سميت بذلك لأنها موضع التوديع
 .)٥( "له عودفجاء أعرابي على قَ ": t وفي حديث أنس -3871 -244

 .)٦(الذلول الذي يقتعد : القعود من الإبل

                                                                                                                                          
، ومسـلم في الإمـارة، 410ح  1/162بـاب هـل يقـال مسـجد بـن فـلان ، أخرجه البخاري في الصلاة)  ١(

 .1870ح  3/1419.... سابقة بين الخيل باب الم
 .3/99النهاية في غريب الأثر ، 2/59مشارق الأنوار ) ٢(
النهايـة في غريـب الأثـر ، 1/220مشـارق الأنـوار : ينظـر، ولعله سبق قلم مـن المؤلـف، بل هو ب لمد نة) ٣(

 .2/276معجم البلدان ، 1/411
 .2/86معجم البلدان ، 1/136نوار مشارق الأ: ينظر، وهو بالمدينة أيضا لا مكة)  ٤(

وحكـى أن ، كذا قاله المظفر في كتابـه، الوداع واد بمكة: وقيل: 1/136قال القاضي عياض في المشارق         
َ مـا قالـه غـيره مـن أن نسـاء المدينـة ، يوم الفتح rإماء أهل مكة قلنه في رجوعهم عند لقاء النبي  خـلاف

ّ أنـه اسـم ، المدينـة rصح؛ لذكر نساء الأنصار ذلك مقـدم النبـي والأول أ، قلنه عند دخوله المدينة فـدل
 .اهـ. وخمسة أو ستة عند سفيان، ستة أميال أو سبعة عند ابن عقبة وبينها وبين الحفياء، قد م لها

 . 6136ح  5/2384باب التواضع ، أخرجه البخاري في الرقاق) ٥(
 . 4/78النهاية في غريب الأثر ، 3/57غريب الحديث للخطابي ) ٦(
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 :من الحسان
 .)١( "والرامي به ومنبله": tفي حد ث عق ة  -3872 -245
ونظـم الكـلام ، )٢(إلى الرامـيالـذي يلـتقط السـهم بعـد الرمـي ويدفعـه : المنبل

 .ويحتمل أن يكون للرامي ، يقتضي أن يكون الضمير للسهم
ومن رمى بسهم في سـبيل ": )٣(وفي حديث أبي نجيح السلمي -3873 -246

  )٤("االله فهو له عدل محرر
يعنـي يسـتحق برميـه مـن الثـواب مثـل مـا ، فذلك السهم مثل عبد حـرره: أي

 .يستحق الرجل بتحرير رقبة

                                                
، 2513ح  3/13بـاب في الرمـي ، في الجهـاد وأبـو داود، 17359ح  4/146في مسـنده  أخرجه أحمـد) ١(

باب ما ، والترمذي في فضائل الجهاد، 4811ح  2/940باب الرمي في سبيل االله ، وابن ماجة في الجهاد
بـاب ،  والنسائي في الجهـاد، حسن  حيح: وقال، 1637ح  4/174جاء في فضل الرمي في سبيل االله 

وضـعفه ،  942ح  17/342والطبراني في الكبـير  ،3146ح  6/28ثواب من رمى بسهم في سبيل االله 
 . 2513ح  6/13 الألباني في ضعيف سنن أبي داود

 .2/206مشارق الأنوار ، 3/117غريب الحديث للحربي )  ٢(
َسة بن عامر بن خالد السلمي أبو نجيح)  ٣( ب َ أسلم قديما وهاجر بعد أحد ، صحابي مشهور، هو عمرو بن ع

 .5070: التقريب رقم، 3/1192الاستيعاب . ل الشامثم نز
ح  4/29بـاب أي الرقـاب أفضـل ، في العتـق وأبـو داود، 19447ح  4/384في مسـنده  أخرجه أحمـد) ٤(

،  صــحيح : وقــال، 1638ح  4/174بــاب مــا جــاء في الرمــي ، والترمــذي في فضــائل لجهــاد، 3965
وصـححه الألبـاني في صـحيح سـنن ، 4371ح  3/51كتـب المغـازي والسرـايا ، والحاكم في مسـتدركه

 . 1638ح  4/138الترمذي 
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لا ســبق إلا في نصــل أو ": rعــن النبــي  t وعــن أبي هريــرة -3874 -247
 . )١( "خف أو حافر
، مصـدر سـبقت: وبالسـكون، المال الذي يشترط للسابق: بالتحريك – السبق

، ولا يحل أخذه بالسبق إلا في هذه الأجناس الثلاث، لا يجوز المسابقة بالمال: والمعنى
ذي : أي، الإبـل والفـرس: وبـالخف والحـافر، والمراد بالنصـل السـهم ومـا في معنـاه

 . )٢(وذي حافر، خف
 . )٣("لا جلب ولا جنب": t  بن عمرووفي حديث عبد االله -3876 -248

ّ تفسيره في باب الزكاة  .قد مر
خــير الخيــل الأدهــم ":قــال rعــن النــي  t وعــن أبي قتــادة -3877 -249

فإن لم يكن أدهم فكميت عـلى هـذه ، ثم الأقرح المحجل طلق اليمين، الأقرح الأرثم
 . )٤("الشية

                                                
ح  3/29بـاب في السـبق ، في سننه  كتاب الجهاد وأبو داود، 9483ح  2/424 مسنده في أخرجه أحمد)  ١(

وابـن ،  حسـن: وقال، 1700ح  4/205باب ما جاء في الرهان والسبق ، والترمذي في الجهاد، 2574
ح  6/226ق والنسائي في  الجهاد  باب السـب،  2878ح  2/960باب السبق والرهان ، ماجة في الجهاد

 . 1700ح  4/200وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، 3585
 .2/338النهايةفي غريب الحديث )  ٢(
 18/147والطـبراني في الكبـير ، 1591ح  2/107باب أين تصدق الأموال ، أخرجه أبو داد في الزكاة) ٣(

 . 1591ح  4/91 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 315ح 
 4/203باب ما يستحب من الخيـل ، والترمذي في الجهاد، 22614ح  5/300في مسنده  أخرجه أحمد) ٤(

ــاط الخيــل في ســبيل االله ،  وابــن ماجــه في الجهــاد، 1696ح  والحــاكم في ، 2789ح  2/933بــاب ارتب
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 .   )١(الأسود المشتد سواده  "الأدهم "
 .)٢(وهي بياض دون بياض الغرة  -بالضم –في وجهه القرحة  "الأقرح"و
، ويسـمى هـذه الشـية رثمـة ورثـما، الذي في جحفلته العليـا بيـاض "الأرثم"و

 . )٣(رثمت المرأة أنفها بالطيب إذا طللته : مأخوذ من قولهم
 . )٤(الذي قوائمه بيض  "المحجل"و
ـل ثـلاث : يقـال، )٥(الذي تكن يمنـاه بلـون البـدن  "طلق اليمين"و ّ فـرس محج

يتجـاوز ، وباقي قوائمه أبيض بياضـاً ، إذا كانت إحدى يديه بلون البدن، ومطلق يد
ساغ ْ  . ولا يتجاوز الركب، الأر
يت"و َ م يستوي فيـه المـذكر   )٦(الأحمر الذي يخالط حمرته قترة : من الفرس "الكُ
ف، والمؤنث ْ وإن ، فإن كانـا أحمـرين فأشـقر، والفرق بينه وبين الأشقر بالذنب والعر

 . كانا أسودين فكميت 

                                                                                                                                          
وقـد احـتج بـه الشـيخان بجميـع ، غريـب صـحيح: وقـال، 2458ح  2/101كتاب الجهاد ، مستدركه

 . 1696ح  4/196وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، رواته ولم يخرجاه
 . 4/274المحكم والمحيط الأعظم ، 4/31العين ) ١(
 . 4/36النهاية في غريب الأثر ،  1/392غريب الحديث للخطابي ) ٢(
 . 12/226لسان العرب ، 2/196النهاية في غرب الأثر ) ٣(
 . 1/194غريب الحديث لابن الجوزي ، 1/182مشارق الأنوار ) ٤(
 . 2/38غريب الحديث لابن الجوزي ، 1/393غريب الحديث للخطابي ) ٥(
 . 1/108لسان العرب ، 1/285غريب الحديث لابن قتيبة ) ٦(
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ٍ : قال الخليل ّ للدلالة على أن حمرته غير خالصة ، إنه تصغير كمت  .وإنما صغر
؛ فإنه علامة وحلية تميزه  )١(يخالف معظم لونهلونه الذي : في الفرس "الشية"و

  .)٢(عن أخواته
  )٤( "ولا معارفها": )٣(وفي حديث عتبة بن عبد السلمي/  -3880 -250

ف على غير قياس ، شعور عنقها: أي ْ  جمع عر
فأط قـت عـلى وهي المحـل الـذي ينبـت عليهـا لعـرف ، هي جمع مع فة: وقيل

 .)٥(الأعراف مجازاً 
 .مراوحها تذب بها الهوام عن أنفسها: أي "ولا أذنابها فإن أذنابها مذابها"
 .كساؤها الذي يدفأ به: أي "دفاؤها ومعارفها"

ً مـا  rكان رسـول االله ": قال y عن ابن عباس -3882 -251 ً مـأمورا عبـدا
، وأن نأكـل الصـدقة، أمرنـا أن نسـبغ الوضـوء: اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث

 .)١( "وأن لا ننزيء حمارا على فرس

                                                
 .2/261مشارق الأنوار ، 2/619غريب الحديث للحربي )  ١(
 .كاملهشرح هذا الحديث ب) م(سق  من )   ٢(
، مـات سـنة سـبع وثمانـين، أول مشـاهده قريظـة، صـحا  شـهير، أبـو الوليـد هو عتبة بن عبد السـلمي)  ٣(

 .4436: التقريب رقم، 3/1031الاستيعاب . ويقال بعد التسعين وقد قارب المائة
ــو داود، 17680ح  4/184في مســنده  أخرجــه أحمــد) ٤( ــواحي، في الجهــاد وأب ــة جــز ن ــاب في كراهي ... ب

 . 2542ح  6/42 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،  2542ح  3/22
 .2/261مشارق الأنوار ، 2/619غريب الحديث للحربي )  ٥(
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ً مأموراً " ّ في الحكـم: أي "عبدا ً غـير مسـتبد طواعـا ِ ولا حـاكم بمقتضىـ ميلـه ، م
 . وتشهيه حتى يخص من شاء بما شاء من الأحكام 

 وآله rبه في نفسه وسائر أهل بيت الرسول يريد  "ما اختصّنا"
ما اختصـنا بحكـم لم يحكـم بـه عـلى سـائر : أي "دون الناس بشيء إلا بثلاث "

 ولم يأمرنا بشيء لم يأمرهم به إلا بثلاث خصال، أمته
وعلى هذا ينبغي أن يكون الأمر ، إلى آخره تفصيل لها "أمرنا "والظاهر أن قوله

، اختصاص؛ فإن إسـباغ الوضـوء منـدوب عـلى غـيرهموإلا لم يكن فيه ، أمر إيجاب
؛ لقولـه  ً إنـما يفعـل ": t في ح ديث ع لي rوإنزاء الحمار على الفرس مكـروه مطلقـا

واسـتبدال الـذي هـو أدنـى ، والسـبب فيـه قطـع النسـل، )٢("ذلك الذين لا يعلمـون
ولا ، ولذلك لا سهم لها في الغنيمة، بالذي هو خير؛ فإن البغلة لا تصلح للكر والفر

 ٍ فينبغي أن يكـون ، ولأنه علق بأن لا يأكل الصدقة وهو واجب، سبق فيها على وجه
اللهـم إلا أن ، تلفينوإلا لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مخ، قرينه أيضا كذلك

                                                                                                                                          
وقـال هـذا ، 1701ح  4/205... باب ما جاء في كراهيـة أن ننـزيء الحمـر، أخرجه الترمذي في الجهاد) ١(

 1/81باب الأمر بإسباغ الوضـوء ، كتاب الصلاة، النسائي في المجتبى من سننه،حديث حسن صحيح 
ــبراني في الكــير ، 2238ح  1/249في مســنده  و أحمــد، 141ح  وصــححه ، 11817ح 1/306و الط

 . 808ح  2/308 حيح وضعيف سنن أبي داودالألباني في ص
بـاب في كراهيـة الحمـر تنـزي عـلى الخيـل ، في الجهـاد وأبـو داود، 766ح  1/98في مسنده  أخرجه أحمد) ٢(

ِ ، والنسائي في الخيـل، 2565ح  3/27 ـل ْ ي َ ْ ِ عـلى الخ ـير ِ َم ِ الحْ ـل ْ َ ُ في حم يد ِ ـد ْ ش ،  3580ح  6/224بـاب التَّ
 .4682ح  10/536ذكر الزجر عن إنزاء الحمر على الخيل ، كتاب السير، وابن حبان في صحيحه
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ويحتمل أن المـراد بـه ، يفسر الصدقة بالتطوع أو الأمر بالمشترك بين الإيجاب والندب
 .ما اختصنا بشيء إلا بمزيد الحث والمبالغة في ذلك rأنه 

 .)١( "من  ضة rكان قبيعة سيف رسول االله ": t وقال أنس -3884 -252
ه "السيف قبيعة" ُ ما على رأس القـائم الـذي هـو مقبضـه مـن ذهـب أو : وقُوبع

 .وفيه دليل على جواز تحلية آلات الحرب بالفضة ، )٢(فضة أو غيرهما
كـان عليـه يـوم أحـد  rأن النبـي " t وعن السائب بن يزيد -3886 -253

  )٣( "بينهما درعان قد ظاهر
 .فحصل المظاهرة بينهما ، لبس أحدهما فوق الآخر: أي
، سـوداء rرسول االله  كانت راية": قال y وعن ابن عباس - 3887 -254

 .)٤( "ولواؤه أبيض

                                                
،  في الجهـاد وأبـو داود، واللفـظ لـه 2457ح  r 2/292بـاب قبيعـة النبـي ، أخرجه الدارمي في السـير) ١(

ــاد، 2583ح  3/30بــاب في الســيف يحــلى  ــا ،  والترمــذي في الجه ــا جــاء في الســيوف وحليته ــاب  م ب
،   5373ح  8/219بـاب حليـة السـيف ، والنسائي في الزينـة، حسن  ريب: وقال 1690ح  4/200

 . 2583ح  6/83 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود
 4/11النهاية في غريب الأثر ،  1/687غريب الحديث للخطابي )   ٢(
بـاب فـرض الجهـاد ، والبغوي في شرح السـنة، 112ح  1/125أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية )   ٣(

 .90ح  1/65في مختصر الشمائل  وحسنه الألباني، 5/309
، حسـن  ريـب: وقـال 1681ح  4/196باب ما جـاء في الرايـات ، أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد) ٤(

وحســنه ألألبــاني في صــحيح ســنن ، 6161ح 2/22بــاب الرايــات والألويــة ، في الجهــاد، وابــن ماجــة
 .1681ح  4/181الترمذي 
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 .  )١(العلم الكبير ينصب عند الأمير ويدار معه: الراية والبند
 .)٢(العلم الصغير  يتولاها صاحب الحرب ويقاتل عليها: واللواء
كانـت سـوداء مربعـة مـن ": t وفي حديث البراء بن عازب -3888 -255

 .)٣("نمرة
لا مـا لون ه ، ما غالب لونه سواد بحيث يرى مـن البعيـد أسـود: أراد بالسوداء

فيهـا ، وهي بردة مـن صـوف يلبسـها الأعـراب، "من نمرة"سواد خالص؛ لأنه قال 
العبـاء : ويقـال لهـا، سميت نمرة تشبيها بـالنمر/ ولذلك ، تخطيط من سواد وبياض

 .)٤(أيضا
  

                                                
 . 2/291ة في غريب الأثر النهاي،  2/776غريب الحديث للحربي ) ١(
 . 2/252ـالمغرب في ترتيب المعرب ،4/279النهاية في غريب الأثر ) ٢(
ح  3/32بـاب في الرايـات والأوليـة، في الجهـاد وأبو داود، 18650ح  4/297في مسنده  أخرجه أحمد) ٣(

، حسن غ يـب: وقال 1680ح  4/196باب ما جاء في الرايات ،  والترمذي في فضائل الجهاد، 2591
صـحيح دون : وقـال الألبـاني، 8606ح  5/181باب صـفة الرايـة ، كتاب السير، والنسائي في الكبرى

 . 2591ح  6/91 انظر صحيح وضعيف سنن أبي داود "مربعة "قوله
 .14/294تاج العروس ) ٤(
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 باب آداب السفر
 :من الصحاح

خـرج يـوم الخمـيس في  rأن النبي ": t عن ك ب  ن م لك -3892 -256
 .)١( "وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، غزوة تبوك
 rسـميت بـذلك لأن النبـي : قيل، )٢(من أدنى أرض الشام إلى الحجاز : تبوك

مــا زلــتم ": يحركونــه لــيملأ مــن المــاء فقــال: أي، وجــدهم يبوكــون القــدح في العــين
  )٤(وهو الجماع، واشتقاقه من البوك، فسمي  بذلك )٣("تبوكونها

ولأنه يرفع فيه أعمال ، واختيار الخميس إما لأنه يوم مبارك بورك له فيه ولأمته
ّ الصوم فيه، الأسبوع أو لتفاؤله بالخميس على ، ولأنه أتم أيام الأسبوع، ولذلك سن

أو أنـه تعـالى يحفـظ جيشـه ، الذي هو الجيش ويتمكن عنهم  )٥(أن يظفر على الخميس
ً لأنهـم يتحزبـون خمسـة أحـزاب ، والقلـب، المقدمـة: ويحيط بهـم وإنـما سـموا خميسـا

 .)٦(والساقة، والميسرة، والميمنة
 

                                                
 . 2790ح  3/1078.... باب من أراد غزوة فورى ، أخرجه البخاري في الجهاد) ١(
 . 2/14معجم البلدان ) ٢(
 .ولم أجد الحديث مسندا، 1/126مشارق الأنوار ) ٣(
 .10/402لسان العرب ) ٤(
 . "بالخميس "في هامش الأصل) ٥(
 .6/70لسان العرب )  ٦(
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في رقبـة   )٢(لا يبق ين": t )١(وفي حديث أبي بشير الأنصـاري -3896 -257
 . )٣("بعير قلادة

ــما أمــر بقطعهــا لأن الأجــراس كانــت معلقــة بهــا: قيــل وهــي مــن مــزامير ، إن
أو لـئلا يتشـبث بـه العـدو ، ومانعة لمصاحبة الملائكة الرفقة التي هـي فيهـا، الشيطان

 .فيمنعها عن الركض
إذا ســافرتم في ": rقــال النبــي : قــال t وعــن أبي هريــرة -3897 -258

  )٥( "من الأرض  )٤(الخصب فأعطوا الإبل حقها 
: وحقهـا مـن الأرض، يعني دعوها ساعة فسـاعة ترعـى، حظّها من نباتها: أي

 .رعيها فيها
  "وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير": وفيه

 
 

                                                
َشير الأنصاري المدني) ١( ، ومات بعد الستين، صحابي ممن شهد الخندق، اسمه قيس بن عبيد: قيل، هو أبو ب

 .7960: التقريب رقم، 4/1610الاستيعاب . يقال جاز المائة
 . في جميع النسخ لا تبقين) ٢(
بـاب ، ومسلم في اللبـاس، 2843ح  3/1094... باب ما قيل في الجرس ، أخرجه البخاري في الجهاد)  ٣(

 .لا يب ين : ولفظ البخاري ومسلم 2115ح  3/1672... كراهة قلادة الوتر 
 .حظها ( و رواية مسلم ، كذا في جميع النسخ) ٤(
 . 1926ح  3/1525... باب مراعاة مصلحة الدواب ، أخرجه مسلم في الإمارة) ٥(
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ق ولا تتوقفـوا في الطريـ، إذا كان الزمان زمان قحط فأسرعوا السير عليها: أي
ح بهــذا في الروايــة الأخــرى، لتــبلغكم المنــزل قبــل أن تضــعف ّ إذا "وهــي، وقــد صر
  )١("سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها

ي: أي ِ عوا عليها السير ما دامت قوية باقية النقَ ِ  .وهو المخ ، أسر
  "بالليل فاجتنبوا الطريق وإذا أعرستم": وفيه
ّ ، إذا نـزلتم آخــر الليـل فــانحرفوا عـن الطريــق: أي ولا تنزلـوا فيــه؛ لأنـه مــترد

 .)٢(والإعراس والتعريس هو النزول آخر الليل  ، الدواب ومأوى الهوام
ــرة -3899 -259 ــديث أبي هري ــه": t وفي ح ــإذا قضىــ نهمت ــه  ف ــن وجه م

  )٣( "فليعجل إلى أهله
من الجانب الذي توجـه : إذا قضى حاجته وحصل مقصوده من وجهه أي: أي

مة، إليه فليعجل في المراجعة إلى أهله ْ نهـم بكـذا : يقـال، بلوغ الهمـة في الشيـء: والنه
ً به حريصاً   .)٤(فهو منهوم إذا كان مولعا

  )٥( "فلا يطرق أهله": t وفي حديث جابر -3902 -260
                                                

 . 1926ح  3/1525... ة الدواب باب مراعاة مصلح، أخرجه مسلم في الإمارة)  ١(
 .16/249تاج العروس ، 3/206النهاية في غريب الأثر ) ٢(
 . 5113ح  5/2070باب ذكر الطعام ، أخرجه البخاري في الأطعمة) ٣(
 . 2/336المغرب في ترتيب المعرب ، 5/137النهاية في غريب الأثر ) ٤(
ومسـلم  في ، واللفـظ لـه، 4946ح  5/2008... باب لا يطرق أهله ليلاً ، أخرجه البخاري في النكاح)  ٥(

 . 715ح  3/1528... باب كراهية الطروق ، الإمارة
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 .يأتيه  الليللا : أي
يبة": وفي حديثه الآخر -3904 -261 ِ غ ُ  .)١( "وتمتشط الشعثة، حتى تستحد الم

والمــراد بــه مــا يتعهــده النســاء مــن التنظيــف ، )٢(اســتعمال الحديــد: الاســتحداد
 . بالحلق وغيره

يبة"و ِ غ ُ  . )٣(التي غاب عنها زوجها "الم
 .وقد سبق شرح هذا الحديث ، )٤(المتفرقة الشعر "الشعثة"و

 :من الحسان
لجة؛ فإن ": rقال رسول االله : قال t عن أنس/  -3909 -262 ُّ عليكم بالد

 .)٥( "الأرض تطوى بالليل
لجة" ُّ  . وقد سبق ذكرها في باب الاعتصام، )٦(السير بالليل "الد

                                                
بـاب كراهيـة ، ومسـلم في الإمـارة، 4947ح 5/2008باب طلـب الولـد ، أخرجه البخاري في النكاح)  ١(

 . 715ح 3/1527الطروق 
 . 1/196غريب الحديث لابن الجوزي ، 2/36غريب الحديث لأبي عبيد) ٢(
 . 2/168غريب الحديث لابن الجوزي ، 2/141مشارق الأنوار ) ٣(
 . 2/160لسان العرب ، 2/255مشارق الأنوار ) ٤(
كتـاب المناسـك ، والحـاكم في مسـتدركه، 2571ح  3/28بـاب في الدلجـة ، في الجهـاد أخرجه أبـو داود) ٥(

،  كتـاب السـير، والبيهقـي في سـننه الكـبرى، صـحيح عـلى شرط الشـيخين ولم يخرجـاه: وقال، 1/613
 .2571ح  6/71 وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 10122ح 5/256... باب كيفية السير 

 . 2/129النهاية في غريب الأثر ، 1/257مشارق الأنوار ) ٦(
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يقطـع بالسـير في الليـل مـا لا يقطــع : أي "بالليـل فـإن الأرض تطـوى"وقولـه 
 .بالسير في مثل ذلك الزمان من النهار

الراكـب ": قـال rأن رسـول االله  y عن عبـد االله بـن عمـرو -3910 -263
 .)١( "والثلاث ركب، والراكبان شيطانان، شيطان

ــيطاناً  ــين ش ــفر )٢(ســمى الواحــد والاثن ــد في الس ّ ــن التوح ــي ع ــة النه ، لمخالف
د بالسفر يفوت عنه الجماعة  ّ والتعرض للآفات التي لا تندفع إلا بكثرة؛ ولأن المتوح

شّ ولعـل المـوت يدركـه فلـم يجـد مـن يـوصي إليـه ديـون النـاس ، ويعسر عليه التعـي
ّ على المحتضر أن يوصي بـهوأمانا َّ مـن يقـوم ، تهم وسائر ما يجب أو يسن َـم ولم يكـن ث

 . بتجهيزه ودفنه
اسم عشرة من أصـحاب : وقيل، وصحب، كصاحب، جمع راكب "الركب"و

والـذي في الحـديث لا يصـح حملـه عليـه إلا أن ، والجمـع أركـب، )٣(الإبل فما فوقهـا
 .يجعل اسم كل جمع منهم 

                                                
في  وأحمـد، 1764ح  2/978... بـاب مـا جـاء في الوحـدة ، كتـاب الاسـتئذان، أخرجه مالك في الموطأ) ١(

ــنده  ــو داود، 6748ح  2/186مس ــاد وأب ــافر وحــده ، في الجه ــل يس ــاب في الرج ، 2607ح  3/36ب
حسـن : وقـال، 1674ح 4/193.... باب مـا جـاء في كراهيـة أن يسـافر ، والترمذي  في فضائل الجهاد

، صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه : وقـال 2495ح  2/12كتـاب الجهـاد ، والحاكم في مسـتدركه، صحيح
 .2607ح  6/107 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود

 .م(ل ست في ) ٢(
 .2/522تاج العروس ) ٣(
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 )١( "فيزجي الضعيف": t وفي حديث جابر -3913 -264
 .يسوقه: أي
وكـان أبـو لبابـة وعـلي بـن أبي ": t وفي حديث ابـن مسـعود -3915 -265

  )٢("rزميلي رسول االله  yطالب 
الرجل يحمل وهي البعير الذي يستظهر به ، رديفه يكونان معه على الزاملة: أي

 والمعنى أن ثلاثتهم يتعاقبون بالركوب على بعير واحد، طعامه ومتاعه عليه
تمـت نوبـة ركوبـه عقيـب : أي "rفكانت إذا جـاءت عقبـة رسـول االله ": قال

 ."نحن نمشي عنك: قالا"ركوبهما أو أتت نوبة نزوله لقوله
قال رسول الله : قال t عن أبي هريرة )٣(عن سعيد بن أبي هند -3919 -266

:r "٥(وبيوت للشياطين، إبل للشياطين )٤(تكون".( 

                                                
كتـاب الجهـاد ، والحاكم في مسـتدركه، 2639ح 3/44باب في لزوم الساقة ، في الجهاد أخرجه أبو داود) ١(

اب بـ، كتـاب السـير، والبيهقـي في سـننه الكـبرى، صحيح على شرط مسـلم: وقال، 2541ح  2/126
 . 2639ح  6/139 وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 10132ح  5/257الإمام يلتزم الساقة 

ــه أحمــد) ٢( والحــاكم في ، 5359ح 9/424وأبــو يعــلى في مســنده ،  3901ح  1/411في مســنده  أخرج
وصـححه الألبـاني في ، صحيح الإسـناد ولم يخرجـاه : وقال 2453ح  2/100كتاب الجهاد ، مستدركه

 . 2257ح  5/256السلسلة الصحيحة 
مـات سـنة سـت عشرـة وقيـل ، tأرسـل عـن أبي موسـى  ،ثقـة، الفزاري مولاهم هو سعيد بن أبي هند) ٣(

 .2409: التقريب رقم، 1969: الكاشف رقم. بعدها
 .وهو تحريف، يكن( في جميع النسخ ) ٤(
، كتاب السـير، والبيهقي في سننه الكبرى، 2568ح  3/27باب في الجنائب ، في الجهاد أخرجه أبو داود) ٥(
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ً ولم  ً مشرــوعا يريــد بهــا مــا تكــون معــدة للتفــاخر والتكــاثر ولم يقصــد بهــا أمــرا
ّ الصحابي من أصناف هذا النوع من الإبل صـنفاً ، يستعمل فيما يكون فيه قربة ، فعين

مان يسوقها الرجل معه في سفرهوهو  ِ فلا يركبها ولا يحتاج إليها في حمـل ، نجيبات س
َّ ، ثم إنه يمر بأخيه المسلم قد انقطع به من الضعف والعجز فلا يحمله، متاعها وعـين

ّلة بالديباج، التابعي صنفا من البيوت يريـد بهـا المحامـل التـي ، وهو الأقفاص المجل
 .يتخذها المترفون في الأسفار

إن أحسـن مـا دخـل الرجـل ": قـال rعن الني  t عن ج بر -3921 -267
 .)١( "أهله إذا قدم من سفره أول الليل

والمـراد بـه الوقـت الـذي يـدخل فيــه ، والراجـع إليـه محـذوف، موصـولة "مـا"
 . الرجل على أهله

، وإيصـال الفعـل إليـه عـلى سـبيل الاتسـاع، منصوب بنـزع الخـافض "أهله"و
أن أحسـن دخـول الرجـل أهلـه : أي، ويحتمل أن تكون مصدرية على تقدير مضاف

الغيبة / إذا أطال أحدكم ": قال rوالتوفيق بينه وبين ما رواه أن ، دخول أول الليل
ّ بهـا  )٢( "فلا يطرق أهلـه لـيلاً  لا ، وقضـاء الـوطر منهـا أن يحمـل الـدخول عـلى الخلـو

وإنما اختار ذلك أول الليـل لأن المسـافر لبعـده عـن أهلـه يغلـب ، القدوم عليها ليلاً 
                                                                                                                                          

 . 2303ح  5/302وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ،  10119ح  5/255باب في الجنائب 
وضـعيف وصححه الألبـاني في صـحيح ، 2777ح  3/90باب في الطروق ، في الجهاد أخرجه أبو داود) ١(

 . 2777ح  6/277 سنن أبي داود
 .4946ح  5/2008باب لا يطرق أهله ليلا ، أخرجه البخاري في النكاح) ٢(
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اقاً  ّ ً تو سـه ، عليه الشبق ويكون ممتلئا َ ّ بدنه وسكن نَف ل الليل خف ّ فإذا قضى شهوته أو
 .وطاب نومه

 
 
 

 باب الكتاب إلى الكفار 
 :من الصحاح

ـــاس -3927 -268 ـــن عب ـــدفع إلى عظـــيم ": y في حـــديث اب ـــره أن ي وأم
ُصرى   .)٢)(١("ب

 . يريد به زعيمهم وحاكمهم الذي يعظمونه 
ُصرى"و  .)٣(اسم موضع بالشام تنسب إليه السيوف "ب

 بدعوتــه وبالكلمــة التــي يــدعى بهــا إلى: أي "أدعــوك بداعيــة الإســلام"وفيــه 
َدخل بها فيه، الإسلام ن دعى إلى كذا وهو في الأصل مصدر كالعافية، وي ِ وكذلك ، م

عاية بوزن الشكاية ِ  .)٤(ودعاية، وداعية، ودعوى، دعاء، يدعو، دعا: يقال، الد
                                                

  rبـاب كتـاب النبـي ، ومسلم في الجهاد والسـير، 7ح 1/8) 6(باب ، أخرجه البخاري في بدء الوحي)   ١(
 . 1773ح  3/1393.... إلى هرقل 

 ) .ك(بداية إلى بداية باب حكم الأسراء ساقط من  من هنا إلى)  ٢(
 . 441/ 1معجم البلدان ) ٣(
 .38/46تاج العروس )   ٤(
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 . عقاب االله: أي "أسلم تسلم"
أجـر الإيـمان ، أجر النصرـانية والإسـلام: أي "أسلم يؤتك االله أجرك مرتين"و
، وكان قيصر نصرانياً ، وبمحمد صلوات االله عليهما كما سبق في كتاب الإيمانبعيسى 

 .وكان اسمه هرقل
 
ل وعامـة الرعايـا الـذين : أي "وإن توليت فعليك إثم الأريسين" َ تباع والخوَ َ الأ

يتّبعوك في كفرك ويتأسون بك في دينك؛ فإنك قد صددتهم عن الإسلام بإعراضـك 
ّ عــن الحــق والإصرار عــلى الباطــل ،عنــه ، فعليــك وزرك ووزر مــن تبعــك في التــأبي

وهو ، وهو بالتخفيف جمع أريس، واستغنى بالثاني عن ذكر الأول لأنه أولى بالثبوت
ار يقال س: الأكّ ِ ُ ، أر س، يأرس َ وقد تشدد الـراء ، )١(إذا صار أريساً ، يأرس أرسا، وأر

س تاريسـا: عل أيضـا فيقـالوتكسر الهمزة للمبالغة وحينئذ يشدد الف ّ وفي بعـض ، أر
يسيون"الروايات  ّ يـس رجـل  "الأر ّ بياء النسبة على أن المراد بهم أتباع عبـد االله بـن إر

ً في زمانه فخالفه هو وأصحابه فقتلوه، مشهور بين النصارى وفي ، بعث االله تعالى نبيا
 .)٢(على إبدال الهمزة تاء "التربسيين "بعضها

قـوا كـل  rفدعا عليهم رسـول االله ": المسيب قال ابن -3927 -269 مزّ ُ أن ي
ق َّ زَ ُ  )٣("مم

                                                
 .15/397تاج العروس )   ١(
 .15/398تاج العروس )   ٢(
 64ح  1/36باب ما يذكر في المناولة ، أخرجه البخاري في العلم) ٣(
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 .بحيث لا يلتئم أمرهم ، دعا على ملوك الفرس أن يفرقوا كل تفريق: أي
ط االله عليه ابنـه ، أبرويز بن أنو شروان rكان الذي مزق كتاب رسول االله  ّ فسل

هم في الانحطـاط فوقـع أمـر، شيرويه فقتله بعد ستة أشهر مـع أكثـر أقاربـه وأولاده
 .)١(والإدبار حتى آل إلى ما آل على ما أثبت في كتب التواريخ

 . )٢("لم يكن يغزو  بنا حتى يصبح": t وفي حديث أنس -3931 -270
ــه: أي ــا علي ــه ولم يحملن ــز (والإغــزاء ، لم يرســلنا إلي ً في تجهي وإن كــان مشــهورا

 الجيش للغزو فلا يبعد استعماله في الحمل والحث عليه 
 .)٣( )صوابه يغزوا بنا فسقط الواو عن قلم الكاتب فصحف: وقيل

ً كان يثبت فيه ويحتاط في الإغارة : أي "وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم" حذرا
 .يكون فيهم مؤمن فيغير عليه غافلاً عنه جاهلاً بحاله/ عن أن 

ن -3932 -271 ِّ شهدت القتـال مـع رسـول ": قال t )٤(وعن نعمان بن مقر
 .)٥("فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح ويحضر الصلاة rاالله 

                                                
 .2/180ية البداية والنها، 5/41البدء والتاريخ : ينظر)   ١(
 .585ح  1/221باب ما يحقن بالآذان من الدماء ، أخرجه  البخاري في مواقيت الصلاة) ٢(
 ). م(م  بين قوسين لي  في )  ٣(
ن بن عائذ أبو عمرو أو أبو حكيم المـزني)  ٤( ِّ قر ُ استشـهد ، صـحابي مشـهور، أحـد الإخـوة، هو النعمان بن م

 .7162: التقريب رقم، 4/1505الاستيعاب . بنهاوند سنة إحدى وعشرين
 .2989ح  3/1152والموادعة  باب الجزية، أخرجه البخاري في الجهاد والسير)  ٥(
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صـلاة الظهـر لمـا روي  "الصلاة"وبـ، )١(والمراد به الرياحجمع روح  "الأرواح "
فــإذا زالــت الشــمس قاتــل حتــى ، حتــى تــزول الشــمس": عنــه في الحســان أنــه قــال

 .)٢("العصر
ــدعوا  ــون الصــلاة وي ــؤدي المؤمن ــت وي ــب الوق ــار أن يطي قصــد بهــذا الانتظ

 .فينزل االله النصر ببركة صلاتهم ودعائهم ، لجيوشهم
  

                                                
 . 2/272النهاية في غريب الأثر ، 1/302مشارق الأنوار ) ١(
وضعفه ، 1612ح 4/159باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال ، أخرجه الترمذي في السير) ٢(

 . 1612ح  4/112الألباني في ضعيف سنن الترمذي 
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 لجهاد باب القتال في ا
 :من الصحاح

يريد غزوة إلا  rلم يكن رسول االله ": t قال كعب بن مالك -3938 -272
ى بغيرها ّ   )١( "ور

بأن أخفاها وأوهم أنه يريد غيرها؛ لمـا فيـه ، ألبس الغزوة المقصودة بغيرها: أي
عة كما قـال في حـديث ، من الحزم وإغفال العدو دْ ُ وروي ، )٢(t جـابرفإن الحرب خ

اع للإنسـان، بضم الخاء وفتح الدال "خدعة" ـده وتمنيّـه، بمعنى أنهـا خـدَّ ِ ع ثـم إذا ، تَ
لت إليه  ِّ  .لابسها وجد الأمر على خلاف ما خي

عـن  rسئل رسول االله ": قال t )٣(وعن الصعب بن جثامة -3943 -273
تون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ قال َّ بي ُ  .)٤( "هم م هم: أهل الدار ي

                                                
ومسـلم في ، 2787ح  3/1078... باب أراد غزوة فورى بغيرها ، أخرجه البخاري في الجهاد والسير)  ١(

 . 2769ح  4/2120... باب حديث توبة كعب ، التوبة
مســلم في الجهــاد و، 2866ح  3/1102بــاب الحــرب خدعــة  ، أخرجــه البخــاري في الجهــاد والســير)  ٢(

 .1745ح3/1361باب جواز الخداع في الحرب ،  والسير
ثّ )  ٣( َ ب بن ج ْ ع َ والأصـح أنـه عـاش إلى ، على م  ق ـل tصحابي مات في خلافة الصديق ، امة الليثيهو الص

 .2925: التقريب رقم، 2/739الاستيعاب . t خلافة عثمان
بـاب ،  ومسلم في الجهـاد، 2850ح  3/1097... باب أهل الدار، أخرجه البخاري في الجهاد والسير)   ٤(

 .1745ح3/1364...جواز قتل النساء
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ً وحاربوهم جهاراً  أو أن ، أراد تجويز سبيهم واسترقاقهم كما لو أتوا أهلها نهارا
ً من غير قصد وتوجه إلى قتله فمهـدر لا حـرج في  من قتل منهم في ظلمة الليل اتفاقا

سوا ، نهم أيضا كفاراق له؛ لأ ّ ز عن قتلهم حيث تيسر؛ ولذلك لو تتر ّ وإنما يجب التحر
 .بنسائهم وذراريهم  لم نبال بهم 

ً  rبعـث رسـول االله ": قـال t  وعن البراء بن عازب -5876 -274 رهطـا
 .)١( "بيته ليلا فقتله وهو نائم فدخل عليه عبد االله بن عتيك من الأنصار إلى أبي رافع

 . )٢(اسم جمع دون العشرة "الرهط"
وكان  قد عاهد النبي  اليهودي من بني النضير هذا هو ابن الحقيق"أبو رافع"و
r ٣(فنقض العهد وكان يؤذيه ويحرش عليه ولذلك بعثهم ليفتكوا به(  . 

روي أنـه لمـا ، أنصاري أوسي من بني مالـك بـن معاويـة "عبد االله بن عتيك"و
فأدركـه ، فرغ من أمره أخذ في النزول عن أعلى داره فوقع من الدرجة وانكسر سـاقه

 .)٤(ساقه فبرأت بإذن االله تعالى rرفقاؤه فحملوه إلى المدينة فمسح رسول االله 
 .)٥("بالبويرة مستطير": في شعر حسان y حديث ابن عمر -3944 -275

                                                
 .2860ح  3/1101باب قتل النائم المشترك ، أخرجه البخاري في الجهاد والسير) ١(
 .   1/300مشارق الأنوار ، 2/414غريب الحديث للخطابي )  ٢(
يـق اليهـودي: ويقال، عبد االله )٣( َ ُق غـوامض الأسـماء المبهمـة ، 14/271عمـدة القـارئ ، سـلام بـن أبي الح

2/640 . 
ِ ، كتاب المغازي، خبره في صحيح البخاري)  ٤( اف َ ِ أبي ر ل تْ َ َاب ق  .3813ح  4/1482عٍ باب ب
ومســلم في الجهــاد ، 3808ح  4/1479...  بــاب حــديث بــن النضــير، أخرجــه البخــاري في المغــازي)  ٥(
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يرة" َ و ُ ـن {: وفي الآيـة، )١(اسم موضع من مواضع بني النضير "الب ِّ ـتُم م ْ ـا قَطَع َ م
 ٍ ينةَ ِّ  .)٣(والجمع لينٌ ، شجرة النخل "اللينة")٢(}ل

ق  rأن النبــي ": y وعــن ابــن عمــر -3945 -276 ِ ل ــطَ ْ صُ أغــار عــلى بنــي الم
يع فقتل المقاتلة  ِ يس َ ر ُ ين بالم ِّ  .)٤( "وسبى الذرية/ غار

 .)٥(حي من خزاعة "بنو المصطلق"
َّ ، غافلين: أي "غارين"  . )٦(ةمن الغر
 .)٧(اسم ماء لهم بالمعصب وهو من نواحي قديد "المريسيع"و

                                                                                                                                          
 : وتمام البيت كاملا، 1746ح  3/1365.... باب جواز قطع أشبار الكفار ، والسير

        ِ ة َ ر ْ ي َ ُو ب ْ ال ِ ٌ ب يق ِ ر َ ٍّ            ح ي َ ُؤ ي ل ِ ن َ ِ ب اة َ َ َ على سر ان َ ه َ ُ  و ير ِ تَط ْ س ُ   م
 
 . 1/512معجم البلدان ) ١(
 . 5:الحشر الآيةسورة ) ٢(
 . 18/6تفسير القرطبي ، 28/32تفسير الطبري ) ٣(
ومسـلم  في الجهـاد ، 2403ح  2/898... باب من ملك من العـرب رفيقـاً ، أخرجه البخاري في العتق)  ٤(

 .1730ح  3/1356... باب جواز الإغارة على الكفار ، والسير
 . 3/1104معجم قبائل العرب ) ٥(
 . 5/21لسان العرب ، 3/355الأثر النهاية في غريب ) ٦(
 . 5/118معجم البلدان ) ٧(
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كثبوكم": t )١(وفي حديث أبي أسيد الساعدي -3946 -277 َ فعلـيكم  إذا أ
لْ ب   )٢("بالنَ

ب، إذا قاربوكم فارموهم: أي ْ ث َ ثبوكم"وروي، )٣(القرب: والك : بغـير ألـف "كَ
 .أي قربوا منكم
 :من الحسان

 )٤( "ابغوني في ضعفائكم": قال rعن الني  tعن أبي الدرداء -278
ّ في التقرب إليهم وتفقد حالهم وحفظ حقوقهم : أي  .اطلبوني وتقربوا إلي
ــوف -3947 -279 ــن ع ــرحمن ب ــد ال ــال عب ــي ": t وق ــا النب ّأن ببــدر  rعب

 .)٥("ليلاً 

                                                
ـيد السـاعدي هو مالك بن ربيعة)  ١( َ ُس ـدن أبـو أ َ ومـات سـنة ، شـهد بـدرا وغيرهـا، مشـهور بكنيتـه، بـن الب

. هـو آخـر مـن مـات مـن البـدريين : وقـال، مات سنة ستين: حتى قال المدائني، وقيل بعد ذلك، ثلاثين
 .6436: التقريب رقم، 4/24أسد الغابة 

 .2744ح  3/1063... باب التحريض على الرمي ، أخرجه البخاري في الجهاد) ٢(
 . 2/525المصباح المنير ، 1/165القاموس المحيط ) ٣(
ــو داود، 21779ح  5/198في مســنده  أخرجــه أحمــد) ٤( ــاب في الانتصــار ، في الجهــاد وأب ح  3/32... ب

، حسـن  ـحيح: وقال 1702ح  4/206... باب ما جاء في الاستفتاح ، والترمذي في الجهاد، 2594
ــاد ــائي في الجه ــعيف ، والنس ــار بالض ــاب الاستنص ــاد، 3179ح  6/45ب ــان في الجه ــن حب بــاب ، واب

: وقــال ، كتــاب الجهــاد، ســتدركهوالحــاكم في م، 4767ح  11/85... اســتحباب الانتصــار بضــعفاء 
 .3206ح  3/136وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترغيب ، صحيح الإسناد ولم يخرجاه

وضـعفه الألبـاني ، 1677ح  4/194..... باب ما جـاء في الصـف ، أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد) ٥(
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ّأنا" ً ومنقوصاً  "عب وي مهموزا ُ ، وعبيتُهم، عبأت الجيش: يقال، )١(هيأنا: أي، ر
م َ ْته م في المواضع وعدد َ ّأته  .وألبستهم السلام ، إذا هي

ُروى أنه  -3948 -280 يتكم العدو فليكن شعاركم": قال rوي ّ ح  لا : إن ب
  )٢("ينصرون
والشـعار في الأصـل ، علامتكم التي تَعرفون بهـا أصـحابكم هـذا الكـلام: أي

 . العلامة التي تنصب ليعرف الرجل بها رفقته
 .  "حم لا ينصرون"و

ّـه ، إن الحواميم السبع سور لها شـأن: وقيل عـلى أن ذكرهـا لعظـم شـأنها  rفنب
ر بـه المسـلمون عـلى اسـت ِ َستظه نزال النصرـ علـيهم وشرف منزلتها عند االله تعالى مما ي

 "لا ينصرون": وقال، ثم استأنف، حم: فأمرهم بأن يقولوا، والخذلان على عدوهم
ً لسائل عسى أن يقول  .لا ينصرون: ماذا يكون إذا قيلت هذه الكلمة؟ فقال: جوابا

وفيـه نظـر؛ لأن ، اللهم لا ينصرون: وأن المعنى، حم من أسماء االله تعالى: وقيل
وحم ليس ، ولأن جميع أسمائه مفصحة عن ثناء وتمجيد، تعالى حم لم يثبت في أسمائه

                                                                                                                                          
 . 1677ح  4/177في ضعيف سنن الترمذي 

 . 1/118لسان العرب ، 3/168 النهاية في غريب الأثر) ١(
 3/33باب في الرجل ينـادي بالشـعار ، في الجهاد وأبو داود، 8572ح  4/289في مسنده  أخرجه أحمد) ٢(

، والحــاكم في مســتدركه، 1682ح  4/197بـاب مــا جــاء في الشـعار ، والترمـذي في الجهــاد، 2597ح 
وصـححه الألبـاني في صـحيح سـنن ، t من حديث البراء بـن عـازب 2514ح  2/117كتاب الجهاد 

 . 1682ح  4/182الترمذي 
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، ولا معنى تحته يصلح لأن يكون بهـذه المثابـة، إلا اسمي حرفين من حروف المعجم
ب كما أعربه الشاعر حيث جعله اسماً للسورة  ِ ُعر ولأنه لو كان اسماً كسائر الأسماء لأ

 :)١(فقال
  ٌ ُ شاجر رني حاميم والرمح ذكّ ُ م   ي ّ  فهلاّ تلا حاميم قبل التقد

فإن ، y وقد نسب هذا الوجه إلى ابن عباس، ومنعه الصرف للعلمية والتأنيث
ـذف ، وهـو االله تعـالى، أراد بحـاميم منـزل حـم:صح عنـه فتوجيهـه أن يقـال َ فلـما ح

الى المضاف وأقام حـم مقامـه وأجـرى عـلى الحكايـة صـار حـم كـالمطلق عـلى االله تعـ
دَّ من أسمائه بهذا التأويل ، والمستعمل فيه ُ  .فع
اقتلـوا شـيوخ المشرـكين ": قـال rعـن النبـي  t عـن سـمرة -3952 -281

خهم ْ َ  . )٢( "واستحيوا شر
ّ الـذين هـم أهـل نجـدة وبـأس "الشـيوخ "أراد ب لا الهرمــى ، الرجـال المسـان

لا تقتلـوا "في هذا البـاب  r في حديث أنس rالذين لم يبق لهم قوة ولا رأي؛ لقوله 
ً فانيــا ــخ"وبـــ، )١(الاســتبقاء "الاســتحياء "وبـــ، )٣( "شــيخا ْ َ المــراهقين الــذين لم  "الشر

                                                
 .1/69البيت للمقشعر بن جديع النضري كما في الحماسة البصرية )   ١(
، 2670ح  3/54باب في قتل النسـاء ، في الجهاد وأبو داود، 20157ح  5/12في مسنده  أخرجه أحمد)  ٢(

حسـن ص ـحيح : وقــال، 1583ح  4/145بــاب مـا جــاء في النـزول عــلى الحكـم ، والترمـذي في السـير
ح  6/170 وضـعفه الألبـاني في ضـعيف سـنن أبي داود 6900ح 7/216والطبراني في الكبـير ، غريب

2670. 
وضعفه الألباني في ضـعيف سـنن ،  2614ح  3/37باب في دعاء المشركين ، في الجهاد أخرجه أبو داود) ٣(

 . 6/114 أبي داود
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لم ُ حب، )٢(وهو جمع شارخ، يبلغوا الح َ ب، كص ِ ت به، وشر ِ ّ ، أو مصدر نُع ومعناه بدو
 .كالصوم والعدل ، والجمعفيستوي فيه الواحد / الشباب 
يصة فحاص": y وفي حديث ابن عمر -3958 -282 َ   )٣( "الناس ح

أعداءهم فالمراد  "الناس "فإذا أراد بـ، )٤(من الحيص وهو الميل، فمالوا ميلة: أي
وإن ، وأتينـا المدينـة، وجالوا جولة فانهزمنـا عـنهم، حملوا علينا حملة: أي، بها الحملة

، مـالوا عـن العـدو ملتجئـين إلى المدينـة: أي، أراد به السرية فمعناها الفرار والرجعة
ا {: ومنه قوله تعالى ً يص ِ َ ا مح َ نهْ َ َ ع ون ُ د ِ َ لاَ يج َ ً : أي )٥( }و ً ومهربا  محيدا

ـارون"فيه و لسـتم الفـرارون مـن القتـال حـين : أي "وأنـا فئـتكم بل أنتم العكّ
َّ للاستظهار والتعاضد ّـزون إلى فئـة لتسـتظهروا بهـم، رجعتم إلي ثـم ، بـل أنـتم المتحي

وا وتعتكروا عليهم ّ ر ِ ّ فلا حرج عليكم في هذا الرجوع، تك  .وأنا فئتكم قد تحيزتم إلي
  . )٦(العطف والكرور : والعكر

                                                                                                                                          
 . 14/219لسان العرب ، 3/17غريب الحديث لأبي عبيد) ١(
 . 1/324القاموس المحيط ، 3/17غريب الحديث لأبي عبيد) ٢(
ح  1/338والبخــاري في الأدب المفــرد بــاب تقبيــل اليــد ، 5752ح  2/100في مســنده  أخرجــه أحمــد) ٣(

بـاب ،  والترمـذي في الجهـاد،  2647ح  3/46باب في التولي يوم الزحـف ، في الجهاد وأبو داود، 972
 4/216ي وضعفه الألبـاني في ضـعيف سـنن الترمـذ 1766ح  4/215ما  جاء في الفرار يوم الزحف 

 . 1716ح 
 .1/468النهاية في غريب الأثر ، 3/269العين )  ٤(
 . 121: سورة النساء) ٥(
 .3/284النهاية في غرب الأثر ، 3/20الفائق ) ٦(
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 باب حكم الأسراء
 :من الصحاح

ــن الأكــوع -3961 -283 ــال t عــن ســلمة ب ــي ": ق ــى النب عــين مــن  rأت
اطلبـوه : rالمشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النـي 

لني سلبه، واقتلوه  .)١( "فقتلته فنفّ
ة اهتمامــه بالرؤيــة ، ســمي بــه لأن عملــه بــالعين، )٢(الجاســوس: العــين ّ أو لشــد

 . فكأن جميع بدنه صار عيناً ، واستغراقه فيها
 . )٣(فتلته  انفتل: يقال، انصرف: أي "ثم انفتل"
ل" وهـو مــا يخـص الرجــل مـن الغنيمــة ويـزاد عــلى ، أعطـاني نفــلا: أي "نـيفنفّ

 ما كان عليه من الثياب والسلاح سمي به لأنه يسلب "سلبه"ويريد بـ، )٤(سهمه
ّ قتلـه ّ مـن قتـل ، وفيه دليل على أن من دخـل دار الإسـلام بغـير أمـان حـل وأن

ً فله سلبه ً جهارا  .محاربا
عجـب االله مـن قـوم ": قـال rعـن النـي  t وعن أبي هريـرة -3960 -284

 . )١("يدخلون الجنة في السلاسل
                                                

ومسـلم في ،  واللفـظ لـه، 2886ح  3/1110... بـاب الحـربي إذا دخـل ، أخرجه البخـاري في الجهـاد)  ١(
 . 1754ح 3/1374لب القتيل باب استحقاق القاتل س، الجهاد والسير

 . 35/460تاج العروس ، 2/93مشارق الأنوار ) ٢(
 . 11/514لسان العرب ، 1/1345القاموس المحيط ) ٣(
 . 3/214الأفعال ، 2/20مشارق الأنوار ) ٤(
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، قد سبق غير مرة أن صفات العباد إذا أطلقت على االله تعـالى أريـد بهـا غاياتهـا
والمعنـى عظّـم االله ، )٢(فغاية التعجب والاستبشار بالشيء الرضا به واسـتعظام شـأنه

نوة في السلاسـل ُ فيصـيرون مـن أهـل ، فيـدخلون في الإسـلام، شأن قوم يؤخذون ع
ّ ما يتعجب منه، ورضي عنهم، الجنة ّهم محل  . وأحل

أراد بالسلاسل ما يرادون به من قتل الأنفس وسـبي الأزواج والأولاد : وقيل
لـذي هـو سـبب دخـول وتخريب الديار وسائر ما يلجئهم إلى الـدخول في الإسـلام ا

ب مقام السبب، الجنة َّ  . فأقام المسب
ويحتمل أن يكون المراد بها جـذبات الحـق التـي يجـذب بهـا خالصـة عبـادة مـن 

ومن الهبوط في مهاوي الطبيعة إلى العروج بالدرجات العـلى إلى ، الضلالة إلى الهدى
 .جنة المأوى 
 )٣( "ملفاشتد به الج": وفي الحديث التالي لسلمة -3962 -285

 عدا وأسرع به: أي 
وأصــل هــذا التركيــب لانســلال الشيــء ، ســللته: أي "ت ســي يثــم اخترطــ"
ّه  .)١(ومضي

                                                                                                                                          
 .  2848ح 3/1096باب الأسارى في السلاسل ، أخرجه البخاري في الجهاد) ١(
والمـذهب الحـق الـذي عليـه أهـل ، المتكلمين في التعامل مـع نصـوص الصـفاتهذا التفسير على منهج )  ٢(

السنة والجماعة إثبات صفة الغضب الله سبحانه على ما يليق بجلاله سبحانه من غير  تحريف تعطيـل ولا 
 .1/329جامع الرسائل لابن تيمية ، 1/465الحجة في بيان المحجة : ينظر. تكييف ولا تمثيل

 .1754ح  3/1374باب استحقاق القاتل سلب القتيل ، الجهاد والسيرأخرجه مسلم في ) ٣(
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عـلى  كـم  ـعد  لما نز ت ب و قر ظة": وفي حديث أبي سعيد -3963 -286
 .)٢("بن معاذ

ــوا  ــما نزل ً  rبحكمــه بعــدما حــاصرهم رســول االله / إن ــا خمســة وعشرــين يوم
فحسبوا أنه ، وجهدهم الحصار وتمكن الرعب في قلوبهم؛ لأنهم كانوا حلفاء الأوس

ه وقـوةُ دينـه أن يحكـم فـيهم بغـير مـا حكـم االله ، يراقبهم ويتعصب لهم ُ فـأبى إسـلام
ّ ، فيهم حين نقضوا عهد الرسـول ، الهاوكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة في شو
r هـم ، ووافقوا الأحزاب ّ روي أنهم لما انكشفوا عن المدينـة وكفـى االله المـؤمنين شر

، وضـعتم السـلاح: في ظهر اليـوم الـذي تفرقـوا في ليلتـه فقـال rأتى جبريل للنبي 
 .)٣(فأتاهم لعصره وإن االله تعالى أمركم بالسير إلى بني قريظة، والملائكة لم يضعوه

  )٤( "وإن تقتل تقتل ذا دم": t  وفي حديث أبي هريرة -3964 -287
ّ دمـه؛ لشرـفه في قومـه: أي طَل ُ ـه ، أو ذا دم أراقـه، ذا دم يطلب ثأره ولا ي ّ وتوج

 .عليه القتل بما أصابه من الدم 

                                                                                                                                          
 .19/241تاج العروس )  ١(
 .  2848ح 3/1096باب الأسارى في السلاسل ، أخرجه البخاري في الجهاد) ٢(
ح  7/37كتاب المغـازي والسرـايا ، والحاكم في المستدرك، 25038ح  6/131في مسنده  أخرجه أحمد)  ٣(

4332. 
، ومسلم  في الجهاد  والسير، 4114ح 4/1589... باب وفد بني حنيفة ، أخرجه البخاري في المغازي)  ٤(

 .1764ح 3/1386... باب ربط الأسير 
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لـو ": قـال في أسـارى بـدر rأنـه  t )١(وعن جبير بن مطعم -3965 -288
 .)٢( "كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم له

ّ رسـول االله ، بن نوفل بن عبد منـاف هو مطعم بن عدي ، rابـن ابـن عـم جـد
ّ المشرـكين rوكان له يد عنـد رسـول االله  ؛ إذ أجـاره حـين رجـع مـن الطـائف وذب

ً فكافأه عليها بذلك ، )٣(عنه  . فأحب أنه كان حيا
وفيـه تعـريض ، ويحتمل أنه أراد به تطييب قلب ابنه جبير وتأليفه على الإسلام

ُ حال هؤلاء الكفرة مـن حيـث أنـه لا يبـالي بهـم  rبالتعظيم لشأن رسول االله  وتحقير
 . ويتركهم لمشرك كانت له عنده يد

ن -بالتحريك –نتن جمع  "نتنى" ِ نـت ُ رمـى، بمعنـى م َ هم ، وزمنـى، كه ّ وإنـما سـما
م ، نتنى إمـا لرجسـهم الحاصـل مـن كفـرهم عـلى التمثيـل ُ َ إليـه أبـدانه أو لأن المشـار

َفهم الملقاة في قليب بدر ي ِ  .وج
ما فاستحياهم": t وفي حديث أنس -3966 -289 لَ َ   )٤("فأخذهم س

                                                
مـات ، صحابي عـارف بالأنسـاب، بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي هو ج ير  ن م عم)   ١(

 .903: التقريب رقم، 1/397أسد الغابة . سنة ثمان أو تسع وخمسين
:  بلفـظ 2970ح 3/1143... عـلى الأسـارى  rباب ما من النبي ، أخرجه البخاري في فرض الخمس) ٢(

 ) .ثم كلمني في هؤلاء النتنى (
 :بقصيدة مطلعها t وقد رثاه حسان بن ثابت، 221-2/220سيرة ابن هشام  :ينظر)   ٣(

ما          َ بي الد َ القوم واسفَحي              بدمعٍ وإن أنزفته فاسكُ ّد  أيا عينُ فابكي سي
ــاب قــول االله ، أخرجــه مســلم في الجهــاد) ٤( ْ {ب م ُ َ يه ِ ــد ْ ي َ َّ أ ــف َ ي ك ِ ــذ َّ َ ال ــو ُ ه َ ْ و م ــنكُ َ ــتح) 24[( }ع ] ســورة الف
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َم: يقال، فاستبقاهم ولم يقتلهمأخذهم أسراء : أي ل َ َم ، رجل س ـل َ  –ورجـال س
 .)١(وهو في الأصل مصدر بمعنى الاستسلام –بالتحريك 
ــي االله ": t وعــن أبي طلحــة -3967 -290 ــة  rأن نب ــدر بأربع ــوم ب ــر ي أم

ــدر، وعشرــين رجــلا مــن صــناديد قــريش ي مــن أطــواء ب ْ ــو َ خبيــث ، فقــذفوا في ط
 .)٢("مخبِّث

والغيـث ، وقـد يقـال للداهيـة، وهـو السـيد الشـجاع، جمـع صـ ديد: الصناديد
 . )٣(العظيم القطر

ــوي"و ــة "الطَ ــر المطوي ــى مفعــول، )٤(البئ ــث ، فعيــل بمعن ــما وصــفها بالخبي وإن
 أو لأنها كانت يلقى فيها الجيف والنجاسات ، المخبث للجيف الملقاة فيها

ثّ"و ِّث": وفي الحديث، ذو الخبيث "المخب : أي، )٥("أعوذ بك من الخبيث المخب
لقوا في قليب ب": ولا ينافيه ما روى، الذي أعوانه خبثاء ُ ؛ لأن أبا عبيد فسرـ )٦("درفأ

                                                                                                                                          
 . 1808ح  3/1442

 .2/217مشارق الأنوار ، 1/574غريب الحديث للخطابي )  ١(
بـاب عـرض ، ومسـلم  في الجنـة، 3757ح  4/1461باب قتل أبي جهل ، أخرجه البخاري في المغازي)  ٢(

 . 2875ح  4/2204... مقعد الميت 
 . 1/606الجوزي غريب الحديث لابن ، 2/46مشارق الأنوار ) ٣(
 . 3/146النهاية في غريب الأثر ،  2/45غريب الحديث لابن الجوزي ) ٤(
 .عن الحسن مرسلا 2ح  72في المراسيل ص  أخرجه أبو داود)   ٥(
ومسـلم في الجهـاد ، 237ح  1/94باب إذا ألقي على ظهر المصـلي قـذر ، أخرجه  البخاري في الوضوء)   ٦(
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ّ مـن أن تكـون مطويـة أو غيرهـا، )١(القليب بالبئر العادية مـع احـتمال أن ، وهي أعـم
تلوا يومئذ سبعين مـنهم  ُ فقـذف بعضـهم في ، /يكون هؤلاء غيرهم؛ فإن المسلمين ق

ـي": ويؤيده قوله، الطوي وبعضهم في القليب ِ ك َ وهـو جمـع  " ّحتى قـام عـلى شـفة الر
ة ّ ي ِ ك َ  . )٢(البئر وهي، ر

وأسر أصـحاب رسـول ": t وفي حديث عمران بن حصـين -3969 -291
قيل rاالله  ُ ة، رجلا من ع ّ ّ بـه رسـول االله ، وأوثقوه وطرحوه في الحر يـا : فنـاداه rفمر

؟ قال ُ  .  )٣( "بجريرة حلفائكم ثقيف: محمد فيم أخذت
قيل" ُ  . )٤(قبيلة كانوا حلفاء ثقيف: صيغة المصغرعلى  "ع
ة"و ّ ة المدينـة "الحر ّ وكـل أرض ، وهـي أرض ذات حجـارة سـود، يريد بهـا حـر

ها ِّ ة لشدة حر ّ ى حر ّ  . )٥(كذلك تسم
 . )٦(الجناية فإنها تجر العقوبة "الجريرة"و

                                                                                                                                          
 .1794ح  3/1418من أذى المشركين  rباب ما لقي النبي ،  والسير

 .4/398غريب الحديث لأبي عبيد ) ١(
 .28/178تاج العروس )  ٢(
 . 1641ح  3/1262.... االله  باب لا وفاء لنذر في معصية، أخرجه مسلم في النذر) ٣(
 . 35/ 30تاج العروس ،  465/ 11لسان العرب ) ٤(
 .10/571تاج العروس )  ٥(
 .10/401تاج العروس )  ٦(
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َ : أي "بجريرة حلفائكم"وقوله  ُخذت بسبب جنايتهم؛ لنـدفعك إلـيهم فـداء أ
على أنهم كـانوا ، أو بسبب جريرتهم التي بها نقضوا عهدكم، لمن أسروه من المسلمين

ٍ من حلفائهم   .عاهدوا أن لا يتعرضوا للمسلمين ولا أحد
َّ الفلاح: فقال، إني مسلم: فقال"وفيه  "لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل

ْ لم يقبل إلا ببينةوهو يدل على أن الأسير إن ا سرَ ّعى أنه كان قد أسلم قبل الأ ، د
 .وأنّه إن أسلم بعد الأسر لا يوجب إطلاقه 

 :من الحسان
أخـذ عليـه  rوكان النبـي ": رضي االله عنها في حدي  عائ ة -3970 -292

لي سبيل زينب إليه ُ ، زيد بن حارثـة ورجـلا مـن الأنصـار rوبعث رسول االله ، أن يخ
ج: فقال ِ ْج أ َ ّ بكما زينب كونا ببطن ي  . )١( "فت احباه  حت  تأتيا بها، حتى تمر

 أن يرسلها إليه  "تخلية س يلها"وب، يريد به العهد "أخذ عليه"
جها منه ، من خديجة وكانت تحت أبي العاص rوزينب هذه ابنة رسول االله  ّ زو

 . قبل المبعث
ج"و ِ ْج أ َ المـنخفض  "الـبطن"و، )١(من بطون الأودية التـي حـول الحـرم "بطن ي

 .من الأرض

                                                
 22/428والطـبراني في المعجـم الكبـير ، 2692ح  3/62باب في فداء الأسير بالمـال ، أخرجه أبو داود) ١(

كتـاب المغـازي ، والحـاكم في المسـتدرك، 26405ح  6/276في مسـنده  وأخرج بعضه أحمد، 1050ح 
 4306ح  3/25والسرايا 
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ــدانٌ إلى رســول االله ": t وفي حــديث عــلي -3975 -293 ب ِ ــوم  rخــرج ع ي
 .)٢( "الحديبية
بدان" ِ ، وبكسرـهما مـع تشـديد الـدال، بكسر العين وضمها بسكون الباء – "ع

وقــد روي في الحــديث بالصــيغتين ، وتمــر وتمــران، كجحــش وجحشــان، جمــع  بــد
 .الأوليين 

  

                                                                                                                                          
 .بينه وبين مسجد التنعيم ميلان، وهو مسجد الشجرة: 5/424قال ياقوت في معجم البلدان )  ١(
وابن ، 2700ح  3/65باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون ، في الجهاد أخرجه أبو داود) ٢(

يـد المشرـكين  ، الجارود في الجهاد َ ب ُ ، والحـاكم في المسـتدرك، 1093ح  1/275باب عتق من أسلم من ع
 صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال، 2576ح  2/136كتاب الجهاد 
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 باب الأمان
 :من الحسان

: يعنـي عمـرو بـن عبسـة: فقـال )١(في حدي  سل م بـ  عـا ر -3980 -294
ه ": يقول rسمعت رسول االله  ـدنّ ُ ش َ ّ عهدا ولا ي لن ُ َ من كان بينه وبين قوم عهد فلا يح
 .)٢( "أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء، حتى يمضي أمره

َ عن  ه النهي ّ ل العهد وشد ّ ض له بالنقض حتى أراد بالنهي عن ح ّ تغييره والتعر
إلى من عاهده بحيـث : أو ينبذ العهد إليهم على سواء أي، ينقضي أمده وينتهي آخره

حتى يكونان من استعمال الحذر والاحتياط ، يستوي ذلك في علم النابذ والمنبوذ إليه
 .على سواء
ولا أحبس ، بالعهد إني لا أخيس" :)٣(حديث أبي رافع/ وفي  -3981 -295

د ُ ُ   )١("البر

                                                
غلـط مـن قـال إنـه أدرك ، تـاب ي ثقـة، الخبائري أبو يحيى الحمصي: ويقال، الكلاعي هو س يم بن ع مر)  ١(

 . 2527: التقريب رقم، 2064: الكاشف رقم. مات سنة ثلاثين ومائة، rالنبي 
في  داودوأبــو ،  7056ح  4/111في مســنده  وأحمــد، 1155ح  1/107أخرجــه الطيالسيــ في مســنده ) ٢(

بـاب مـا  جـاء ، والترمذي في السـير، 2759ح  3/83... باب في الإمام يكون بينه وبين العدو ، الجهاد
بـاب الوفـاء  ،  كتـاب السـير، والنسـائي في الكـبرى، حسـن  ـحيح: وقال 1580ح  4/143في الغدر 

 . 2759ح  6/259 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،  223ح  5/223بالعهد 
مـات في أول ، أو هرمـز، أو ثابت، أسلم: وقيل، اسمه إبراهيم، rهو أبو رافع القبطي مولى رسول االله )  ٣(

 .8090: التقريب رقم، 6/113أسد الغابة . على الصحيح tخلا ة علي 
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، ويخـوس، يخـيس، خـاس بـه: يقـال، لا أنكث العهد ولا أحـبس الرسـل: أي
ح الجيفــة، إذا غــدر بــه، خيسـاً  ّ ومنـه خــاس الطعــام والبيــع إذا ، وأصـل الخــيس تــرو

 . )٢(فسد
د"و ُ ُ ة لـه بريـد، وهو الرسـول، جمع ب يد "البر ّ ـة المعـد ّ ولكـل ، ومنـه يقـال للداب

؛ لأن ملـوك العجـم كـانوا يقيمـون لـورود الكتـب علـيهم  ً أربعة فراسخ بريـد أيضـا
ـغ ، وإنهاء الأخبار إليهم بسرعة واستعجال عـلى رأس كـل أربعـة فراسـخ بريـداً  ّ ليبل

اً ، والثاني إلى الثالـث، الأول إلى الثاني ّ ّ جـر ي باسـمه ، إلى أن يبلـغ الملـك وهلـم ّ فسـم
ولأنـه في حكـم ، وإنما لم يتعـرض للرسـل لأن قصـد الرسـالة آمنـة، )٣(مسافة حركته

 .المستجير؛ ولما في أمانهم من المصالح العامة 
واالله لـولا أن الرسـل لا ": t )٤(وفي حديث نعيم بن مسـعود -3982 -296

 .)٥( "أعناقكماتقتل لضربت 
                                                                                                                                          

ح  3/82... بــاب في الإمـام يســتجن ، في الجهـاد وأبـو داود، 23908ح 6/8في مســنده  أخرجـه أحمـد) ١(
،  18209ح  9/145باب الأسـير يؤخـذ عليـه ، جماع أبواب السير، والبيهقي في سننه الكبرى، 2758

 . 2758ح  6/258 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود
 .45-16/44تاج العروس )  ٢(
 1/67المغرب في ترتيب المعرب ، 1/64غريب الحديث لابن الجوزي )  ٣(
يف الأشجعي هو نعيم بن مسعود)  ٤( نَ ُ أسـد . tمات في أول خلافـة عـلي ، صحابي مشهور، بن عامر بن أ

 .7174: التقريب رقم، 5/364الغابة 
، 2761ح  3/83بــاب في الرســل ، في الجهــاد وأبــو داود، 3708ح  1/390في مســنده  أخرجــه أحمــد)  ٥(

 .صحيح على شرط مسلم: وقال، 2632ح  2/155كتاب الجهاد ، والحاكم في المستدرك



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٣٦٤ 
 

وكان ، نشهد أن مسيلمة رسول االله: إنما قال لهما ذلك لأنهما قالا بحضرته: قيل
وابـن النواحـة ، ابـن أثـال: والآخر رجل يقال لـه، أحد الرجلين عبد االله بن النواحة

ُرسل في زمـن عمـر مـع عسـكر اليمامـة إلى ، دخل غمار المسلمين بعد مقتل مسيلمة فأ
نهم يؤذون في مسجدهم بمسيلمة ويشهدون بعد وكان إمام قومه فاتهموا بأ، الكوفة

، وكـان أبـو موسـى أمـير الكوفـة، ويتدارسون الفرية التـي اختلقهـا مسـيلمة، بنبوته
ً ومعلماً  وألحقـوا ، فأحضروا عندهما فاستتابا منهم فقبلا تـوبتهم، وابن مسعود وزيرا

لـولا أنـك ":يقـول rرسـول االله  سـمعت: قـال t ؛ فإن ابن مسعود)١(بالشام غيره
ــت برســول ــول لقتلتــك والآن لس فضرــب عنقــه في  فــأم  قرظ ـة بــ  كعــب، رس

 . واالله أعلم ، )٢("السوق
  

                                                
 .5/52البداية والنهاية : ينظر)  ١(
،   8976ح 9/194والطــبراني في الكبــير ، 2762ح  2/93بــاب الرســل ، في الجهــاد أخرجــه أبــو داود) ٢(

، 18557ح  9/211بــاب الســنة أن لا يقتــل الأســير ، والبيهقــي في ســننه الكــبرى جمــاع أبــواب الســير
 . 2762ح  6/262 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود
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 باب قسمة الغنائم والغلول فيها
 :من الصحاح

  )١( "جولةفلما التقينا كانت للمسلمين ": في حديث قتادة -3986 -297
ّ عنها بالجولة تنبيها على الاضطراب وعدم الاسـتقرار، هزيمة: أي ً ، عبر وإيـماء

ة  ّ  .بأنه كان لهم بعدها كر
رع"وفيه  ِ  ."فضربت من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الد

وهـو ، متصـل بحبـل الوريـد، عصب به يتصل العنق بالكاهـل "حبل العاتق"
 .)٢(باطن العنقعرق في 

لاها االله إذا لا يعمد إلى أسـد مـن أسـد االله يقاتـل عـن االله : فقال أبو بكر"وفيه 
 ."ورسوله فيعطيك سلبه

قه واعترف بأنه سـلبه عنـده  ّ المقول له والمخاطب بهذا الكلام الرجل الذي صد
 . وما قاله الصديق رد لّه فيما سأله، وسأل الرسول أن يرضيه عنه

لا واالله لا : ومعنــاه، صـوابه لاهــا االله ذا: )٣(قـال الخطــابي "لاهــا االله إذا"وقولـه
، "واالله لا الأمـر هـذا"والأصـل فيـه ، مـن واو القسـموحرف التنبيه بـدل ، يكون ذا

                                                
ٍ {: باب قول االله تعالى، أخرجه البخاري في المغازي)  ١( ْ نَـين ُ َ ح م ْ و َ ي َ ْ  و م تُكُ َ ـر ْ ث َ ْ ك م كُ ـتْ َ ب َ ج َعْ ِذْ أ  4/1570 }....إ

 . 1751ح  3/1370باب استحقاق القاتل سلب القتيل ، ومسلم  في الجهاد والسير، 406ح 
 .28/264تاج العروس )  ٢(
، ظ اللغـويالإمـام العلامـة الحـاف، هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطـاب البسـتي الخطـابي)  ٣(
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، فصـارت عوضـا مـن الـواو "هـا"وقدمت ، فحذفت واو القسم "لا يكون هذا"أو
ر حـرف النفـي ، أو الفعـل لكثـرة الاسـتعمال/ وحذف الأمر الذي هو المبتدأ  وصـدِّ

 . )١(ليؤذن من أول أمره بأن المقصود هو النفي
 . )٢(فحذف الأمر لكثرة الاستعمال، أصله لا واالله لا الأمر ذا: وقال الخليل

وتقـدير ، والجملـة تأكيـد القسـم، مبتدأ خبره محـذوف "ذا": )٣(وقال الأخفش
ويدل عليـه ، والجواب محذوف إن لم يذكر بعده ما يليق به، لا واالله ذا قسمي: الكلام

 لاها االله ذا لقد كان كذا : أنهم يقولون
وكلاهما ضعيف؛ لأنهم لا يستعملون هـذا التركيـب إلا إذا كـان المقسـم عليـه 

ً على ما شهد  عنهم إن صح فبتقدير قسم آخر  وما ذكره الأخفش، به الاستقراءمنفيا
ولكن واالله لقد كان كذا؛ لئلا يلزم حذف الجـواب في ، واالله لا الأمر كذا: وكأنه قال

 أكثر استعمالاتها 
  rللرسول  "يعطيك"و "يعمد"والضمير المستكن في 

                                                                                                                                          
تـوفي سـنة ، وأخـذ الفقـه عـلى مـذهب الشـافعي، ولد سنة بضع عشرة وثـلاث مئـة، صاحب التصانيف

 .3/128شذرات الذهب ، 7/23السير . هـ388
 .8/38فتح الباري )  ١(
 . 2/158العين ) ٢(
البلغـة في . هــ215تـوفي سـنة ، في المعاني اسـمه الحجـة له كتاب، هو سعيد بن مسعدة المجاشي الأخفش) ٣(

 . 10/206سير أعلام النبلاء ، 24:تراجم أئمة النحو واللغة ص
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ويأمره ، لا يقصد الرسول إليه فيعطيك سلبه: أي، أبو قتادة "الأسد "والمراد بـ
 .بالإعراض عنه 

ومـن ، بسـتانا في ديـارهم: أي، بـالفتح "فابتع  بـه مخ فـا في بنـ  سـلمة"وفيه
خرف ، اخترفت الثمرة إذا اجتنيتها؛ فإن البستان يخترف الثمار منه ِ  -بالكسر–ومنه الم

 . )١(للفصل الذي هو أوان اختراف الثماروالخريف ، للوعاء الذي يخترف فيه
 .جمعته واقتنيته : أي "في الإسلام فإنه لأول مال تأثلته"

بظهـره  rبعـث رسـول االله ": قال t وعن سلمة بن الأكوع -3989 -298
فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قـد أغـار ، وأنا معه rمع رباح غلام رسول االله 

ــت ثلاثــاً ، rعــلى ظهــر رســول االله  يــا : فقمــت عــلى أكمــة فاســتقبلت المدينــة فنادي
 .)٢( "صباحاه

إبل جيـاد الظهـر تصـلح : أي، لفلان ظهر: يقال، سرح الإبل "الظهر "أراد بــ
 . )٣(للركوب والحمل

 . )٤(التل "الأكمة"و
 .يوم الغارة : ويوم الصباح، كلمة استغاثة عند الغارة "يا صباحاه"و

                                                
 .186-23/185تاج العروس )   ١(
 . 1807ح  3/1433.... باب غزوة ذي قرد ، أخرجه مسلم في الجهاد والسير) ٢(
 .12/480تاج العروس )   ٣(
 . 1/34ريب الحديث لابن الجوزي غ، 1/30مشارق الأنوار ) ٤(
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إذا ، لئيم راضع: من ق لهم، اليوم يوم قتل اللئام: أي "واليوم يوم الرضع"وفيه
ة والبخل ّ ولا ، أصـله أن رجـلاً كـان يرضـع إبلـه وغنمـه: ويقـال، كان في غاية الخس

ثـم اتســع فيــه ، فاتص ـف بــه، ن يســمع صــوت حلبـه فيســأل منـهيحلبهـا حــذرا مـن أ
 .)١(فاستعمل لكل لئيم متجاوز في البخل

 . "ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه أراما من الحجارة"وفيه 
ويجمـع أيضـا عـلى ، الحجارة تنصـب علـماً في المفـاوز: وهي، جمع إرم "الآرام"

 .)٢(وضلوع ، وأضلع، وأروم مثل ضلع وأضلاع، أرؤم
ــديث أبي هريــرة -3996 -299 ــين أحــدكم يجــيء يــوم ": t وفي ح لا ألف

اح ّ  ."٣( القيامة على رقبته نفس له صي
نهى نفسـه عـن لقـائهم عـلى هـذه الحالـة ، السبيأراد به المملوك الذي يغله من 

 .وأراد به نهيهم عما يؤدي إلى أن يلقاهم كذلك 
/ بالضـم  – من خفقت الرايـة تخفـق، أثواب تضطرب: أي "رقاع تخفق"وفيه

ً وخفقاناً  –والكسر   . )٤(خفقا

                                                
 .2/220مجمع الأمثال )    ١(
 . 1/40النهاية في غريب الأثر ، 1/27مشارق الأنوار ) ٢(
بــاب غلــظ ،  ومســلم في الإمـارة، 2908ح  3/1118... بـاب الغلــول ، أخرجـه البخــاري في الجهــاد)  ٣(

 .واللفظ له  1831ح  3/1461تحريم الغلول 
 .25/243تاج العروس   )   ٤(
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ّ رحـلا لرسـول االله ": وفي حديثه الآخر -3997 -300 م يحط َ دع ِ إذا  rبينما م
  )١("فقتله سهم  ائر

درى راميه أصابه فقتله: أي ٌ سـاقطة : أي، تمـرة عـائرة: من ق لهم، إذا سهم لا ي
 .)٢(وأصل التركيب للتردد وعدم الانضباط، لا يعرف مالكها ومسقطها

ل رسول االله ": y وفي حديث ابن عمر -3998 -301 قَ َ رجل يقال  rكان ث
رة: له ِ رك ِ  .)٣( "ك

 . )٤(متاع المسافر: بفتحتين – "الثقل"
رة"و ِ رك ِ  ورحـى زور، وهي في اللغة الجماعة من الناس -بكسر الكافين – "الك
والكركـرة بفـتحهما ، وهو ما يقـع عـلى الأرض مـن أعـلى صـدره إذا اسـتناخ، البعير

 .)٥(تصريف الريح السحاب وجمعها إياه بعد تفريق
 :من الحسان

ّ ": في ح يث ع ير -4005 -302 ي ِ ث ْ ر ُ  .  )١("فأمر لي بشيء من خ

                                                
ومسـلم  في ، 3629ح 6/2466..... باب هـل يـدخل في الإيـمان ، أخرجه البخاري في الأيمان والنذر)  ١(

 . 115ح  1/208... باب غلظ تحريم الغلول ، الإيمان
 .13/157تاج العروس   )   ٢(
 . 2909ح  3/1119باب القليل من الغلول ، أخرجه البخاري في الجهاد) ٣(
 . 1/126غريب الحديث لابن الجوزي ، 2/740للحربي غريب الحديث ) ٤(
 .32-14/31تاج العروس ، 4/166النهاية في غريب الأثر )  ٥(
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" ّ ثي ْ ر ُ  .)٢(وأسقاطهأثاث البيت  "الخ
عـلى أهـل  قسـم  خيـبر": قـال y )٣(وعن مجمـع بـن جاريـة -4006 -303
وكـان الجـيش ألفـا وخمسـمائة فـيهم ، ثماني  ع  سـهما rقسمها رسول االله ، الحديبية

 .)٤("ثلاثمائة فارس
فـأعطى سـتة أسـهم منهـا ، هذا الحديث مشـعر بأنـه قسـمها ثمانيـة عشرـ سـهما

وأعطى الباقي وهو اثنا عشرـ سـهماً ، على أن يكون لكل مائة منهم سهمان، للفرسان
فيكـون للراجـل سـهم ، فيكـون لكـل مائـة سـهم، وهم كانوا ألفا ومـائتين، الرجالة

مشاهير في ذلك أحد من  )١(ولم يساعده، )٥(وإليه ذهب أبو حنيفة،  وللفارس سهمان
                                                                                                                                          

بــاب في إســهام العبيــد والصــبيان ، والــدارمي في الســير، 1990ح  55/223في مســنده  أخرجــه أحمــد) ١(
والترمذي في السير بـاب هـل ،  2730ح  3/74.... باب المرأة والعبد ، في الجهاد وأبو داود،  2/298

، كتـاب الطـب، والنسائي في الكـبرى، ، حديث حسن صحيح : وقال، 1557ح  4/127يسهم العبد 
والحــاكم في ،  133ح  17/67والطـبراني في الكبـير ، 7535ح  4/365بـاب ذكـر مـا رقـي بــه المعتـوه 

وصـححه الألبـاني ، صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال 2592ح  2/143الفيء  كتاب قسم، مستدركه
 . 2730ح  6/230 في صحيح أبي داود

 . 2/145لسان العرب ، 2/19النهاية في غريب الأثر ) ٢(
ع  بن جارية بن عامر الأنصاري الأوسي المدني)  ٣( ّ مَ ُ لاستيعاب ا. tصحابي مات في خلافة معاوية ، هو مج

 .6487: التقريب رقم، 362/!3
والـدارقطني ، 3015ح  2/175 باب ما جاء في حكم أرض خيـبر، في الخراج والفيء أخرجه أبو داود) ٤(

ـــوة ، 4223ح  9/497في الســـير  ـــل النب ـــي في دلائ ـــاني  في  ، 1500ح  4/299والبيهق وحســـنه الألب
 . 3015ح  7/15 صحيح سنن أبي داود

 .7/126بدائع الصنائع ، 10/41المبسوط )  ٥(
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أسـهم  rأنـه  y ؛ لأنه صح عن ابن عمر)٢(ومحمد، الأئمة حتى القاضي أبو يوسف
، للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهماً له وسهمين لفرسه؛ فإنه حديث متفق على صحته

ح بأنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم ّ ً بـل ، مصر وليس في هذا الحـديث مـا يـدل صريحـا
ً على أن للفارس سهمين؛ فإن ما ذكرناه شيء يقتضيه الحساب والتخمين مع ، ظاهرا

وهـذا : وهـو قـال، هو الذي أورده في كتابه وأثبتـه في ديوانـه جستانيالس أن أبا داود
ً وأربعمائـة ، )٣(وإنما كانوا مائتي فارس، وهم فعـلى هـذا يكـون مجمـوع الغـانمين ألفـا
 وهم كـانوا ألفـا وأربعمائـة "على أهل الحديبية قسم  خيبر": ويؤيد ذلك قوله، نفر

ّ عن جابر فيكـون ، وغـيرهم yوسلمة بـن الأكـوع ، والبراء بن عازب، على ما صح
 .وللفارس ثلاثة أسهم على ما يقتضيه الحساب، للراجل سهم

 )٤(بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطـاب وأما ما روي عن عبد االله بن عمر
وللراجل ، للفارس سهمان": rقال رسول االله : أنه قال y عن ابن عمر )٥(عن ن فع

                                                                                                                                          
 كذا في جميع النسخ)   ١(
 .7/126ع بدائع الصنائ، 10/41المبسوط )  ٢(
 .2/175 سنن أبي داود)  ٣(
مـات ، ضعيف  ابـد، بن حفص بن عاصم الخطاب أبو عبد الرحمن العمري المدني هو عبد االله بن عمر)  ٤(

 .3489: التقريب رقم، 2870: الكاشف رقم. سنة إحدى وسبعين ومائة وقيل بعدها
مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعـد ، ثقة ثبت فقيه مشهور، y أبو عبد االله المدني مولى ابن عمر نافعهو  )  ٥(

 .7086: التقريب رقم، 5791: الكاشف رقم. ذلك
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عـن  )٢(بـن  فـص لا يعارض ما رويناه؛ فإنه يرويه أخوه عبيد االله بن عمر )١( "سهم
ولـذلك أثبتـه ، )٣(وهو أحفظ وأثبت باتفاق أهل الحـديث كلهـم، عن ابن عمر نافع

 .رواية عبد االله/ الشيخان في جامعيهما ورويا عنه ولم يلتفتا إلى 
كان ينفـل  rأن رسول االله  )٤(وعن حبيب بن مسلمة الفهري -4008 -304

 .)٥("والثلث بعد الخمس إذا قفل، الربع بعد الخمس

                                                
والـدارقطني في ، 9320ح  5/185باب السهام للخيـل ، كتاب الجهاد، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه)  ١(

بـاب سـهم الفـارس والراجـل ، كتـاب السـير، والبيهقي في سننه الكـبرى، 4/106كتاب السير  ، سننه
  12646ح  6/325

بـن  قدمـه أحمـد، ثقة ثبت، العمري المدني بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هو عبيد االله بن عمر) ٢(
مـات ،  عنهـا عـن عـروة عـلى الزهـري وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة، صالح ع  مال  في نافع

 .4324: التقريب رقم، 3576: الكاشف رقم. سنة بضع وأربعين  
فعبد االله العمري كثير الوهم وقد روى ذلك مـن وجـه آخـر عـن القعنبـي عـن : 6/325قال البيهقي )    ٣(

للفـرس : كأنه سمع نافعا يقـول: في القديم قال الشافعي، عبد االله العمري بالشك في الفارس أو الفرس
ولـيس يشـك أحـد مـن أهـل العلـم في ، وللراجل سهما، للفارس سهمين: وللرجل سهما فقال، سهمين

 على أخيه في الحفظ؟ تقدمة عبيد االله بن عمر
وكـان يسـمى حبيـب ، يـل الشـامنز، هو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب القـرشي الفهـري المكـي)    ٤(

مات بأرمينيـة ، لكنه كان صغيرا، مختلف في صحبته والراجح ثبوتها، الروم؛ لكثرة دخوله عليهم مجاهدا
 .1106: التقريب رقم، 1/549أسد الغابة . سنة اثنتين وأربعين  tأميرا عليها لمعاوية 

وأبـو ، 2483ح  2/300بـاب النفـل ، والدارمي في الجهـاد، 1750ح 4/160في مسنده  أخرجه أحمد)  ٥(
بـاب في ،  والترمـذي في السـير،  2749ح  3/80بـاب فـيمن قـال الخمـس قبـل النفـل ، في الجهاد داود

 . 2749ح  6/249 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1561ح  4/130النفل 
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اسم لزيادة يخص بها الإمام بعض الجـيش عـلى مـا يعانيـه مـن المشـقة  "النفل "
ـل  rوكـان رسـول االله ، إعطـاء النفـل: والتنفيـل، )١(لمزيد سـعي واقتحـام خطـر ّ ينف

وكان ، وهي ابتداء سفر الغزو، )٢(في البداءة كما صرح به في حديثه الآخر: أي، الربع
إذا نهضت سرية من جملة العسكر وابتدروا إلى العدو وأوقعوا بطائفة منهم فما غنموا 

كهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه، كان يعطيهم منها الربع ِ شر ُ ّل الثلث ، وي وكان ينف
فإذا قفلوا ورجعت طائفة مـنهم فـأوقعوا ، ي قفول الجيش من الغزووه، في الرجعة

ة ثانية كان يعطيهم مما غنموا الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفل أشد والخطر  ّ بالعدو مر
 .فيه أعظم 

كي عن مالك أنه كان يكره التنفيل ٌ  .)٣(وح
يــدل عـلى أنــه يعطــي مـن الأخمــاس الأربعـة التــي هــي  "بعــد الخمـس"وقولـه 

 . وإسحاق، )٤(وإليه ذهب أحمد، للغانمين
إنما يعطـي النفـل مـن خمـس : وأبو عبيد، )٥(والشافعي، وقال سعيد بن المسيب

 . )٦(يعطيهم من ذلك rكان النبي : وقالوا، rالخمس سهم رسول االله 
                                                

 .2/20مشارق الأنوار ، 1/229غريب الحديث لابن قتيبية )   ١(
 .tلحديث  بي  بن  سلمة  في رواية أبي داود)    ٢(
 . 1/405الفواكه الدواني ، 3/185منح الجليل ) ٣(
 .3/66كشاف القناع ، 4/138الكافي لابن قدامة )  ٤(
 . 1/156 المزني مختصر،  4/283الأم )  ٥(
 . 8/106نيل الأوطار ، 9/187المغني : ينظر)   ٦(
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، أو زيـادة مـن بعـض الـرواة، وهم من الراوي "بعد الخمس"وعلى هذا فقوله 
 .ويؤيد ذلك عدمهما في حديثه الآخر المساوي له في المعنى 

 .)١(يعطي النفل من أصل الغنيمة كالسلب: وقال أبو ثور
يعن ي مع ن بـن : ثـم قـال )٢(وفي حديث أبي الجويريـة الجرمـي -4009 -305

لا نفل إلا بعـد ": يقول rلولا أني سمعت رسول االله : )٣(يزيد بن الأخنس السلمي
 . )٤( "الخمس لأعطيتك

ظاهر هذا الكلام يدل على أنه إنما لم ينفل أبا الجويرة من الدنانير التـي وجـدها 
ووجهه أن ذلك يـدل ، ؛ فإنه المانع لتنفيله"لا نفل إلا بعد الخمس": rلسماع  قوله 

كـما يـدل عليـه ، على أن النفل إنما يكـون مـن الأخمـاس الأربعـة التـي هـي للغـانمين

                                                
 . 8/106نيل الأوطار ، 9/187المغني : ينظر)    ١(
ــاف أبــو الجويريــة)  ٢( َ ف ُ ــان  بــن خ طّ ِ تقريــب ، 1141: الكاشــف رقــم.  تــاب ي ثقــة، مشــهور بكنيتــه، هــو ح

 .1398: التهذيب رقم
نـزل معـن ، لـه ولأبيـه ولجـده صـحبة، حبيب السلمي أبو بريد المدنيهو معن بن يزيد بن الأخنس بن )   ٣(

تقريـب ، 5579: الكاشـف رقـم. وقتـل بمـرج راهـط سـنة أربـع وسـتين، ثـم الشـام، ثم مصر، الكوفة
 .6823: التهذيب رقم

باب النفل من الذهب والفضة ومـن ، في الجهاد وأبو داود، 15900ح  3/470في مسنده  أخرجه أحمد) ٤(
والبيهقـي في قسـم الفـيء ، 1073ح  19/442والطبراني في الكبير ، 2753ح  3/81ومن أول المغنم 

 وصـححه الألبـاني في صـحيح سـنن أبي داود، 12589ح  6/314باب النفـل بعـد الخمـس ، والغنيمة
 . 2753ح  6/253
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، كان من عداد الفيء؛ فلذلك لم يعط النفل منـه ولعل التي وجدها، الحديث السابق
 .واالله أعلم

قدمنا فوافقنـا رسـول االله ": قال t عن أبي موسى الأشعري -4010 -306
r ١( "فأس م لنا حين افتتح خيبر(. 

، عليه قبل حيازة الغنيمةوإنما أسهم لهم لأنهم وردوا ، )٢(صادفنا: أي "وافقنا"
مــن حضرــ بعــد انقضــاء القتــال وحيــازة : في أحــد قوليــه t ولــذلك قــال الشــافعي

  )٣(الغنيمة شارك فيها الغانمين
 )٤(ومن لم ير ذلك حمله على أنه أسهم لهم بعد استئذان أهل الحديبية ورضاهم

نهـى عـن أن تبــاع السـهام حتــى  rأنــه ": t وعـن أبي أمامـة -4016 -307
قسم  . )٥("تُ

                                                
بـاب فـيمن جـاء بعـد الغنيمـة لا ، في الجهـاد وأبـو داود، 20163ح  42/463في مسـنده  أخرجه أحمـد) ١(

..... بـاب مـا جـاء في أهـل الذمـة يغـزون ، والترمـذي في السـير، واللفظ لـه  2725ح  2/81سه  له 
بـاب ، كتاب السير والجهاد ،والبغوي في شرح السنة، حسن  حيح  ريب :  وقال، 1559ح 4/127

باب ومـن الـدليل عـلى أن الخمـس لنوائـب ، وأخرج البخاري نحوه في كتاب الخمس، 5/355الأمان 
 . 2725ح6/225 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،  2967ح 2/1142المسلمين 

 . 26/481تاج العروس ) ٢(
 . 19/367تكلمة المجموع ) ٣(
 .شرح هذا الحديث بكامله) م(سق  من )  ٤(
باب في النهـي عـن ، والدارمي في السير، 36892ح7/359 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه غزوة خيبر) ٥(
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/ ، المقتضي للنهي عدم استقرار الملك عند من يرى أن الملـك يحصـل بالقسـمة
ُ بعين المبيع وصفته إذا كان في المغنم أجناس مختلفة   .والجهل

ـل سـيفه ذا الفقـار يـوم  rأن النبـي ": y وعن ابن عباس -4018 -308 تنفّ
 )١( "وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، بدر

وإنما سمي ذا الفقار لأنه كـان فيـه ، أخذه زيادة لنفسه وجعله صفية المغنم: أي
 . حفر متساوية

أنـه هـزّ ذا الفقـار فـانقطع : أنه رأى في منامه يوم أحـد )٢(اوالرؤيا التي رأى فيه
 .)٣(فعاد أحسن ما كانثم هزّ هزة أخرى ، وسطه من

عن بعـض أصـحاب  )٤(وفي حديث القاسم مولى عبد الرحمن -4022 -309
نا مملأة منه" rالنبي  جتُ ِ ر ْ خ َ  . )١( "وأ

                                                                                                                                          
وقـال الهيثمـي في ،  7473ح7/140والطـبراني في الكبـير ، 2531ح7/463بيـع الغنـائم حتـى تقسـم 

 .الصحيحرجاله رجال : 4/182مجمع الزوائد 
: وقـال 1561ح4/130باب في النفـل ، والترمذي في السير، 2445ح1/271في مسنده  أخرجه  أحمد) ١(

وضـعفه  الألبـاني  في ضـعيف ، 2808ح 2/939بـاب السـلاح ، وابن ماجة  في  الجهاد،  حسن  ريب
 648ح4/61سنن الترمذي 

 ).فيه(في جميع النسخ )   ٢(
، ومسـلم في الرؤيـا، 3425ح  3/1326باب علامات النبوة في الإسـلام ، أخرجه البخاي في المناقب)   ٣(

ا النبي  َ ي ْ ؤ ُ َاب ر  .2272ح  r  4/1779باب ب
لم يسـمع مـن صـحابي سـوى : قيـل، هو القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي مولى بني أميـة)  ٤(

368 
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، وكــذلك الخــرج، وهــو الإتــاوة، كغــراب وأغربــة، جمــع الخــراج "الأخرجــة"
 .)٢(وأخاريج، أخراجويجمع أيضا على 

  

                                                                                                                                          
تهـذيب الكـمال . هــ112لقيت مائة صحابي صدوق مـات سـنة : وقال يحيى الذماري عنه ،t أبي أمامة
 .4517: الكاشف رقم،  23/386

والبيهقـي في سـننه ، 2706ح 2/73باب في حمـل الطعـام مـن أرض العـدو ، في الجهاد أخرجه أبو داود) ١(
 وضـعفه الألبـاني في ضـعيف سـنن أبي داود،  9/61... بـاب مـا فضـل في يـده ، كتـاب السـير، الكبرى

 . 2706ح 6/206
 . 2/252لسان العرب ) ٢(
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 باب الجزية
 :من الصحاح

ــر ": )١(في حــدي  بجالـ ة -4035 -310 ــن عم ــة tولم يك ــذ الجزي مــن  أخ
أخـذها مـن مجـوس  rأن رسـول االله  t المجوس حتى شهد عبد الرحمن بـن عـوف

 .)٢( "هجر
واستعماله عـلى التـذكير ، )٣(بينهما عشر مراحل، هو بلدة من اليمن تلي البحرين

 .والنسبة إليها هاجري على خلاف القياس ، والصرف
 :من الحسان

فأمره أن يأخـذ ، إلى اليمن rبعثني النبي ": قال tعن معاذ  -4036 -311
دله معافر ِ  .)٤( "من كل حالم دينار أو ع

                                                
ا)   ١( َ ج َ َدة التميمي العنبري البصري ثقةهو ب ب َ  . .535: الكاشف رقم، 635: التقريب رقم. لة  بن ع
ــة) ٢( ــة، والموادعــة أخرجــه البخــاري في الجزي ــاب الجزي ــة والحــرب  ب ــع أهــل الذم ــة م  3/1151والموادع

 .2987ح
 .5/535معجم البلدان )   ٣(
ــو داود، 22066ح 5/230في مســنده  أخرجــه  أحمــد) ٤( ــارة وأب ــة، في الخــراج والإم ــاب في أخــذ الجزي  ب

، حســن : وقــال 623ح 3/20بــاب مــا جـاء في زكــاة البقــر ، والترمـذي في الزكــاة، 3038ح  3/167
بــاب وجـوب زكــاة ، والـدار قطنــي في الزكـاة،  2449ح 5/26بــاب زكـاة البقــر ، والنسـائي في الزكـاة

جمــاع أبــواب صــدفة البقــر الســائمة ، والبيهقــي في ســننه الكــبرى، 1958ح 5/188الــذهب والــورق 
وصــححه الألبــاني في ، 5/392 كتــاب الســير والجهــاد قــدر الجزيــة، البغــوي في شرح الســنةو، 4/98
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 . )١(البالغ "الحالم"
 .  )٢(المثل "العدل"و
ولـذلك لا ينصرـف ، منقـول عـن الجمـع، )٣(علـم قبيلـة مـن همـدان "معافر"و

فحـذف ، وأراد به هاهنا ثياب معـافر، الثياب المعافريةوإليهم تنسب ، معرفة ونكرة
وهـو دليـل عـلى ، وهي نوع ثياب تكون في اليمن، المضاف وأقام المضاف إليه مقامه

ـل rويستوي فيه الغني والفقـير؛ لأنـه ، دينار أن أقل الجزية ّ ـم الحكـم ولم يفص ّ ، عم
 .   )٤(وهو ظاهر مذهب الشافعي

ومـن ، ومـن المتوسـط دينـاران، يؤخذ من الموسر أربعة دنانير: وقال أبو حنيفة
 .)٥(المعسر دينار
لا تؤخـذ إلا مـن  يدل من طريق المفهـوم عـلى أن الجزيـة "من  ل  الم"وقوله 

 . الرجل البالغ 

                                                                                                                                          
 . 623ح 2/123صحيح سنن الترمذي 

 . 1/239غريب الحديث لابن الجوزي ، 1/196مشارق الأنوار ) ١(
 . 2/14المحكم والمحيط الأعظم ،  1/195غريب الحديث للخطابي ) ٢(
 . 5/153معجم البلدان ، 1/385نوار مشارق الأ) ٣(
 .4/42روضة الطالبين ، 4/214الأم ) ٤(
 . 13/169فتح القدير ، 9/432تبين الحقائق ) ٥(
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بلتـان في ": rقال النبي : قال y وعن ابن عباس -4037 -312 ِ لا تصـلح ق
 )١( "وليس على المسلم جزية، أرض واحدة

لا يستقيم دينان ولا يكون لهما ظهور وغلبة في أرض واحدة؛ لما بينهما مـن : أي
ولا ، فيه الكفر واستعلى فعلى المسـلم أن يهـاجر عنـهفحي  ظهر ، التضاد والتخالف

ة ّ م َ وحيث ظهر فيه الإسلام واستولى عليه المسـلمون فينبغـي أن ، يصلح له أن يقيم ث
ــر مــن الكفــر ّ ُشــيعوا فيــه ديــنهم ويظهــروا ، يطه ــن ســائر أربــاب الملــل أن ي ولا يمكّ

 .شعائرهم 
 .العرب هو إشارة إلى إجلاء اليهود والنصارى عن جزيرة : وقيل

من أهل الذمة في أثناء / يريد به أن من أسلم  "وليس على المسلم جزية"وقوله 
 .ولا يجب عليه شيء ، المدة يسقط عنه الجزية

إلى  خالـد بـن الوليـد rبعـث نبـي االله ": قـال t وعن أنـس -4038 -313
ومة ُ ر د ِ يد كَ ُ  .)٢( "فحقن له دمه وصالحه على الجزية، فأخذوه فأتوا به، أ

                                                
بـاب في الـذمي يسـلم ، في الخراج والإمارة وأبو داود، 1949ح 223ح1/223في مسنده  أخرجه أحمد) ١(

 3/27بـاب مـا جـاء لـيس عـلى المسـلمين جزيـة ، والترمذي في الزكاة، 3053ح3/171.... في ب ض 
 . 633ح2/133وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ،  633ح

، والبيهقي في سننه الكـبرى، 3037ح2/182 باب في أخذ الجزية، في الخراج والإمارة أخرجه أبو داود) ٢(
 7/37  وحسنه الألباني في صحيح سـنن أبي داود، 9/186باب من قال تؤخذ من جزية ، كتاب الجزية

 . 3037ح 

369 
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ُومة هو أكيدر بن عبد الملك الكندي "أكيدر" وهي  –بضم الدال  – صاحب د
ومضرـ إلى ، أضيف إليهـا كـما أضـيف زيـد إلى الخيـل، )١(قلعة من الشام قريب تبوك

 .  )٢(ثم إنه أسلم وحسن إسلامه، ولذلك صالحه على الجزية، وكان نصرانيا، الحمراء
 

 باب الصلح 
 :من الصحاح

خـرج ": )٤(ومروان بن الحكـم، )٣(بن مخ مةفي حديث المسور  -4042 -314
 .)٥( "عام الحديبية rنبي االله 

إنما أضاف العام إليها وهو أحد أطراف الحل لنزوله عليه الصلاة والسلام فيـه 
ّ عن البيت  .حين صد

                                                
 . 2/252معجم البلدان ) ١(
 .1/82الإصابة ، 1/71أسد الغابة : ينظر)  ٢(
لـه ولأبيـه ، أبـو عبـد الـرحمن بن نوفل بن أهيب بـن عبـد منـاف بـن زهـرة الزهـري هو المسور بن مخرمة )٣(

 .6672: التقريب رقم، 5/185أسد الغابة . مات سنة أربع وستين، صحبة
ولي الخلافة في آخر سـنة أربـع ، الملك الأموي المدنيهو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو عبد )  ٤(

التقريـب . لا تثب ت ل ه صـح ة ، ومات سنة خمس في رمضان وله ثلاث أو إحدى وسـتون سـنة، وستين
 .6567: رقم

شعر وقلد بذي الخليفة ، أخرجه البخاري في الحج) ٥( ِ  . 1608ح 2/608الخ ... باب من أ
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وقد سبقت ، مع ألف ومئات: أي "rفي بضع عشرة مائة من أصحاب النبي "
 .الرواية عن جمع من أكابر الصحابة بأنهم كانوا ألفا وأربعمائة رجل 

: فقـال النـاس": بـأنهم كـانوا ألفـا وخمسـمائة وفيـه وعن مجمع بن جارية-315
 . )١("حل حل خلأت القصواء

" ْ ْ  حل ن في ، للبعـير "حـوب"للناقـة كـما أن زجـر : بالسـكون -"حـل ّ وقـد ينـو
إذا ، وتحلحلت عـن مكانهـا، حل، حل: إذا قلت لها، ومنه حلحلت بالناقة، الوصل
 . )٢(زالت

لاء، "الناقة خلأت"و ُ لاء ، خ ِ إذا حرنت وبركت من غير  –بالكسر والمد  –وخ
 . )٣(وحزن في الفرس، ألح في الجمل: ونظيره، علة

 . rاسم لناقة رسول االله  "القصواء"و
 عادة : أي "وما ذاك لها بخلق، ما خلأت القصواء: فقال النبي"
ّ بتخريـب  روي أن أبرهـة، االله تعالى: أي "ولكن حبسها حابس الفيل" لمـا هـم

 ّ ه إليها في عسكر جـم ّ فلـما ، فكـان معـه اثنـا عشرـ فـيلا، الكعبة واستباحة أهلها توج
وإذا صرفـت عنهـا إلى . وصل إلى ذي المجاز امتنعـت الفيلـة مـن التوجـه نحـو مكـة

 .غيرها أسرعت مشياً 

                                                
 .2581ح  2/974الشروط في الجهاد باب ، أخرجه البخاري في الشروط)  ١(
 .11/147لسان العرب )  ٢(
 .1/216تاج العروس )  ٣(
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 خصلة : أي "والذي نفس محمد بيده لا يسألوني خطة": ثم قال
يريدون بها تعظيم ما عظمه االله وحـرم هتـك : أي "اللهيعظمون فيها حرمات ا"

 حرمته
ــا" ــتهم إياه ــألونها: أي "إلا أعطي ــي يس ــعفتهم إلى الخصــلة الت ــن ، أس ّ ع ــبر ع

 وصح ذلك لأن الكلام في معنى الشرط والجزاء ، )١(المستقبل بالماضي للمبالغة
 طفرت: أي "ثم زجرها فوثبت"
 بهم مال عنهم وتوجه غير جان: أي "فعدل عنهم"
الماء القليل الذي لا مادة : الثمد "قليل الماء حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد"

ً لنـزولهم عـلى ثمـد، وأثمد الرجـل إذا ورد الثمـد، له ، )٢(وسـمي قـوم صـالح ثمـودا
 .والظاهر أنه أراد به محله على سبيل المجاز ليحسن وصفه بقليل الماء 

من البرض وهو القليل من ، يأخذونه قليلاً قليلا: أي "الناس تبرضايتبرضه "
يـبرض ، برض الماء من العـين: ويقال/ ، والتبلغ بالقليل، التقلل: والتبرض، الشيء

 .)٣(إذا نبع وهو قليل
 جعبته: أي "فانتزع سهما من كنانته"

                                                
 ).ك(من هنا إلى نهاية باب الصلح ساقط من )   ١(
 . 3/105لسان العرب )  ٢(
 . 7/167لسان العرب ، 1/347الفائق ) ٣(
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 ٣٨٤ 
 

مـن ، يفور ويمتـد لهـم: أي "لهمفواالله ما زال يجيش ، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه"
 .)١(إذا زخر وامتد، جاش الوادي: ويقال، جاش القدر إذا غلت: قولهم

ــة: مــن ق ـولهم، بــما يــرويهم أو بالمــاء الكثــير: أي "بــالريّ " ّ كثــيرة : أي، عــين ري
 .)٢(الماء

  "هذا ما قاضى به محمد رسول االله: اكتب: rفقال النبي "وفيه 
وإنما ، فصل الحكومة: أي، قضى الحاكم: من ق لهم، فصل به أمر المصالحة: أي

 .أتى به على زنة فاعل لأن فصل القضية كان من الجانبين 
بـرده فـلان إذا قتلـه عـلى سـبيل : ويقـال، مـات: أي "فضرـبه حتـى بـرد"وفيه 

 .)٣(ومنه السيوف البوارد، الكناية؛ فإن البرودة من توابع الموت ولوازمه
ــه  ــذا ذعــرا"وفي ــد رأى ه ــا: أي "لق ــا وفزع ــال، خوف ــر الرجــل: يق فهــو ، ذع

 .)٤(مذعور
ر حرب لو كان له أحد، ويل أمه: rفقال النبي ": وفيه ّ ه"،"مسع ِّ يقال  "ويل أم

، وهاهنــا اســتعمله للتعجــب مــن حســن نهضــته للحــرب ومعالجتــه لهــا، للتعجــب

                                                
 . 1/324النهاية في غريب الأثر ، 6/158العين ) ١(
 . 1/352المحكم والمحيط الأعظم ،  1/302مشارق الأنوار ) ٢(
 .7/415تاج العروس )  ٣(
 . 4/306لسان العرب ، 1/208المصباح المنير ) ٤(
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 ٣٨٥ 
 

ر"و ِّ ر به النار ويلهـب -بكسر الميم -"المسع َّ ّه الحـرب ، المسـعاروكـذا ، ما يسع لمـا شـب
 . بالنار مثل الذي يهيجه بمسعر التنور

 .أحد ينصره ويعينه : أي "لو كان له أحد"
ه إلـيهم" ّ مسـعِّر "إنـما عـرف ذلـك مـن قولـه  "فلما سمع ذلك عـرف أنـه سـيرد

ـه عـنهم بـأن ، فإنه يشعر بأنه لا يؤويه ولا يعينـه "حرب لو كان له أحد ُ وإنـما خلاص
 . يستظهر بمن يعينه على محاربتهم 

سمي به لامتداده معه؛ فإن هـذا ، ساحله: أي "فخرج حتى أتى سيف البحر"
 .التركيب للامتداد في شيء 

تناشده االله والرحم لما أرسل فمن أتـاه فهـو  rفأرسلت قريش إلى النبي "وفيه 
َ : أي "نآم بالحلف ويقسمون عليه أن لا يعاملهم ، أرسلوا إليه يذكرونه االلهَ والرحم

إلى المدينة ليسـلموا مـن  0ويؤمنهم ويدعهم، بشيء إلا بإرساله إلى أبي بصير وأشياعه
 .تعرضهم في السبيل 

المشرـكين  rصـالح النبـي ": قـال t وعن البراء بـن عـازب -4043 -316
ه إليهم: يوم الحديبية على ثلاثة أشياء ّ ومن أتاهم من ، على أن من أتاه من المشركين رد

وه المسلمين لم ّ ولا يـدخلها إلا ، وعلى أن يدخلها من قابـل ويقـيم بهـا ثلاثـة أيـام، يرد
لبان السلاح ُ ـل في ق فجـاء أبـو جنـدل، والقوس ونحوه،السيف : بج ِ يـوده فـرده يحج

 .)١( "إليهم

                                                
ومسـلم في ،  واللفـظ لـه، 2553ح 2/961بـاب الصـلح مـع المشرـكين ، أخرجه البخـاري في الصـلح)  ١(
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 ٣٨٦ 
 

ر  َ ــو َ ــد الصـلح إلا إذا كــان بالمسـلمين خ ِ فس ُ ّ المسـلم إلى الكفــار فاسـد ي شرط رد
 . في صلح الحديبية  rولذلك شرطه ، وعجز ظاهر

: وقـد يقـال لغاشـية السرـج، جراب من الأدم يوضع فيـه السـلاح "الجلبان"و
 .)١(الجلبانة

ـلم والحـرب شرطـوا / دين العرب ولما كان من  ِ أن لا يفـارقوا السـلاح في الس
با للحرب ، عليهم أن لا يجرد السلاح ّ  .ولا يدخلها كاشف السلاح متأه

أسـلم ، هو ابن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بـن عبـد ودّ  "فأتاه أبو جندل "
 .)٢(بمكة فقيده المشركون

ل " ِ جـل، يمشيـ عـلى وثبـه كـما يمشيـ الغـراب: أي "في قيوده يحج َ مشيـ : والح
 . )٣(الغراب
 .محافظة للعهد ومراعاة للشرط  "فرده إليهم"

 :من الحسان
أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر ": عن المسور ومروان -4046 -317

ن فيهن الناس، سنين ّ بة مكفوفة، يأم ْ ي َ  .)١( "ولا إغلال وأنه لا إسلال، وعلى أنّ بيننا ع

                                                                                                                                          
 .1783ح3/1410باب صلح الحديبية في الحديبية ، الجهاد والسير

 171-2/170س تاج العرو)  ١(
 . 7/69الإصابة ، 4/1621الاستيعاب : ينظر)  ٢(
 . 1/346النهاية في غريب الأثر ،  1/194انظر غريب الحديث لابن الجوزي ) ٣(
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 ٣٨٧ 
 

ــة عنــد ، إنــما هــادنهم عشرــ ســنين لضــعف المســلمين وهــي أقصىــ مــدة المهادن
فلا يجوز الزيادة عليها؛ لأنه تعالى أمر بقتال الكفـار في عمـوم الأحـوال ، )٢(الشافعي
 .rفلا يستثنى منها إلا القدر الذي استثناه الرسول ، والأوقات
َ بينهم أكثر مـن ذلـك؛ )٣(لا يجوز أكثر من ثلاث سنين: وقيل ؛ إذ الصلح لم يبق

، وكـان الفـتح rاالله فغـزاهم رسـول ، فإن المشركين نقضوا العهـد في السـنة الرابعـة
 .وضعفه ظاهر

 .وأن تقدير مدتها موكول إلى رأي الإمام واقتضاء الحال، )٤(لا  د  ا: وقيل
؛ لقو ه )٥(فأما في حال القوة فيجوز الصلح إلى أربعة أشهر، هذا إذا كان ضعف

ٍ {تعالى  ر ُ ه ْ َش َ أ ة َ ع َ ب ْ َر ِ أ ض ْ َر ِ الأ ْ في وا ُ يح ِ جعـل لصـفوان بعـد فـتح مكـة  rولأنه  )٦(}فَس
 . )٧(تسيير أربعة أشهر

                                                                                                                                          
ــد) ١( ــه أحم ــنده  أخرج ــو داود، 18930ح  4/323في مس ــاد و أب ــاب في صــلح العــدو ، في الجه  2/95ب

 . 6/266 وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، واللفظ له 2766ح
، 10/325روضـة الطـالبين : ينظـر، وسيأتي عن الشارح بيـان ذلـك، وهي مختصة بحال الضعف فقط)  ٢(

 .4/261مغني المحتاج 
 .8/204نيل الأوطار ، 5/343فتح الباري : ينظر)  ٣(
 .8/204نيل الأوطار ، 5/343فتح الباري : ينظر)  ٤(
 .4/261مغني المحتاج ، 10/325روضة الطالبين : ينظر)  ٥(
 . 2: سورة التوبة الآية) ٦(
 .تقدم تخريجه ضمن الأحاديث المشروحة)  ٧(
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 ٣٨٨ 
 

 .)١(والأصح المنع، وفيما بينهما خلاف، و يجوز أن يهادنهم سنة بلا جزية
بة"وقوله  ْ ي َ ّ والخـداع: أي "مكفوفة على أن بيننا ع ً نقيا عـن الغـل مطويـا ، صدرا

بــة تســتعار للقلــوب والصــدور، عــلى حســن العهــد والوفــاء ْ ي َ مــن حيــث إنهــا ، والع
 . كما أن العياب مستودع الثياب والمتاع، مستودع الأسرار

معناه أن يكون بيننا موادعة ومصادقة تكون بين المتصادقين المتشـاورين : وقيل
: rونظــيره قولــه ، ا صــاحب مشــورة الآخــر وعيبــه سرهفي الأمــور فيكــون كــل منــ

 . )٢( "الأنصار كرشي وعيبتي"
ــة مكفوفــة: وقيــل يب َ مشرــوجة : أي، معنــاه عــلى أن يكــون مــا ســلف منــا في ع

ف {: كما قال تعالى، لا يظهره أحد منا ولا يذكره، مشدودة َ ل َ َّ س ما ا االلهُّ عَ َ ف َ  .)٣(}ع
كالمتاع المضـبوط في ، على أن يكون بيننا كتاب صلح نحفظه ولا نضيعه: وقيل

 . العيبة المشدودة 
 . وكذلك السلة، )٤(السرقة "الإسلال"و

                                                
 .4/261مغني المحتاج ، 10/325روضة الطالبين : ينظر)  ١(
ح  3/1383الـخ .... اقبلـوا مـن محسـنهم : rباب قول النبي ، ي في   فضائل الصحابة أخرجه البخار) ٢(

،  2510ح4/1943باب مـن فضـائل الأنصـار رضي االله عـنهم ، ومسلم  في فضائل الصحابة، 3590
 .tبن م لك  من حديث أنس

 . 95: سورة المائدة الآية) ٣(
 . 11/342لسان العرب ، 1/18غريب الحديث لأبي عبيد) ٤(
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 ٣٨٩ 
 

 . )١(الخيانة "الإغلال"و
 . )٢( "فأنا حجيجه يوم القيامة": وفي الحديث الذي يليه - 4047 -318

ه إذا خاصمه، خصيمه: أي ّ  .)٣(من حاج
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
 . 11/500لسان العرب ، 1/585غريب الحديث للخطابي ) ١(
والبيهقـي في سـننه ، 3052ح 3/169باب في تعشـير أهـل الذمـة ، في الخراج والإمارة أخرجه أبو داود) ٢(

وصـححه الألبـاني ، 18511ح 9/205الذمـة باب لا يأخذ المسلمون ثمار أهل ، كتاب الجزية، الكبرى
 . 445ح 1/444في السلسلة الصحيحة 

 .5/460تاج العروس )  ٣(
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 ٣٩٠ 
 

 بــــــاب                                    
 :من الصحاح

عقد هذا الباب على ما جـاء في إخـراج اليهـود والنصـارى مـن جزيـرة العـرب 
ولما كـان هـذا مـن ذنــــابة الصـلح والمهادنـة أفـرده ببـاب ولم ، وأنهم لا يقررون فيها

 .يترجـمه بشيء
فخرج ـا مع ه حت ى جئ ـا بيـت ": t أبي هريـرة/ في حد ث  -4050 -319
راس ْ د ِ  .)١("الم
اس" َ ر ْ د ِ فعال من الدراسة "الم ِ عطـاء، م ِ كثـار والم ِ والمـراد بـه ، )٢(إما للمبالغـة كالم

والمراد به الموضع ، وإما بمعنى المدرس، صاحب دراسة كتبهم الذي يدارسها الناس
وإضـافة البيـت إليـه كإضـافة ، الذي يقرأ أهـل الكتـاب فيـه كتـبهم ويدرسـونها فيـه

حتـى أتـى "ويدل على المعنى الثاني أن بعـض روايـات الصـحاح ، المسجد إلى الجامع
 .)٣("المدراس

والخطـاب مـع ، أخرجكم مـن منـازلكم هـذه: أي "د أن أجليكمإني أري"وفيه 
؛ كيهـود بنـي قينقـاع وإجلاء بني النضير من بقي في المدينة وحوماتها بعد قتل قريظة

                                                
، 2996ح 3/1155بـاب إخـراج اليهـود مـن جزيـرة العـرب ، والموادعـة أخرجه البخـاري في الجزيـة)  ١(

 .  1765ح 3/1387باب إجلاء اليهود من الحجاز ، ومسلم في الجهاد والسير
 . 6/80لسان العرب ،  1/320تفسير غريب ما في الصحيحين )  ٢(
 .6/271فتح الباري : ينظر)  ٣(
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 ٣٩١ 
 

ــي النضــير ــإن إجــلاء بن ــن الهجــرة ف ــة م ــنة الرابع ــان في الس ــة، )١(ك ــل قريظ في  وقت
فيكون مـا ذكـره بعـد ذلـك ، )٣(كان في السنة السابعة وإسلام أبي هريرة، )٢(خامستها

 .بسنين 
  )٤( "فلما أجمع عمر على ذلك": y وفي حديث ابن عمر -4051 -320

ــبر: أي م العــزم واتفــق آراءه عــلى إجــلاء يهــود خي ّ والإجمــاع والإزمــاع ، صــم
 .)٥(تصميم العزم

يلة من أبي القاسم"وفيه  زَ ُ  . "كانت هذه ه
 .)٦(وهي المرة من الهزل الذي هو نقيض الجد، تصغير هزلة "هزيلة"

وأجيـزوا الوفـد بنحـو مـا كنـت " :y وفي حديث ابن عباس -4052 -321
 )٧( "أجيزهم

                                                
 .4/143سيرة ابن هشام : ينظر)  ١(
 .4/192سيرة ابن هشام : ينظر)  ٢(
 .4/181البداية والنهاية : ينظر)  ٣(
 . 2580ح  2/973الخ ... باب إذا أشترط في المزارعة ، أخرجه البخاري في الشروط) ٤(
 .20/464تاج العروس )  ٥(
 . 11/696لسان العرب ، 2/268مشارق الأنوار ) ٦(
، 2997ح 3/1155بــاب إخـراج اليهــود مـن جزيــرة العــرب ، والموادعــة أخرجـه البخــاري في الجزيـة) ٧(

 . 4431ح 3/1257باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ، ومسلم في الوصية
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أقيموا للرسل مدة إقامتهم ما يحتـاجون إليـه كفـاء مـا كنـت أعطـيهم مـن : أي
وتخصيص ذلك بالوصـية لمـا فيـه مـن المصـلحة العظيمـة لأن ، وهي العطاء، الجائزة

ش ّ م له ولم يكرم رجع إلى قومـه بـما يفـتر رغبـتهم عـن الإسـلام ويحـر َ ق ُ  الوافد إذا لم ي
 . صدورهم 
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 ٣٩٣ 
 

 بـــاب الفيء
 :من الصحاح

ممـا أفـاء االله عـلى  كانت أموال بني النضير": قال tعن  مر  -4056 -322
ف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب َ وج ُ ، خاصة rفكانت لرسول االله ، رسوله مما لم ي

ة في سـبيل ، ينفق على أهله منها نفقة سنته ّ ثم يجعـل مـا بقـي في السـلاح والكـراع عـد
 .)١( "االله

ً وأنعم به عليه خاصـة: أي "مما أفاء االله على رسوله" : والفـيء، مما جعله له فيئا
ما يحصل للمسلمين وفاء إليهم من أموال الكفار بغير قتـال وإيجـاف خيـل وركـاب 

وهو السير ، من الوجيف، لم يسرعوا إليه: أي "المسلمون عليه يوجف مم  لم"كما قال 
وهـي الإبـل التـي يسـافر ، ولم يتعبوا على تحصيله وتغنيمه خيلاً ولا ركاباً ، )٢(السريع

ـب، بل يقال لواحدتها راحلة، عليها لا واحد لها من لفظها كْ َ ككتـاب ، وتجمع على ر
ب تْ ُ  .وك

فذهب أكثرهم إلى ، اختلف أهل العلم فيه "خاصة rفكانت لرسول "وقوله 
ثم يصرف الباقي في ، ينفق منه على أهله نفقة سنته، أن جميع مال الفيء كان له بأسره

                                                
ومسـلم  في ، 2748ح 3/1063باب المجن ومـن يتـترس بـترس صـاحبه ، أخرجه البخاري في الجهاد)  ١(

 . 1757ح 3/1378باب حكم الفيء ، الجهاد والسير
 . 9/352لسان العرب ، 2/280مشارق الأنوار )  ٢(

373 



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٣٩٤ 
 

ّ عليه ظـاهره ، الخيل وسائر ما فيه صلاح المسلمين: أي، السلاح والكراع على ما دل
 .لحهم يصرفه الإمام في مصا، وبعده لجميع المسلمين/ 

ـس عـلى خمسـة أقسـام كخمـس  )١(في الجديد وذهب الشافعي ّ إلى أن خمسـه يخم
ِ {الغنيمة؛ لقوله تعالى ه ِ ـول ُ س َ َ ر ـلى َ ـاء االلهَُّ ع َ ف َ ـا أ َ م َ الآيـة؛ فإنـه تعـالى أثبـت لهـؤلاء  )٢(}و

ً كما أثبت لهم في الغنيمة  فيستحقون منه ما يستحقون من الغنيمة، المذكورين فيه حقا
ً بالافتتـاح باسـمه ، وذكر االله في أول الآية لتعظيم شأن المذكورين بعـده ّمنـا وتي

كيـف  مدة حياته يصرفها rوالأخماس الأربعة كانت لرسول االله ، كما في آية الغنيمة
 : )٣(وبعده فيها ثلاثة أقوال، يشاء

أنــه مــردود إلى المصــالح كخمــس الخمــس المضــاف إليــه مــن الفــيء : أحــدها
 .والغنيمة

فعـلى هـذا يكـون جملـة مـال ، أنه يقسم على الجهات كما يقسم الخمـس: والثاني
 .الفيء مقسومة على المذكورين في الآية على ما دل عليه ظاهرها 

ـدين للقتـال كـما أن أربعـة أخمـاس ، روهو الأظه: والثالث ّ أنه للمرتزقة المترص
كان يأخذها لما أن تلك الأموال تحصـل مـن الكفـار  rالغنيمة للحاضرين فيه؛ لأنه 

 . والآن تحصل لحذرهم من جنود المسلمين ، لحذرهم منه وخوفهم

                                                
 .13/14حاشية البيجرمي ، 2/439انظر روضة الطالبين ) ١(
 . 6: سورة الحشر آية رقم) ٢(
 .6/203فتح الباري ، 1/294بداية المجتهد : ينظر)  ٣(
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أراد بهــا أنــه لــيس لأحــد مــن الأئمــة بعــده أن يتصرــفوا فيهــا  "خاصــة"وقولــه
 .بل عليهم أن يصرفوها إلى المصالح أو غيرها من المصارف المذكورة ، تصرفه

 :من الحسان
ــن مالــك -4057 -323 ــين": t في حــديث عــوف ب ــأعطى الآهــل حظّ ، ف

 .)١("وأعطى الأعزب حظا
 .  )٢(الذي له أهل "الآهل"
  )٣(لا أهل لهالذي  "الأعزب"و

ــل َ َه ، أهــولاً إذا تــزوج –بالكسرــ والضــم  –يأهــل ، والأول اســم فاعــل مــن أ
وإنـما ، وما رأيته مستعملاً بهذا المعنى إلا في هذا الحـديث، أفعل من العزوبة: والثاني

 .ولعله أخرج العزوبة مخرج العيوب فاشتق منه أعزب ، المستعمل له العزب
 .)٤( "أتى بظبية فيها خرز": رضي االله عنها وفي حديث عائشة -4059 -324

                                                
 3/136باب في قسم الفـيء ، في الخراج والإمارة وأبو داود، 24032ح  6/25في المسند  أخرجه أحمد) ١(

ح  2/152كتـاب قسـم الفـيء ، والحاكم في المسـتدرك، 81ح  18/45والطبراني في الكثير ، 2953ح 
، رجالـه رجـال الصـحيح:5/614وقـال الهيثمـي في المجمـع ، صحيح على شرط مسلم: وقال، 2622

وصـححه الألبـاني في صـحيح ، من أهـل بـدر واالله أعلـم لا يتولى ذلك لرجل rومتنه منكر؛ فإن النبي 
 . 2953ح  6/453 سنن أبي داود

 . 1/31المعجم الوسيط ، 11/30لسان العرب ) ٢(
 . 2/598المعجم الوسيط ، 11/30لسان العرب ) ٣(
باب في قسم الفـيء ، في الخراج والإمارة وأبو داود، 25268ح  6/156في مسنده  أخرجه الإمام أحمد)  ٤(
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 .والظبية أيضا جهاز المرأة ، جراب صغير عليه شعر )١("الظبية"
 ذكر عمـر بـن الخطـاب": قال  )٢(عن مالك بن أوس الحدثان -4060 -325

t به مـن أحـد إلا ، ما أنا أحق بهذا الفيء منكم: يوما الفيء قال ّ وما أحد مناّ بأحق
ــمِ رســول االله  ْ س َ ــا عــلى منازلنــا مــن كتــاب االله عــز وجــل وق مــه، rأنّ َ د ِ ُ وق ، والرجــل

 .)٣("والرجل وحاجاته، والرجل وعياله، والرجل وبلاؤه
ــس ّ ــة المســلمين تصرــف في ، كــان رأي عمــر أن الفــيء لا يخم ــه لعام وأن جملت

وإنـما التفـاوت في ، لا مزية لأحد مـنهم عـلى آخـر في أصـل الاسـتحقاق، مصالحهم
وذلـك إمـا بتنصـيص االله تعـالى عـلى ، التفاضـل بحسـب اخـتلاف المراتـب والمنـازل

هـاجرين والأنصـار وخصوصـا مـنهم مـن كـان الم، استحقاقهم كالمذكورين في الآية
ْ {: لقول  تعالى م ِ ه ِ يـار ِ ـن د ِ ـوا م ُ ج ِ ر ْ ُخ َ أ ين ِ ـذ َّ َ ال ين ِ ر ِ اج َ ُه اء المْ َ ر َ ق ُ ف لْ ِ ولقولـه ، الآيتـان )٤(}ل

                                                                                                                                          
كتاب قسـم الفـيء ، والحاكم في المستدرك، 4923ح  8/320وأبو يعلى في مسنده ،  2952ح  3/136
  6/452 وصححه الألباني في صـحيح أبي داود، صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال، 2610ح 2/148
 . 2952ح

 . 3/155النهاية في غريب الأثر ، 2/89غريب الحديث للخطابي ) ١(
ي أبو سعيد المدني)  ٢( ْ صر ثان النَ َ َد مات سنة اثنتين ، tوروى عن عمر ، له رؤية، هو مالك بن أوس بن الح

 .6426: التقريب رقم، 3/1346الاستيعاب . سنة إحدى: وقيل، وتسعين
ــو داود)   ٣( ــة ،  الخــراج والإمــارةفي أخرجــه أب ،  2950ح  3/136بــاب فــيما يلــزم الإمــام مــن أمــر الرعي

بـاب مـا جـاء في قسـم ذلـك عـلى قـدر الكفايـة ، كتاب قسم الفـيء والغنيمـة، والبيهقي في سننه الكبرى
 . 2950ح 6/450 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 12751ح  6/346

 . 8: الآية رقمسورة الحشر ) ٤(
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} ِ ار َ نص َ الأ َ َ و ين ِ ر ِ اج َ ُه َ المْ ن ِ َ م ُون ل َّ َو َ الأ ون ُ ق ِ اب َّ الس َ إمـا ، أو بتقديم الرسول وتفضيله )١(}و
سعيه وغنائه في سبيل : أي، بلائه/ وإما لحسن ، لسبق إسلامه وثبات قدمه في الدين

 . وإما لشدة احتياجه وكثرة عياله، االله
مه"وقوله َ د ِ كل رجـل : ونظيره قولهم، روي بكسر القاف وفتحها "والرجل وق

 .الرجل وقدمه يعتبران في الاستحقاق واقتضاء التفاضل : أي، وضيعته
 ."نصيبه حميرلئن عشت فليأتين الراعي وهو بسرو "وفي آخر هذا الحديث 

ّهــم أضــيف إلى حمــير، )٢(اســم موضــع مــن نــواحي الــيمن "السرــو" ، لأنــه محل
ه بالذكر لبعده عن المدينة ّ ّ لـه حقـا ، وخص وخص الراعي لأنه قلما يعرف أو يعلم أن

ً في التعميم وإيصال ، في ذلك فيطلب م إلى من يطلبمبالغة ْ س َ وإلى من لا يطلب ، الق
 .من القريب والبعيد 

بسا لنوائبه": وفي حديثه الآخر -4062 -326 ُ  .)٣( "وكانت ح
بس" ُ وبالكسرـ خشـب أو حجـر يوضـع في ، ما حـبس ووقـف: بالضم – "الح

ّ الأول للمفعـول )١(فيشرب منه الناس والدواب، مجرى الماء ليحبسه والثـاني ، وكـأن
 .والذي في الحديث مضموم ، للفاعل

                                                
 . 100: سورة التوبة الآية رقم) ١(
 . 3/217معجم البلدان ) ٢(
، 2967ح  3/141مـن الأمـوال  rبـاب في صـفايا رسـول االله ، في الخـراج والإمـارة أخرجه أبـو داود) ٣(

الـخ ... باب ما أبيح له من أربعة أخمـاس الفـيء ، كتاب قسم الفيء والغنيمة، والبيهقي في سننه الكبرى
 . 2967ح  6/467 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 13148ح  7/59
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أهـا رسـول االله  وأما خيـبر"وفيه  ، جـزأين بـين المسـلمين: ثلاثـة أجـزاء rفجزّ
ً نفقة لأهله  .  "فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين، وجزءا

فكـان رسـول االله ، كانت قرى كثيرة فتح بعضها عنـوة إنما فعل ذلك لأن خيبر
r س الخمس ً مـن غـير قتـال وإيجـاف خيـل وركـاب، من خمّ ، وفتح بعضـها صـلحا

ً له على ما سبق بيانه ً خاصا فاقتضت القسمة والتعـديل أن يكـون جميعهـا ، وكان فيئا
 ً  .بينه وبين الجيش أثلاثا

نصـفين نصـفها لنوائبـه  قسم خيبر rأنه  t وقد روى عن سهل بن أبي حثمة
 .)٢(ونصفها قسم بين المسلمين، ولحاجته

ير بن يسار َ ُش وكـان ، وهو الأصـح، عن رجال من الصحابة مثله )٣(وقد روى ب
تَيبة  .)٢(وتوابعها )١(والسلاليم )٥(والوطيحة )٤(من قسمه الكُ

                                                                                                                                          
 . 1/291القاموس المحيط ،  1/329النهاية في غريب الأثر ) ١(
والطـبراني ، 3010ح  3/159باب ما جاء في حكم أرض خييبر ، في الخراج والإمارة أخرجه أبو داود)  ٢(

بـاب قسـمة مـا ، كتـاب قسـم الفـيء والغنيمـة، والبيهقي في سننه الكبرى، 5634ح  6/102في الكبير 
 وصـححه الألبـاني في صـحيح سـنن أبي داود، 12603ح  6/317حصل من الغنيمـة مـن دار وأرض 

 .3010ح  7/10
ير بن يسار)  ٣( َ ُش تقريب التهذيب ، 615: الكاشف رقم. ثقة  قيه، تاب ي مدني، الحارثي مولى الأنصار هو ب

 .730: رقم
 .4/149النهاية في غريب الحديث . اسم لبعض قرى خيبر)  ٤(
 .5/202النهاية في غريب الحديث . حصن من حصون خيبر)  ٥(
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 كتاب الصيد والذبائح
 :من الصحاح

إنا نرمـي بـالمعراض : قلت": t )٣(في حديث عدي بن حاتم -4065 -327
 .)٤( "فلا ت كل وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ كل ما خزق: ؟ قال

وأكثر مـا يصـل الشيـء ويصـيبه ، )٥(السهم الثقيل الذي لا ريش له "المعراض"
ضه ْ ر َ  . ولذلك سمي معراضاً ، فإنما يصيبه بع

                                                                                                                                          
النهايـة في غريـب . السـلالم: ويقـال فيـه أيضـا، حصـن مـن حصـون خيـبر، بفتحها: وقيل، بضم السين)  ١(

 .2/396الحديث 
والبيهقـي ،  3013ح  3/159باب ما جاء في حكم أرض خييبر ، في الخراج والإمارة أخرجه أبو داود)  ٢(

 6/317باب قسمة ما حصل من الغنيمة مـن دار وأرض ، كتاب قسم الفيء والغنيمة، في سننه الكبرى
االله عـلى عنه أنـه قـال لمـا أفـاء  3013ح  7/13 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 12605ح 

وما ينـزل بـه ، فعزل نصفها لنوائبه، جمع  ل سه  ما ة  هم، قسمها على ستة وثلاثين سهما خيبر rنبيه 
ّ والنطـاة، وعزل النصـف الآخـر، وما أجيز معهما، الوطيحة والكتيبة ومـا ، فقسـمه بـين المسـلمين الشـق

 هم فيما أجيز مع rوكان سهم رسول االله ، أجيز معهما
شرج أبو طَريف هو عدي بن حاتم)  ٣( َ ، وكان ممن ثبت في الردة، صحا  شهير، بن عبد االله بن سعد بن الح

: وقيـل، ومات سنة ثمان وستين وهو ابـن مائـة وعشرـين سـنة، tوحروب علي ، وحضر فتوح العراق
 .4540: التقريب رقم، 4/10أسد الغابة . وثمانين

ومسـلم  ،  5160ح 5/2087بعرضـه  باب ما أصـاب المعـراض، أخرجه البخاري في الذبائح والصيد  )٤(
 .1929ح 3/1259باب الصيد بالكلاب المعلمة ، في الصيد والذبائح

 . 2/403المصباح المنير ،  3/215النهاية في غريب الأثر ) ٥(
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 ٤٠٠ 
 

ه ونفذ فيـه: أي، بالخاء والزاء المنقوطتين "كل ما خزق"وقوله  ، ما أصابه بحدِّ
 .ما يثبت في القرطاس: والخازق من السهام، )١(الطعن: والخزق
بعرضه  قتلـه  الذي أصابه المعراض: أي "أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذما و"
ً يمـوت منـه، موقوذ ً شديدا وقـد نـص االله ، )٢(وهو المضروب بخشب أو حجر ضربا

ُ {تعالى  لى تحري ه  قوله  م ْ َ لح َ ُ و م دَّ ْ ال َ ُ و ة تَ ْ ُ المَْي م كُ ْ َي ل َ ْ ع َت م ِّ ر ُ ِ االلهِّ ح ْ ـير غَ ِ َّ ل ـل ِ ُه ا أ َ م َ ِ و ير ِ نزْ ِ ْ الخ
قُوذَةُ  ْ وَْ الم َ ُ و ة َ ق ِ ن َ المُْنخْ َ ِ و ه ِ  .)٣(}ب

ــة الخشــني -4066 -328 إذا ": قــال rأن النبــي  t )٤(وفي حــديث أبي ثعلب
 .)٥( "رميت سهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن

وي بضم الياء /  ُ َ ، من أنتن الشيء، وفتحهار ولعله أراد ، إذا صار ذا نتن، ونتن
 ّ ـق لـه أنـه أصـابه سـهمه حـل ّ وإن ، بهذا التحديد أنه لو وجده على القرب بعد ما تحق

                                                
 . 10/79لسان العرب  ،1/85تفسير غريب ما في الصحيحين )  ١(
 .9/495تاج العروس )  ٢(
 . 3: سورة المائدة الآية رقم) ٣(
أو غـير ذلـك ، أو لاشر، أو جـرهم، اسـمه جرثـوم: قيـل، صحابي مشهور بكنيته، هو أبو ثعلبة الخُشني)  ٤(

في أول خلافـة ، بـل قبـل ذلـك بكثـير: وقيل، مات سنة خمس وسبعين، واختلف في اسم أبيه أيضا، كثير
 .8006: التقريب رقم، 4/1618الاستيعاب . بعد الأربعين tمعاوية 

 . 1931ح  3/1532باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ، أخرجه مسلم في الصيد والذبائح) ٥(

377 
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إن : وقـال، وإليـه ذهـب مالـك، وجده بعد أيام لم يأكل؛ لجواز أنه مات بسبب آخـر
 . )١(وإن بات فلا، وجده من يومه فهو حلال

إمـا ، )٢(ه المنع عن أكـل مـا أنـتن عـلى سـبيل التنزيـه دون التحـريمأراد ب: وقيل
ه كان من هامة نهسته ، لاستقذار الطبع له َ ّ  .وإما لاحتمال أن تغير

ً قولان   . )٣(وللشافعي فيما رماه فغاب عنه ثم أدركه ميتا
  )٤( "الأرض لعن االله من سرق منار": t وفي حديث علي -4070 -329

يريـد بسرــقته أن ، وهـو مـا تعـرف بــه الأراضي وتتميـز بـه حــدودها وأطرافهـا
 .يسوي ويغير ليستبيح به ما ليس له من حق الجار 

ً : أي "ولعن االله من آوى محدثا"وفيه  مبتدعا
  .جانيا: وقيل

ً أو ، إجارتُه: وإيواؤه والمنع مـن إجـراء مـا يحـق أن يفعـل بـه مـن العقوبـة حـدا
 قصاصا 

ً ومتعدياً  "أوى"وروي  .بغير مد؛ فإنه جاء لازما

                                                
 .221: جامع الأمهات ص، 183: الكافي لابن عبد البر ص)  ١(
 .13/88شرح النووي على مسلم )  ٢(
 .4/278مغني المحتاج ، 9/114تكملة المجموع : ينظر)  ٣(
 .1978ح 3/1567باب تحريم الذبح لغير االله تعالى ولعن فاعله ، أخرجه مسلم في الأضاحي) ٤(
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إنـا لاقـوا ، يا رسول االله: قلت":قال t وعن رافع بن خديج -4071 -330
ّ غدا دىً ، العدو ُ ما أنهـر الـدم وذُكـر اسـم االله : ب؟ قالأفنذبح بالقص، وليست معنا م

ّ فعظـم، وسـأحدثك عـنهما، ليس السـن والظفـر، علي  فكل وأمـا الظفـر ، أمـا السـن
دى الحبشة ُ  . )١( "فم

ى" َ د ُ  . )٢(جمع م ية "الم
ً لسيلانه، أساله: أي "الدم أنهر"و  . )٣(وسمي النهر نهرا

لأنهـم  "وأما الظفر فمـدى الحبشـة"وإنما قال ، ظفر الإنسان "الظفر "والمراد بـ
 .وإنما استثناهما ومنع الذبح بهما لأنه تعذيب وخنق ، يذبحون بها ما يمكن ذبحه بها

قياس حـذف عنـه المقدمـة الثانيـة لتقررهـا وظهورهـا  "أما السن فعظم"وقوله
 . أن كل عظم لا يحل الذبح به : وهي، عندهم

 .)٤(وإليه ذهب الشافعي، وذكره دليلاً على استثناء السن
ق أبو حنيفة ّ  . )٥(بين الثابتة على الإنسان البائنة عن الإنسان وغيرها وفر

                                                
 5/2098الـخ .. باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الـوحش، كتاب الذبائح والصيد، أخرجه البخاري)  ١(

 .1968ح 3/1558الخ ... ومسلم  في الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ، 5190ح
 . 1/1719القاموس المحيط ، 1/375مشارق الأنوار ) ٢(
 . 2/444غريب الحديث لابن الجوزي ، 2/30مشارق الأنوار ) ٣(
 . 15/496حاشية البجيرمي ، 1/457المهذب ) ٤(
 . 16/249تبيين الحقائق ، 5/42بدائع الصنائع )  ٥(
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ً أجزأه: وقال مالك ا ّ ه مر ّ وحمل النهي على الغالب؛ فإنه ، )١(إن ذكّي بالعظم فمر
ر الحديد غالباً ، لا يقطع المذبح ْ  . ولا يمور فيه مو

ــه بعــد ذلــك  ــل وغــنم"وقول ــق ، منتهــبهما: أي "وأصــبنا نهــب إب مصــدر أطل
 للمفعول

ّ منها بعير"  نفر: أي "فند
 أماته: أي "فرماه رجل بسهم فحبسه"
، مـن هـذه الجـنس أوابـد: أي "كأوابد الـوحش إن لهذه الإبل أوابد: rفقال "

ّدت شت: أي، وهي التي تأب ّ  ونفرت من الإنس ، توح
 نفر عنكم وعجزتم عن إدراكها : أي "فإذا غلبكم منها شيء"
يدل على أن الإنسي إذا توحش كان حكمه في الذبح حكـم  "فافعلوا به هكذا"

 .الوحشي 
أنــه كــان لــه غــنم ترعــى ": t وفي حــديث كعــب بــن مالــك -4072 -331

ع لْ َ  .)٢("بس
 الشعب : بسكون اللام – "السلع"

 .)٣(ربوة من الجبل : وقيل
                                                

 .2/107الكبير للدردير  الشرح، 180: الكافي لابن عبد البر ص)  ١(
 .2181ح 2/808، الخ... باب إذا أبصر الرعي أو الوكيل ، أخرجه البخاري في الوكالة) ٢(
 . 3/236معجم البلدان ، 2/25غريب الحديث لابن قتيبية )  ٣(
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ـــن أوس -4073 -332 ـــداد ب ـــديث ش ـــنوا ": )١(وفي ح ـــتم فأحس ـــإذا قتل ف
تلة ِ  .)٢("الق

تلة" ِ والإحسـان فيهـا أن ، )٣(الحالـة التـي يكـون عليهـا القاتـل  -بالكسر -"الق
 ً ً وإيلاما ها تعذيبا  .يؤثر أيسر الطرق وأقلَّ

بحة" ِ ّ أحدكم شفرته، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذ  سكينه : أي "وليحد
ح ذبيحته" ِ ُ إذا ، أراح الرجـل: من ق لهم، ليتركه حتى يستريح ويبرد: أي "ولير

 .)٤(والاسم الراحة، بعد الإعياءرجعت إليه نفسه 
بعبــد االله بــن أبي  rغــدوت إلى رســول االله ": t وعــن أنــس -4079 -333

كه طلحة م، ليحنّ َ يس ِ م إبل الصدقة، فوافيته وفي يده الم ِ س َ  .)٥( "ي
 مشيت إليه غدوة: أي "غدوت إليه"

                                                
وهـو ابـن ، صحابي مات بالشام قبل السـتين أو بعـدها، بن ثابت الأنصاري أبو يعلي هو شداد بن أوس)  ١(

 .2752: التقريب رقم، 2/694الاستيعاب . t أخ حسان بن ثابت
 . 1955ح  3/1548باب الأمر بإحسان الذبح والقتل ، أخرجه مسلم في الصيد والذبائح) ٢(
 .  4/13النهاية في غريب الأثر ، 2/219غريب الحديث لابن الجوزي ) ٣(
 .6/419تاج العروس )  ٤(
ومسـلم في اللبـاس ، 1431ح 2/546باب وسم الإمام إبل الصـدقة بيـده ، أخرجه البخاري في الزكاة) ٥(

 . 2119ح 3/1674الخ ... باب وسم الحيوان ، والزينة
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كــ" وجــاء في حــديث ، )١(في حنــك عبــد االله rليــدلك رســول االله : أي "هليحنّ
كـان يمضـغ تمـرة : أي، بـالتخفيف والتشـديد )٢("كـان يحنـك أولاد الأنصـار": آخر

 . وفائدته تجلية سطح فمه ولسانه، )٣(وذلك سنة في المولود، ويجعلها في فيهم
يسم"و ِ م ،)٤(الحديدة التي يكون بها "الم ْ س َ  .)٥(الكي للعلامة: والو

 .)٦( "وهو في مربد rدخلت على النبي ": وفي حديثه الآخر -4080 -334
ربد ِ ، ربـد بالمكـان إذا أقـام بـه: مـن ق ولهم، )٧(الموضع الذي يحبس فيه الإبل: الم

 .وقد يقال للبيدر في لغة أهل المدينة
 
 

                                                
الاسـتيعاب . لأمـه  أخـو أنـس، زيـد بـن سـهل واسـم أبي طلحـة، الأنصـاري هو عبد االله بن أبي طلحة)  ١(

3/929 . 
 1/237باب حكم بول الطفـل الرضـيع ، وقريب منه ما أخرجه مسلم في الطهارة، لم أجده بهذا اللفظ)  ٢(

 ...كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنّكهم rرضي االله عنها أن رسول االله  عن عا شة 286ح 
 .32: تحفة المودود ص: ينظر)  ٣(
 . 34/45تاج العروس  – 5/185النهاية في غريب الأثر ) ٤(
 . 5/185النهاية في غريب الأثر ، 2/295مشارق الأنوار ) ٥(
، 5222ح 5/2106باب الوسـم والعلـم في الصـورة ، أخرجه البخاري فيالذبائح والصيد، متفق عليه) ٦(

 .111/22119ح ... باب جواز رسم الحيوان ، ومسلم في اللباس والزينة
 . 2/182النهاية في غريب الأثر ، م 1/47غريب الحديث لأبي عبيد) ٧(
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 :من الحسان
أرأيـت ، يـا رسـول االله: قلـت": قـال t حـاتمعن عدي بن  -4081 -335

ً وليس معه سكين ـقة العصـا؟ فقـال، أحدنا أصاب صيدا ِ امـرر ": أيذبح بـالمروة وش
 .)١( "واذكر اسم االله عليه، الدم بما شئت

 . وبها سميت مروة مكة، )٢(الحجارة البيضاء "المروة"
قة"و ِ  . )٣(شظية تشظى منها "العصا ش

 . )٤(إسالته وإجراؤه: وإمرار الدم
ّ "وروي ــر ــر"و –بالإدغــام  – )٥("أم ــرى "ام َ ــن م ــح الضرــع ، م يمــري إذا مس

 . استخرج الدم وسيله: والمعنى، )٦(ليدر

                                                
كتاب الأضاحي باب في الذبيحة بالمروة ،في سن ه وأبو داود، 8276ح 4/256في مسنده  أخرجه أحمد)   ١(

و الطبراني في الكبير ،   3177ح 2/1060باب ما يذكرا به ، وابن ماجة في الذبائح، 2824ح 3/102
صـحيح عـلى شرط : وقال 7600ح  4/267كتاب الذبائح ، والحاكم في مستدركه، 245ح 17/103

 . 6/324 بي داودوصححه الألباني في صحيح سنن أ، مسلم ولم يخرجاه
 .1/377مشارق الأنوار ، 2/58غريب الحديث لأبي عبيد) ٢(
 . 14/433لسان العرب ، 5/7العين )  ٣(
 .4/699النهاية في غريب الأثر ، 2/365غريب الحديث لابن قتيبة ) ٤(
 .8/19مرقاة المفاتيح )  ٥(
 .39/524تاج العروس ، 8/19مرقاة المفاتيح )  ٦(
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ر"وروي َ م َ مـار ،  من أمار الـذي هـو معـدى -بتحريك الميم وقطع الألف – "أ
 . )١(مورا إذا جرى، يمور، الدم

 .مخصوص بما استثناه في حديث رافع ونحوه "بما  ئت"و
شراء -4082 -336 ُ يـا رسـول االله أمـا تكـون ": عن أبيـه أنـه قـال عن أبي الع

ة؟ فقال ّ ب  .)٢( "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك: الذكاة إلا في الحلق واللَ
ش، هذا الحكم مخصوص بحال الضرورة ّ ّ وتوح ّى في بئر ، كالبعير إذا ند أو ترد

ر قطع حلقه  ّ  . منكوسا وتعذ
هـو يسـار بـن : وقيـل، ابـن قهطـم: وقيـل، وأبو العشراء هو أسـامة بـن مالـك

 .)٤(هكذا ذكره أبو عيسى، ولم يعرف له عن أبيه سوى هذا الحديث، )٣(بزر

                                                
 .14/151تاج العروس ، 8/19مرقاة المفاتيح )  ١(
بـاب في ذبيحـة المـتردي في البئـر ، والدارمي في الأضـاحي، 18967ح  4/334في مسنده  أخرجه أحمد) ٢(

، 2825ح 3/103بـــاب مـــا جـــاء في ذبيحـــة المترديـــة ، في الأضـــاحي وأبـــو داود، 1972ح 2/113
غريـب    عرفـه : وقال، 1481ح 4/75باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة ، مذي في الأطعمةوالتر

،  وابـن ماجـة في الـذبائح، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الوجه  إلا من حديث حماد بن سلمة
باب ذكر المتردية في البئر التي لا ، والنسائي في الضحايا، 3184ح 2/1062باب ذكاة الناد من البهائم 

 . 251ح  1/172والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ، 4408ح 7/228يوصل إلى حلقها 
 . 1/230الإصابة : انظر)  ٣(
 .وقد تقدم نقل نص كلامه في التخريج، يقصد بأبي عيسى الترمذي) ٤(
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سـألت : عن أبيه قال )١(بن يزيد الطائيوعن قبيصة بن هلب  -4087 -337
فيـه  في صـدرك شيء ضـارعت لا يـتخل ن": عن طعـام النصـارى؟ فقـال rالنبي 

 .)٢("النصرانية
ك: التخلج ّ وروي ، لا يتحـركن الشـك في قلبـك: أي،  )٣(مـن الخلجـان، التحر
 . لا يدخلن قلبك منه شيء؛ لأنه حلال طيب: أي، بالحاء المهملة

ُخذت من الضرع لتشابه أخلافها، المشابهة: والمضارعة لا : والمعنى، )٤(ولعلها أ
ش قلبــك  ّ َ عنــه؛ فإنــك إن فعلــت ذلــك  ضــارعت فيــه ،تشــو نــه ج عــما لم تُ ّ ولا تتحــر

بهم النصرانية؛ فإنه من  ّ  .دأب النصارى وتره
وعـن ، وعـن المجثمّـة": t وفي حديث العرباض بـن سـارية -4089 -338
  )٥("الخليسة

                                                
ب الطائي الكوفي)  ١( لْ ُ : التقريـب رقـم، 4549: الكاشـف رقـم. مقبـول: قال ابـن حجـر، هو قبيصة بن اله

5516 . 
مــا جــاء في طعــام المشرــكين  والترمــذي في الســير بــاب، 22016ح  5/266في مســنده  أخرجــه أحمــد)  ٢(

ح  2/944بـاب الأكـل في قـدور المشرـكين ، وابـن ماجـه في الجهـاد،  حسن : وقال 1565ح  4/133
وحســنه الألبــاني في صـحيح ســنن الترمــذي ، 426ح  22/166والطـبراني في معجمــه الكبـير ، 2830
 . 1565ح  4/65

 . 2/259لسان العرب ،  1/393الفائق ) ٣(
 .21/412تاج العروس )  ٤(
ــة أكــل ، والترمــذي في الأطعمــة، 17193ح  4/127في مســنده  أخرجــه أحمــد) ٥( بــاب مــا جــاء في كراهي

ً إلا الخليفـة  : وقال الألباني في صـحيح أبي داود، 1474ح  4/71المصبورة  ح  3/474صـحيح مفرقـا

375 
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فتركــت  اثمــة ، وهــي التــي أصــابها ســهم فجرحهــا، نهــى عــن المجثمّــة: أي
إذا توقف ، جثم بالمكان: قولهممن ، فتكون مصبورة على الموت، بمكانها حتى تموت

 . )١(فيه واحتبس
 .)٢(هي ما يؤخذ من السبع فيموت قبل أن يذكى "الخليسة"و

 عــن شر طــة rنهــى رسـول االله ": قــال y وعـن ابــن عبـاس -4090 -339
  )٣( "ثم تترك حتى تموت وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا يفرى الأوداج، الشيطان

إنما سمي ذلك شريطة لأنه من أفعـال الجاهليـة المـؤدي إلى إزهـاق الـروح مـن 
 ّ  . غير حل

 . )٤(من الفري، لا يق ع: أي "ولا يفرى"وقوله 
 .)٥(وهو عرق في العنق، جمع ودج "الأوداج"و

ه": قال rأن النبي  t وعن جابر -4091 -340 ِّ   )١( "ذكاة الجنين ذكاة أم

                                                                                                                                          
1474. 

 .1/140مشارق الأنوار ، 1/255غريب الحديث لأبي عبيد) ١(
 . 6/66لسان العرب ، 2/61النهاية في غريب الأثر ) ٢(
ــو داود) ٣( ــه أب ــذبح ، في الأضــاحي أخرج ــة في ال ــاب في المبالغ ــاني في ، 2826ح  3/103ب ــعفه الألب وض

 .2826ح  6/326 ضعيف سنن أبي داود
 . 3/442النهاية في غريب الأثر ، 8/280العين )  ٤(
 .5/164النهاية في غريب الأثر ، 6/169العين )  ٥(
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ُه، ذكاتها كافية في تحليله: أي ّ أكل ى حل ّ كما ، فإذا وجد جنين ميت في بطن المذك
 )٢(وإليه ذهب عامة العلماء غير أبي حنيفة، لأبي س يدصرح به في  الحديث الذي يليه 

ً فيذبح: فإنه قال ل الحديث بأن ذكاته مثل ذكاتها، لا يحل إلا إذا وجد حيا ّ وهو ، وأو
ه حديث أبي سعيد ّ  . إضمار يرد

  

                                                                                                                                          
بـاب مـا ، في الأضـاحي وأبـو داود، 2/84باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه ، أخرجه الدرامي في الأضاحي) ١(

وقال  7108ح  4/127كتاب الأطعمة  ،والحاكم في مستدركه، 2828ح  3/103جاء في ذكر الجنين 
 . 2828ح  6/328 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 

 . 22/54فتح القدير ، 162/ 14المبسوط ) ٢(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤١١ 
 

 بـــــاب
فهــو كال تمــة ، الكــلاب ومــا لا يجــوزالمقصـود منــه بيــان مــا يجــوز اقتنــاؤه مــن 

 .والرديف للباب السابق 
 :من الصحاح

من اقتنى كلبا إلا كلـب ": rقال رسول االله  y عن ابن عمر -4098 -341
 .)١( "ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان

ي الكلــب بالصــيد: مــن ق ـولهم، أي صــائد "صـيـد"بــدل  "ضــار"روي  ِ َ  ،ضر
ده، ضراوة ّ وإضافة الكلب إليـه عـلى قصـد الإيضـاح والتخصـيص؛ فـإن ، )٢(إذا تعو

ً وقد لا يكون ً على المستثنى ، الكلب قد يكون ضاريا ً عطفا  وقد روي منصوبا
وإنما نقص من عمل المقتني قيراطان لأنه اقتنى النجاسة مع وجـوب التجنـب 

ّ السـائل وا، عنها بلا حاجة ومنفعة لضـيف؛ فـإن الكلـب ينـبح وجعلها وصـلة لـرد
 .فيرجعان عنه فينقص خيره ، عليهما

 
  

                                                
ً أو ماشـية ، أخرجه البخاري في الذبائح والصيد)  ١( ً لـيس بكلـب صـيدا ح  5/2088باب مـن أقتنـى كلبـا

 .  1574، 3/1201باب الأمر بقتل الكلاب ، ومسلم  في المساقاة، 5163
 .38/465تاج العروس )  ٢(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤١٢ 
 

 باب ما يحل أكله ويحرم 
 :من الصحاح

ّ الظهران": t في حديث أنس -4109 -342 جنا بمر فَ نْ َ  .)١( "أ
ته أثرته، إذ ثار -بالجيم –الأرنب  نفج ْ ج َ ف نْ َ  . )٢(وأ
ّ الظهران"و  .)٣(موضع بين الحرمين : بفتح الميم والظاء – "مر

فوجـد ": t عن خالـد بـن الوليـد y وفي حديث ابن عباس -343-4111
  )٤( "عندها ضبا محنوذا

إذا شـويتها وجعلـت فوقهـا ، حنـذاً ، أحنـذها، ت الشـاةمـن  نـذ، مشوياً : أي
ة لتنضجها  ّ  .)٥(حجارة محما

ّ بمعنى: يقال، جررته: أي "فاجتررته فأكلته: قال خالد"وفيه ّ واجتر  .)٦(جر

                                                
،  الـذبائحومسـلم في الصـيد و، 2433ح   2/909بـاب قبـول هديـة الصـيد ، أخرجه البخاري في الهبة)  ١(

 . 1953ح  3/1547باب إباحة الأرنب 
 .2/423غريب الأثر لابن الجوزي ، 1/97مشارق الأنوار ) ٢(
 . 5/104انظر معجم البلدان ) ٣(
، ومسـلم في الصـيد والـذبائح، 5217ح  5/2105باب الضب ، أخرجه البخاري في الذبائح والصيد)  ٤(

 .5537ح  3/1542باب إباحة الضب 
 . 1/450النهاية في غريب الأثر ، 1/203نوار مشارق الأ) ٥(
 .10/393تاج العروس )  ٦(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤١٣ 
 

سـبع  rغزونا مـع رسـول االله ": قال t )١(وعن ابن أبي أوفى -4113 -344
 .)٢( "غزوات كنا نأكل معه الجراد

 وفي بعضها الترديد بينهما  "ست غزوات"جاء في بعض الروايات 
لا أنـه أكـل ، أنهم أكلوه وهـم معـه لم ينكـر علـيهم "كنا نأكل معه"وفسر قوله 

لا آكله ، أكثر جنود االله تعالى: سئل عن الجراد؟ فقال rأنه " tمعه لما روى سلمان 
مه ّ  .)٣( "ولا أحر
  )٤( "غزوت جيش الخبط": t وفي حديث جابر -4114 -345

، )٥(المهشـــوس مـــن ورق الأشـــجار: بالتحريـــك – "الخـــبط"و، معهـــم: أي
وا جـيش الخـبط لأنهـم أكلـوه ، وهو الهش بضرب العصا، المصدر: وبالسكون ّ وسـم

                                                
ر بعد النبـي ، صحابي شهد الحديبية، هو عبد االله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي)  ١( ّ وعم

r 3/181أسـد الغابـة . وهـو آخـر مـن مـات بالكوفـة مـن الصـحابة، مات سـنة سـبع وثمانـين، دهرا ،
 . 3219: قمالتقريب ر

ــذبائح والصــيد)  ٢( ــاب أكــل الجــراد ، أخرجــه البخــاري في ال ومســلم في الصــيد ،   5176ح  5/2093ب
 . 1952ح 3/1546باب إباحة الجراد ، والذبائح

بـاب صـيد ، وابن ماجة في الصيد، 3813ح  3/357باب في أكل الجراد ، في الأطعمة أخرجه أبو داود) ٣(
ــراد  ــات والج ــير ، 3219ح  2/1073الحي ــعفه الألبــاني في  6129ح  6/251والطــبراني في الكب وض
 . 1533ح  4/32السلسلة الضعيفة 

سـلم في الصــيد وم، 4104ح  1586/ 4... بـاب غــزوة سـيف البحــر ، أخرجـه البخـاري في المغــازي)  ٤(
 .1935ح  3/1536باب إباحة ميتات البحر ، والذبائح

 . 1/163المصباح المنير ، 2/7النهاية في غريب الأثر ) ٥(
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 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤١٤ 
 

بعثهم قبـل السـاحل وأمـر علـيهم ، ثلاثمائةمن الجوع حتى قرحت أشداقهم وكانوا 
 .)١(أبا عبيدة الجراح

، اقتلـوا الحيـات": يقـول rأنه سمع النبي  y وعن ابن عمر -4117 -346
تين والأبتر؛ فإنهما يطمسان البصر َ ي فْ  .)٢( "ويسقطان الحبل، واقتلوا ذا الطُ

وهـو الـذي عليـه خطّـان يشـبهان ورق المقـل ، من الحيات نوع "ذو الطفيتين"
 . )٣(وهو الطفية

 . )٤(الذي يشبه مقطوع الذنب لقصر ذنبه "والأبتر"
ويسقطان الحبل ، يعميان البصر: أي "ان البصر ويسقطان الحبليطمس"وقوله 

، بالخاصية كالذي يفعلانه بقصد وطلب جعل ما يفعلان، عند النظر إليهما بالخاصية
وقد روي في خواص الأفعى أن الحبل يسقط ، وفي خواص الحيوان عجائب لا تنكر

 .وفي خواص بعض الحيات أن رؤيتها تعمي، عند موافقة النظرين

                                                
 .4/276البداية والنهاية ، 3/411الطبقات الكبرى : ينظر)  ١(
ة لقــمان سـور[  }...وبـث فيهــا مـن كـل دابــة {بـاب قولــه االله تعـالى ، أخرجـه البخـاري في بــدء الخلـق)   ٢(

ح  4/1752بــاب قتـــل الحيـــات وغيرهـــا ، ومســـلم  في الســـلام، 3123ح  3/1201]  "10"الآيــة
2233. 

 .3/130النهاية في غريب الأثر ، 55/ 1غريب الحديث لأبي عبيد)  ٣(
 .1/77مشارق الأنوار ، 1/56غريب الحديث لأبي عبيد)  ٤(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤١٥ 
 

إن لهــذه "r :قــال رســول االله  tالخــدري  وعــن أبي ســعيد -4118 -347
جوا عليهـا ثلاثـا، البيوت عوامر ّ فـإن ذهـب وإلا فـاقتلوه؛ ، فإذا رأيتم شيئا منها فحر

 . )١("فإنه كافر
 .)٢(وهي الحية التي تكون في الدار عن عهد قديم، جمع عامرة: العوامر

ج" ّ دوا عليها: أي "وا عليهافحر ّ روها؛ فإن نفر وتوارى فـذاك، شد ّ وإلا "، ونف
 . ؛ فإنه كالكافر في جرأته وصولته وقصده وكونه مؤذيا"فاقتلوه

انها من الجن: وقيل ل بشكل الحيات: أي، أراد بعوامر البيت سكّ  إنها جن تشكّ
أسـألك ": وبالتحريج التشديد بالحلف عليه كما جاء في الحـديث أنـه يقـال لهـا

 .)٣("عليهم السلام أن لا تؤذينا بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود
أمر بقتل  rأن رسول االله ": رضي االله عنها )٤(وعن أم شريك -4119 -348
 .)٥( "كان ينفخ على إبراهيم: الوزغ وقال

                                                
 .2236ح  4/1756باب قتل الحيات وغيرها ، أخرجه مسلم في السلام) ١(
 . 3/298النهاية في غريب الأثر ) ٢(
والترمـذي في بـاب مـا جـاء في قتـل ، 5260ح  4/366باب قتـل الحيـات ، في الأدب أخرجه أبو داود)  ٣(

 .1508ح  4/7وصعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ، 1485ح  4/78الحيات 
، صـحابية، غزيلـة: ويقـال، غزية: اسمها، الأنصارية: ويقال، الدوسية: ويقال، العامرية هو أم شريك)  ٤(

 . 8739: التقريب رقم، 4/1942الاستيعاب . هي الواهبة: يقال
ـــاء)  ٥( ـــه البخـــاري في الأنبي ـــالى، أخرج ـــراهيم خلـــيلاً  {: بـــاب قـــول االله تع النســـاء [ }واتخـــذ االله  إب

ح  4/1757باب اسـتحباب قتـل الـوزغ  ، ومسلم  في السلام ،3180ح  3/1226].... "125"الآية



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤١٦ 
 

يبة تكون في الجبال والبوادي "الوزغ" َ و ُ َ أبـرص، د غـير أن رأسـها ، تشـبه سـام
ً لخفتـه وسرعـة ، وأوزاع، والجمـع وزغـان )١(وأرجلها أطولأكبر  وإنـما سـمي وزغـا
 حركته

وأنـه بلـغ في ذلـك ، بيان لخبث هـذا النـوع وفسـاده "وكان ينفخ على إبراهيم"
ً استعمله الشـيطان َ فيهـا خليـل االله ، مبلغا فحملـه عـلى أن يـنفخ في النـار التـي ألقـي

 . الجملة من ذوات السموم المؤذيةوهو في، وسعى في إشعالها، صلوات االله عليه
 :من الحسان

بارى rأكلت مع رسول االله ": قال )٢(عن سف نة -4125 -349 ُ   )٣( "لحم ح
ويقـال لـه بالفارسـية ، ولـذلك سـمي بهـذا الاسـم، هو طـائر لـه ألـوان مختلفـة

 .)٤(جرز

                                                                                                                                          
2237 . 

 .5/180النهاية في غريب الأثر ، 2/284مشارق الأنوار )  ١(
أو غـير ذلـك فلقـب ، كـان اسـمه مهـران: يقـال، يكنـى أبـا عبـد الـرحمن، rهو سفينة مولى رسول االله )  ٢(

 .2458: التقريب رقم، 2/684الاستيعاب . سفينة؛ لكونه حمل شيئا كثيرا في السفر
،  والترمـذي في الأطعمـة، 3797ح 3/354بـاب في أكـل لحـم الحبـارى ، في الأطعمـة أخرجه أبو داود) ٣(

و الطـبراني ،  غريب لا نعرفه إلإ من هـذا الوجـه: وقال، 1828ح 4/272باب ما جاء في أكل الحباري 
 .3797ح  8/297 وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، 6435ح 7/81في الكبير 

 ).جون) (م(في )  ٤(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤١٧ 
 

عـن أكـل الجلالـة  rنهى رسول االله ": قال y وعن ابن عمر -4126 -350
 .)١("وألبانها
لــة" ــة، التــي تأكــل النجاســة "الجلاّ ّ الأمــاء : ويقــال، )٢(وهــي البعــرة، مــن الجل
ن لْ ِ ة: أي، يجتَل َ ل ِ ولعله أراد بها  )٣("نهى عن ركوب الجلالة" rوروي أنه ، يلتقطن الج

البقرة اللبونة؛ فإنها تعتاد أكل الأرواث وتحرص عليها دون سائر الدواب وفي سائر 
 .فسماها بوصفها الخاص لها غالباً ، الأحوال

ــاه البحــر أو جــزر":t وفي حــديث جــابر -4133 -351 ــا ألق ــاء  م ــه الم عن
  )٤("فكلوه

                                                
والترمـذي في  3785ح  3/351باب النهـي عـن أكـل الجلالـة وألبانهـا ، في الأطعمة أخرجه أبو داود)   ١(

وابـن ، حسـن  ريـب : وقـال 1724ح  4/270باب ما جاء في أكـل لحـوم الجلالـة وألبانهـا ، الأطعمة
كتــاب ،  والحــاكم في مســتدركه 3189ح  2/1064بــاب النهـي عــن لحــوم الجلالـة ، ماجـة في الــذبائح

 .3785ح  8/285 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2248ح  2/40البيوع 
 .1/288النهاية في غريب الأثر  ، 2/409 غريب الحديث الخطابي)  ٢(
ّ السقاء ، في الأدب أخرجه أبو داود)  ٣( ، وابن خزيمة في صـحيحه، 3719ح  3/336باب الشراب من في

والحـاكم في ، 2552ح  4/146باب الزجر عن ركـوب الجلالـة مـن الـدواب المركوبـة ، كتاب المناسك
وصـححه الألبـاني في ، صحيح الإسـناد ولم يخرجـاه: وقال، 2497ح  2/112كتاب الجهاد ، المستدرك

 .3719ح  8/219 صحيح أبي داود
وابن ماجة في الصيد ،  3815ح  3/358باب في أكل الطافي من السمك ، في الأطعمة أخرجه أبو داود) ٤(

وضـعفه  2859ح  3/1814والطبراني في الأوسـط ،  3247ح  2/1081باب الطافي من صيد البحر 
 . 3815ح  8/315 الألباني في ضعيف سنن أبي داود
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 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤١٨ 
 

البحر إلى الساحل أو نقص عنه الماء وانكشف من الجزر الذي هو ما ق فه : أي
 .ومنه الجزيرة أيضاً ، نقيض المدّ 
  )١( "ما سالمناهم منذ حاربناهم": t وعن أبي هريرة -4139 -352

المعاداة بين الإنسان والحية جبليـة لا تقبـل الـزوال؛ فـإن كـل واحـد مـنهما : أي
ـر ، ولم نرفعهـا بعـد، أو وقع الحرب بينهما من لـدن آدم، قاتل ل خر ب لطبع ّ وإنـما ذك

ً لها مجرى معاديها   . الضمير الراجع إليها إجراء
  )٢( "من ترك شيئا منهم خيفة فليس منا"وقوله 

بنـا والتـابعين لهـدينا؛ فـإن مـن زعـمات الجاهليـة أن الحيـة إذا  من المقتدين: أي
 .قتلت طلب ثأرها من القاتل فاقتص منه 

  

                                                
 5248ح  4/363بـاب قتـل الحيـات ، في الأدب وأبو داود، 9586ح  2/432في مسنده  أخرجه أحمد) ١(

 .5248ح  11/248 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 
 .هذه تتمة الحديث السابق ) ٢(



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤١٩ 
 

 من العقيقة
 :من الصحاح

 rسمعت رسـول االله : قال t )١(عن سلمان بن عامر الضبي -4149 -353
 .)٢( "وأميطوا عنه الأذىمع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما ": يقول

وهي شاة تذبح عن المولـود ، مسنونة مع ولادته عقيقة: أي "مع الغلام عقيقة"
وهـو الشـعر ، سميت بذ ك لأنه  ت بح ح  تحل ق عق قتـه، اليوم السابع من ولادته

 . )٣(وهو القطع؛ لأنه يحلق ولا يترك، مع العق، الذي يكون على المولود حين يولد
 حلق شعره : وأراد بإماطة الأذى عنه

 تطهيره عن الأوساخ والأوضار التي تلطخ بها عند الولادة : وقيل
 .الختان: وقيل
ــة -4150 -354 ــا وفي حــديث عائش ــؤتى بالصــبيان ": رضي االله عنه كــان ي
 )٤("فيبرك عليهم

                                                
أسـد . صـحابي سـكن البصرـة، هو سلمان بن عامر بن أوس بـن حجـر بـن عمـرو بـن الحـارث الضـبي)  ١(

 .2476: التقريب رقم، 2/633الغابة 
 .5154ح 5/2082باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة ، أخرجه البخاري في العقيقة)  ٢(
 .3/276النهاية )  ٣(
ومســلم في  5994ح  5/2338.... ء للصــبيان بالبركــة بــاب الــدعا، أخرجــه البخــاري في الــدعوات)  ٤(

 . 276ح  1/237... باب حكم بول الطفل الرضيع ، الطهارة
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 . يدعو لهم بالبركة ويقرأ عليهم الدعاء بالبركة: أي
 :من الحسان

سمعت : رضي االله عنها قالت )١(عن أم كرز الخزاعية الكعبية -4152 -355
وا الطير على مكناتها": يقول rرسول االله  ّ   )٢( "أقر

وها في أوكارها: أي ّ روها، أقر ّ نات ، ولا تتعرضوا لها، ولا تنف ِ كَ بفتح الميم  –والم
ومنهـا ، وهي بـيض الضـب، هي في الأصل جمع مكنة: قيل، الأوكار: وكسر الكاف

ْ بيضها: أي، وأمكنت، مكنت الضب: يقال ز بها عن محلها، اجمعت ّ ّه ، ثم تجو ثـم شـب
ً ، )٣(وكر الطير بجحر الضب فاستعيرت له ويحتمل أن يكون المراد بها البيض تشبيها

مـن قـولهم  النـاس عـلى ، يكـون المـراد بهـا أماكنهـاوأن ، لبيض الطير ببيض الضـب
 مقاماتهم : أي، مكناتهم

: أي، كالطلبـة بمعنـى التطلــب، هـي جمـع المكنـة التـي بمعنـى الـتمكن: وقيـل
وها على تمكنها واتركوها بحالها  ّ  .أقر

                                                
ز الكعبية المكية)  ١( َ ر ُ  .8757: التقريب رقم، 4/1951الاستيعاب . صحابية لها أحاديث، هي أم ك
في  وأبـو داود، 27183ح  6/381 مسـنده في وأحمـد، 1634ح  1/227أخرجه الطيالسيـ في مسـنده ) ٢(

ــة ، الضــحايا والحــاكم في ، 407ح  25/167والطــبراني في الكبــير ، 2835ح  3/105بــاب في العقيق
والحـديث صـححه ،   صحيح الإسناد  ولم  يخرجـاه: وقال 7591ح  4/265كتاب الذبائح ، مستدركه

 .1/29الألباني ثم صار إلى تضعيفه انظر تراجعات الألباني في التصحيح والتضعيف 
 . 4/350النهاية في غريب الأثر ، 2/138ديث  بي  بيدغريب الح) ٣(
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  )١( "ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثا": وفي حديثها الآخر-356
 .الشياة التي يعق بها : أي

الغلام مرتهن بعقيقته تـذبح عنـه يـوم ": t وفي حديث سمرة -4153 -357
 )٢("السابع

هو كالشيء المرهون الذي لا يتم الانتفاع والاستمتاع به إلا بأداء المرهون : أي
َم به المقتضي لدوام النعمـة واسـتمرارها، به؛ فإن العقيقة فدية عنه ٌ بشكر المنع ، وقيام

ّ سلامة المولود ونشأه على الوجه المقصود وكماله رهينة بالعقيقة متوقفة عليها   .فكأن
 

 
 
 
 

                                                
هذا الحديث تتمة للحديث السابق وقد روي عند الأئمة بأشكال فمنهم من يذكر في أوله ومنهم مـن لا ) ١(

 .يذكره 
ــد)   ٢( ــه أحم ــنده  أخرج ــو داود، 20201ح  5/17في مس ــة ، في ا لضــحايا وأب ــاب في العقيق ح  3/106ب

واللفـظ ،  حسن ص حيح: وقال، 1522ح  4/101باب من العقيقة ، والترمذي في الأضاحي، 2837
ــى يعــق ، والنســائي في العقيقــة، لــه ــة ، وابــن ماجــة في الــذبائح 4220ح  7/166بــاب مت بــاب العقيق
وصــححه الألبــاني في  7587ح  4/364كتــاب الــذبائح ، والحــاكم في مســتدركه 3165ح  2/1056

 . 1522ح  4/22صحيح سنن الترمذي 
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 الخاتمة
 

لاً وأخراً  ّ ً وباطناً ، الحمد الله أو ّ ، وظاهرا صىعلى ما أنعم به علي ُ ّ ولا تح د َ ع ،  من نعم لا تُ
 وبعد

كتـاب تحفـة الأبـرار للإمـام فهذه خاتمة بحثـي الـذي سـعيت مـن خلالـه إلى تحقيـق 
وقد بذلت فيـه جهـدي لإخـراج ، البيضاوي في شرح مصابيح السنة للإمام البغوي

جـت ، وثّقت النقولات التي ذكرها المؤلف، النص كما أراده المؤلف إن شاء االله ّ وخر
، وترجمـت لجميـع الأعـلام سـوى المشـاهير مـنهم، الأحاديث التي في أصل الكتاب

، فإن كان فيه من صواب فمنه سـبحانه وتعـالى، عبد فقير إلى االلهوهذا جهدٌ كله من 
 .وإن أخطأت فذاك طبع البشر

ّ من لا عيب فيه وعلا وا الخللا      جل ّ د ُ  إن رأيتم عيبا فس
 :ومن أبرز ما وقفت عليه في بحثي هذا التالي

أهمية شروح الإمام البيضاوي وما حوته مـن فوائـد كثـيرة خاصـة في  -1
 .علم اللغة

ــة ع  -2 ــع جوانبــه الفقهي نايــة العلــماء الســابقين بشرــح الحــديث مــن جمي
 .واللغوية والعقدية والحديثية

ئمــة الأطــات المتعلقــة بشرــح الحــديث وخاصــة أهميـة دراســة المخطو -3
 .ينالمتقدم

ــة اللغويــة كــما اهــتم  -4 ً في شرحــه بالناحي ــف رحمــه االله كثــيرا اهــتم المؤل
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 .بالناحية الفقهية للحديث
حيث ظهرا ذلك جليـا في ، الإمام البيضاوي رحمه االلهظهور سعة فقه  -5

 .جمعه لأقوال الفقهاء في أغلب المسائل الفقهية التي تطرق لها
بعض الأخطاء العقدية للشارح رحمه االله التي نبهـت إليهـا في طيـات  -6

 .بحثي
ً لوجهــه ، سـائلاً المــولى الكـريم أن ينفعنــي بــه في الـدنيا والآخــرة وأن يجعلـه خالصــا

وصلى االله عـلى ، والحمد الله رب العالمين، وتفريطي غفر لي في تقصيريوأن ي، الكريم
  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 
 
 

 ثبت المراجع والمصادر
 

غازي طليمات  -محمد بن أحمد المقدسي -أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم •
 .م1980 –دمشق  -وزارة الثقافة والارشاد القومي-

محمد  اسين - لكتب الحديث والسير والشمائل المحمدية المكيةسانيد الأ •
 .دار البشائر -الفاداني

ُسد الغابة  •  -بيروت –دار إحياء التراث  –عادل الرفاعي  –ابن الأثير  –أ
 .هـ1417الأولى 
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زكريا بن محمد بن زكريا  -في شرح روض الطالب سنى المطالبأ •
 .ةالمكتبه الاسلامي -الأنصاري

عبد الملك بن عبد االله  -محمد بن عبد الواحد المقدسي -المختارةالأحاديث  •
 . الأولى  -1410 – مكة المكرمة -مكتبة النهضة الحديثة  -بن دهيش

 .بيروت –دار الفكر  –محمد عطا  –ابن العربي  –أحكام القرآن  •
 –بيروت  -دار خضر  -عبد الملك عبد االله دهيش -الفاكهي -أخبار مكة •

 . هـ1414 -الثانية
 -دار البشائر الإسلامية  -محمد فؤاد عبدالباقي -البخاري -الأدب المفرد •

 .هـ1409 -الثالثة -بيروت 
 .المكتب الإسلامي -محمد ناصر الدين الألباني -إرواء الغليل •
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن - كار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارالاستذ •

دار الكتب  -معوض  محم  علي،عطا عبد البر النمري القرطبي، سالم محمد
 .م2000 -بيروت  --الطبعة الأولى -العلمية 

الأولى  –بيروت  –دار الجيل  –البجاوي  علي –ابن عبد البر  –الاستيعاب  •
 .هـ1412

 –مؤسسة الرسالة  –شعيب الأرنؤوط  –ابن مفلح  –الآداب الشرعية  •
 .هـ1417الرابعة عشر 
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- مهمات الدينإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين ب •
دار الفكر للطباعة والنشر  - ابن السيد محمد شطا الدمياطي بكر وأب

 بيروت  -والتوزيع 
 .م1997 -الثانية عشر –دار العلم  –الزركلي  –الأعلام  •
 بوفيات الأعلامالإعلام  •

بيروت  –دار الجيل  –البجاوي  علي –ابن حجر  –الإصابة في تمييز الصحابة  •
 .هـ1412الأولى  –

 -بيروت  -عالم الكتب  -بن جعفر السعدي أبو القاسم علي- الأفعال •
  .م1983 ،ـه1403-الأولى : الطبعة

 -بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي علي -الإقناع •
 -بيروت  -دار المعرفة  -أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي-الأم •

 الثانية : ، الطبعة1393
 صلاح الشرع  –الإمام البغوي وأثره في الفقه الإسلامي  •
الأولى  –بيروت  –دار الفكر  –عبد االله البارودي  –السمعاني  –الأنساب  •

 .م1998
 -بن ح بل الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد •

ء التراث دار إحيا -محمد حامد الفقي -بن سليمان المرداوي أبو الحسن علي
 .بيروت –العربي 
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 -دار المعرفة - زين الدين ابن نجيم الحنفي -كنز الدقائق البحر الرائق شرح •
 الثانية : بيروت، الطبعة

دار الكتاب العربي -علاء الدين الكاساني-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع •
 الثانية : ، الطبعة1982 -بيروت  -

د القرطبي أبو بن محمد بن رش محمد بن أحمد -بداية المجتهد ونهاية المقتصد •
 بيروت  -دار الفكر  -الوليد

 .بيروت –مكتبة المعارف  –ابن كثير   –البداية والنهاية  •
  -الفيروزآبادي-بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز •
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  -بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة •

 .صيدا/ لبنان  -العصرية  المكتبة -محمد أبو الفضل إبراهيم 
جمعية - محمد بن يعقوب الفيروزأبادي- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة •

  .، الطبعة الأولى1407 -الكويت  -محمد المصري -إحياء التراث الإسلامي
العبدري أبو محمد بن يوسف بن أبي القاسم  -التاج والإكليل لمختصر خليل •

 .1398 –بيروت  - الثانية: الطبعة -دار الفكر- عبد االله
 هيم أبو عبداالله البخاري الجعفيمحمد بن إسماعيل بن إبرا -التاريخ الكبير •

 .دار الفكر -السيد هاشم الندوي
 .دار الهداية –مجموعة من المحققين  –الزبيدي  –تاج العروس  •
 .الملك المؤيد إسماعيل بن أبي الفداء -تاريخ أبي الفداء •
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 –لبنان  –دار الكتاب العربي  –عمر تدمري . د  –الذهبي  –تاريخ الإسلام  •
 .هـ1407الأولى 

أكرم ضياء  -خليفة بن خياط الليثي العصفري  -تاريخ خليفة بن خياط •
  -هـ1397 –الثانية  -بيروت -مؤسسة الرسالة  -العمري

 .بيروت –دار الكتب العلمية  –الطبري  –تاريخ الرسل والأنبياء  •
الزيلعي  بن علي فخر الدين عثمان:  الحقائق شرح كنز الدقائق، تأليفينتبي •

 . هـ1313 -.  القاهرة -.  دار الكتب الإسلامي: ، دار النشر.الحنفي
دار الكتب العلمية : علاء الدين السمرقندي، دار النشر: تحفة الفقهاء، تأليف •

 الأولى : ، الطبعة1984 - 1405 -بيروت  -
 .مكتبة العبيكان -محمد السعوي -ابن تيمية –التدمرية  •
سليمان بن  -لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، التعديل والتجريح  •

دار اللواء للنشر -أبو لبابة حسين. د-خلف بن سعد أبو الوليد الباجي 
 .1986 – 1406 -الرياض  -والتوزيع 

 . بيروت –دار المعرفة  -خالد عبد الرحمن العك -البغوي -تفسير البغوي •
 .بيروت –دار الفكر  –البيضاوي  –تفسير البيضاوي  •
 .هـ 1405 –بيروت  –ر دار الفك –ابن جرير  –تفسير الطبري  •
زبيدة . د –محمد بن أبي نصر الحميدي  –تفسير غريب ما في الصحيحين  •

 .هـ1415الأولى  –مصر  –مكتبة السنة  –محمد 
 .هـ1401 –بيروت  –دار الفكر  –ابن كثير  –تفسير القرآن العظيم  •
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الأولى  –سوريا  –دار الرشيد  –محمد عوامة  -ابن حجر  –تقريب التهذيب  •
 .هـ1406

  -النووي-التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث •
بن نصر الثعلبي المالكي أبو  عبد الوهاب بن علي -التلقين في الفقه المالكي •

مكة - الأولى: الطبعة -ة التجارية المكتب -محمد ثالث سعيد الغاني -محمد
 .1415 –المكرمة 

بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي  إبراهيم بن علي -التنبيه في الفقه الشافعي •
، 1403 -بيروت  -عالم الكتب - حيدر عماد الدين أحمد -أبو إسحاق
  .الأولى: الطبعة

 .هـ1404الأولى  –بيروت  –دار الفكر  –ابن حجر  –تهذيب التهذيب  •
دار مؤسسة  –بشار عواد . د –المزي  –تهذيب الكمال في أسماء الرجال  •

 .هـ 1400الأولى  –الرسالة 
 -ابن بدران-تهذيب تاريخ دمشق •
 -الرياض – مكتبة الإمام الشافعي -المناوي -التيسير بشرح الجامع الصغير •

  -هـ 1408 -الثالثة 
 .هـ1395الأولى  –دار الفكر  –ابن حبان  –الثقات  •
 ابن الحاجب الكردي المالكي : جامع الأمهات، تأليف •
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عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي  -الجرح والتعديل •
: ، الطبعة1952 - 1271 -بيروت  -دار إحياء التراث العربي  -التميمي

 الأولى 
 .هـ1408بيروت  –دار الفكر  –كري أبو هلال العس–جمهرة الأمثال  •
سليمان بن عمر بن محمد  -حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب  •

 تركيا  -ديار بكر  -المكتبة الإسلامية  -البجيرمي
ابن  -حنيفة شرح تنوير الأبصار فقه أبيحاشية رد المختار على الدر المختار  •

 . م2000 -هـ 1421 -.  بيروت -  دار الفكر للطباعة والنشر -عابدين
سليمان -)لزكريا الأنصاري ( شرح المنهج حاشية الشيخ سليمان الجمل على  •

  .بيروت  - دار الفكر  -الجمل
محمد : تحقيق -محمد عرفه الدسوقي -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير •

 بيروت،  -دار الفكر  -عليش 
 علي-وهو شرح مختصر المزني في فقه مذهب الإمام الشافعيالحاوي الكبير  •

محمد  الشيخ علي: تحقيق -بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي
 -بيروت  -دار الكتب العلمية  -عبد الموجود  الشيخ عادل أحمد -معوض 

 .الأولى: م، الطبعة 1999-هـ  1419 -لبنان 
عبد الحميد : حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، تأليف •

 بيروت  -دار الفكر : الشرواني، دار النشر
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دار  –عبد اللطيف عبد الرحمن  –ابن تيمية  –درء تعارض العقل والنقل  •
 .هـ1417 –يروت ب –الكتب العلمية 

 -بيروت  -دار الفكر  -الحصكفي -شرح تنوير الأبصار  الدر المختار •
 الثانية : ، الطبعة1386

الطبعة  -دار الريان للتراث  -عبد المعطي قلعجي –البيهقي  –دلائل النبوة  •
 .هـ 1408 -الأولى 

دار  -محمد حجي : تحقيق -بن إدريس القرافي حمدشهاب الدين أ- الذخيرة •
 .م1994 -بيروت  -الغرب 

محمد  ن  عفر : الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة، تأليف •
، 1986 - 1406 -بيروت  -دار البشائر الإسلامية : الكتاني، دار النشر

 محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني : الرابعة، تحقيق: الطبعة
المكتب : النووي، دار النشر: ة المفتين، تأليفروضة الطالبين وعمد •

 الثانية : ، الطبعة1405 -بيروت  -الإسلامي 
 .بيروت-الدار الإسلامية -الخوانساري –روضات الجنات  •
-منصور بن يونس بن إدريس البهوتي -الروض المربع شرح زاد المستقنع •

  1390  -الرياض  -مكتبة الرياض الحديثة 
الرابعة عشر  –مؤسسة الرسالة  –شعيب الأرنؤوط  –قيم ابن ال –زاد المعاد  •

 .هـ1407



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٣١ 
 

بيروت  –دار إحياء التراث العربي  –محمد الخولي  –الصنعاني  –سبل السلام  •
 .الرابعة –

الغمراوي،  العلامة محمد الزهري: السراج الوهاج على متن المنهاج، تأليف •
 بيروت  -دار المعرفة للطباعة والنشر : دار النشر

الأولى  –الرياض  -مكتبة المعارف  -الألباني  –السلسلة الصحيحة  •
 .هـ1415

 .هـ1415الأولى  –الرياض -مكتبة المعارف –الألباني  –السلسلة الضعيفة  •
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري  -السيرة النبوية لابن هشام •

، 1411 -بيروت  -دار الجيل  -طه عبد الرءوف سعد : تحقيق -أبو محمد
 .الأولى: الطبعة

 .دار الفكر –محي الدين عبد الحميد  – أبو داود _ سنن أبي داود •
 .بيروت -دار الفكر –الأعظمي  –ابن ماجه  –سنن ابن ماجه  •
 -دار التراث العربي –فؤاد عبد الباقي  –ابن ماجه  –سنن ابن ماجه  •

 .م1975 -بيروت
مكة  –دار الباز  –محمد عطا  –الإمام البيهقي  -سنن البيهقي الكبرى •

 .هـ1414
دار إحياء  -ترقيم العالمية –محمد  اكر  أحمد –الترمذي  –سنن الترمذي  •

 .بيروت–تراث العربي ال



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٣٢ 
 

  –ترقيم العالمية–دار الكتاب العربي  –الإمام الدارمي  -سنن الدارمي  •
 .م1978

دار الفكر  –فواز زمرلي ، خالد السبع  –الإمام الدارمي   -سنن الدارمي  •
 .هـ1407الأولى  –العربي 

 –بيروت  –دار المعرفة  –هاش  يماني  -الدارقطني –سنن الدارقطني  •
 .هـ1386

مكتبة المطبوعات الإسلامية  –عبد الفتاح أبو غدة  –النسائي  -سنن النسائي •
 .هـ1406الثانية  –حلب  –

 –مؤسسة الرسالة  –شعيب الأرنؤوط  –الذهبي  –سير أعلام النبلاء  •
 .هـ1413التاسعة 

القاسم جنيد بن محمود بن محمد  معين الدين أبو -زار وحط الاوزارشد الإ •
هـ  1328طهران سنة  -مد القزويني ، وعباس إقبالمح -العمري الشيرازي

 .م  1949 -
دار  –عبد القادر الأرنؤوط  –عبد الحي محمد العكرمي  –شذرات الذهب  •

 .هـ1406دمشق  –ابن كثير 
محمد محيي الدين عبد  -ابن عقيل -شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك •

 . هـ 1405 -سوريا  -دار الفكر   -الحميد
بن  عد  أحمد –اللالكائي  –شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  •

 هـ1416، 4الغامدي، دار طيبة، ط 



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٣٣ 
 

دمشق  –دار المكتب الإسلامي  –شعيب الأرنؤوط  -البغوي –شرح السنة  •
 .هـ1403الثانية –

 -دار الفكر  -كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي-شرح فتح القدير •
 الثانية : بيروت، الطبعة

محمد -شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد المقدسي-الشرح الكبير •
 .دار الفكر-حامد الفقي

: تحقيق -الدردير أبو البركات سيدي أحمد -على مخ صر خ يلالشرح الكبير •
  .بيروت –دار الفكر  -محمد  ليش 

منصور بن -دقائق أولي النهى لشرح المنتهىشرح منتهى الإرادات المسمى  •
  .الثانية: ، الطبعة1996 -بيروت  -عالم الكتب -يونس بن إدريس البهوتي

 –بيروت  -دار إحياء التراث العربي –النووي  –شرح النووي على مسلم  •
 .هـ1392

 –مؤسسة الرسالة  –شعيب الأرنؤوط  –الطحاوي  –شرح مشكل الآثار  •
 .هـ1408 –الأولى  –لبنان 

بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو  أحمد-شرح معاني الآثار •
بيروت  -دار الكتب العلمية  -محمد زهري النجار : تحقيق-جعفر الطحاوي

 .الأولى: ، الطبعة1399 -



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٣٤ 
 

عبد : تحقيق -بن محمد المالكي عبد االله محمد بن أحمد وأب -شرح ميارة الفاسي •
 -بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية  -اللطيف حسن عبد الرحمن 

 .الأولى: م، الطبعة2000 -هـ 1420
بيروت  –دار الكتب العلمية  –محمد زغلول  –البيهقي  –شعب الإيمان  •

 .هـ1410
مؤسسة الكتب  –سعيد عباس الجميلي  –الترمذي –الشمائل المحمدية  •

 هـ1412بيروت  –الثقافية 
 –المكتب الإسلامي  -محمد الأعظمي –ابن خزيمة  –صحيح ابن خزيمة  •

 .هـ1390 –بيروت 
بيروت  –دار ابن كثير  -مصطفى البغا -الإمام البخاري -صحيح البخاري •

 .هـ1407الثالثة  –
 بيروت-المكتب الاسلامي -الألباني -صحيح الجامع الصغير وزياداته •
مؤسسة الرسالة  –شعيب الأرنؤوط  –محمد بن حبان  –صحيح ابن حبان  •

 .هـ1414الثانية  –بيروت 
دار إحياء  –محمد فؤاد عبد الباقي  –مسلم بن الحجاج–صحيح مسلم  •

 .التراث بيروت
 .م2002، :الرياض   -مكتبه المعارف -الألباني -صحيح الترمذي •
 بيروت-المكتب الاسلامي --الألباني -صحيح أبي داود •
 بيروت-المكتب الاسلامي --الألباني -صحيح ابن ماجة •



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٣٥ 
 

 بيروت-المكتب الاسلامي -الألباني -صحيح النسائي •
 –دار العاصمة  –محمد الدخيل االله  علي. د –ابن القيم  –الصواعق المرسلة  •

 .هـ1418 –الثالثة  –الرياض 
 .م2002، :الرياض   -مكتبه المعارف -الألباني -ضعيف الترمذي •
 بيروت-المكتب الاسلامي -الألباني -ضعيف الجامع الضغير وزيادته •
 بيروت-المكتب الاسلامي --الألباني -ضعيف أبي داود •
 بيروت-المكتب الاسلامي --الألباني -ضعيف ابن ماجة •
 بيروت-يالمكتب الاسلام -الألباني -ضعيف النسائي •
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن  -الضوء اللامع لأهل القرن التاسع •

 بيروت –منشورات دار مكتبة الحياة  -السخاوي
 .دار الفكر -الإسنوي -طبقات الشافعية •
 –دار الكتب  –عبد الحافظ خان  –لابن  اضي  هبة  -طبقات الشافعية •

 .هـ1407الأولى 
الثانية  – دار هجر –الطناحي والحلو  –السبكي  –طبقات الشافعية الكبرى  •

 .هـ1413
 –القاهرة  –مكتبة وهبة  –محمد عمر  علي –السيوطي  –طبقات المفسرين  •

 .هـ1396الأولى 
 –مكتبة العلوم والحكم  –سليمان الخزي  –الداودي  –طبقات المفسرين  •

 .هـ1417الأولى  –السعودية 



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٣٦ 
 

ح -الحديثعلوم  • ِ    .صبحي الصال
دار إحياء التراث   -بدر الدين العيني -عمدة القاري شرح صحيح البخاري •

 .بيروت -العربي
دار الكتب العلمية  -شمس الحق أبادي -عون المعبود شرح سنن أب داوود •

 .هـ1995بيروت  –
د إبراهيم / د مهدي المخزومي : تحقيق -الفراهيدي بن أحمد الخليل -العين  •

 .دار ومكتبة الهلال- السامرائي
مكة –جامعة أم القرى  –عبد الكريم العزباوي  – الخطابي –غريب الحديث  •

 .هـ1402 –
 –بيروت  –دار الكتاب العربي  –محمد خان . د – أبو عبيد –غريب الحديث  •

 .هـ1396الأولى 
 –دار الكتب العلمية  –أمين القلعجي  –ابن الجوزي  -غريب الحديث •

 .هـ1405 –بيروت 
 –بغداد  –مطبعة العاني  –عبد االله الجيوري . د –ابن قتيبة  –غريب الحديث  •

 .هـ1397الأولى 
بن  ني  بن  الم  أحمد -الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني •

  1415 -بيروت  -دار الفكر  -النفراوي المالكي
 –دار المعرفة  –محمد البجاوي  علي –الزمخشري  –الفائق في غريب الحديث  •

 .الثانيةط  -لبنان



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٣٧ 
 

 .دار المعرفة بيروت –محب الدين الخطيب : تحقيق -ابن حجر -فتح الباري  •
 فتح المغيث   •
أبو : تحقيق -محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد االله -وتصحيح الفروعالفروع  •

: ، الطبعة1418 -بيروت  -دار الكتب العلمية  - الزهراء حازم القاضي
 .الأولى

مطب ة محمد  -عبد االله مصطفى مراغي –الفتح المبين في طبقات الأصوليين •
 ه  1394 -الثانية  -بيروت -أمين دمج وشركاؤه

 –المكتبة التجارية الكبرى  –المناوي  –فيض القدير شرح الجامع الصغير  •
 .هـ1356الأولى  –مصر 

 .بيروت –مؤسسة الرسالة  –الفيروز أبادي  –القاموس المحيط  •
 بن جزي الكلبي الغرناطي  محمد بن أحمد: القوانين الفقهية، تأليف •
أبو عبداالله  مد بن أحمدمح -الكتب الستةالكاشف في معرفة من له رواية في  •

، دار القبلة للثقافة الإسلامية -محمد عوامة : تحقيق -الذهبي الدمشقي
 .الأولى: ، الطبعة1992 - 1413 - جدة -مؤس ة علو 

عبد االله بن قدامة المقدسي أبو  -بن ح بل الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد •
 بيروت  -المكتب الاسلامي  -محمد

ن عبد االله بن عبد البر أبو عمر يوسف ب -الكافي في فقه أهل المدينة •
 الأولى : ، الطبعة1407 -بيروت  -دار الكتب العلمية  -القرطبي

 .هـ1413بيروت  –دار الكتب العلمية  –حاجي  ليفة  –كشف الظنون  •



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٣٨ 
 

هلال  -ور بن يونس بن إدريس البهوتيمنص -عن متن الإقناع كشاف القناع •
 .هـ1402 –بيروت  -دار الفكر  -مصيلحي مصطفى هلال 

 -أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي -كشف المشكل من حديث الصحيحين •
  . م1997 -هـ 1418 -لرياض ا -دار الوطن  -حسين البواب علي

 .الأولى –بيروت  –دار صاد  –ابن منظور  –لسان العرب  •
 .هـ1400بيروت  –دار المكتب الإسلامي  –ابن مفلح  –المبدع شرح المقنع  •
 بيروت  -دار المعرفة : شمس الدين السرخسي، دار النشر: المبسوط، تأليف •
 .هـ1407 –دار الريان للتراث  –الهيثمي  –مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  •
 .م1997بيروت  –دار الفكر العربي   -النووي  –المهذبالمجموع  شرح  •
 –مكتبة ابن تيمية  –بن قاسم النجدي ا –ابن تيمية  –مجموع الفتاوى  •

 .الثانية
عبد  -بن إسماعيل بن سيده المرسي أبو الحسن علي -المحكم والمحيط الأعظم •

 .الأولى: الطبعة م،2000 -بيروت  -دار الكتب العلمية -الحميد هنداوي 
دار الآفاق -بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد بن أحمد علي- المحلى •

 لجنة إحياء التراث العربي : تحقيق -بيروت –الجديدة 
 –مكتبة لبنان  –محمود خاطر  –ابن أبي بكر الرازي  –مختار الصحاح  •

 .هـ1415
  .السعودية -دار المعارف -الألباني -مختصر الشمائل المحمدية •
 بيروت –دار صادر : ، دار النشرمالك بن أنس: المدونة الكبرى، تأليف •



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٣٩ 
 

القاهرة  –دار الكتاب الإسلامي  –عبد االله بن أسعد اليافعي  –مرآة الجنان  •
 .هـ1413

لبنان  –دار الكتب العلمية  –جمال عيناتي  –القاري  ملا علي -مرقاة المفاتيح •
 .هـ1422الأولى  –

 .ابن خرداذبه -المسالك والممالك •
دار  –مصطفى عبد القادر عطا  –الحاكم  –المستدرك على الصحيحين  •

 .هـ1411الأولى  –بيروت  –الكتب العلمية 
 .مـ1980–المحارق  راد – الإمام أحمد –المسند  •
 .هـ1416مؤسسة الرسالة  –شعيب الأرنؤوط  – الإمام أحمد –المسند  •
دار الكتب -جاراالله محمود بن عمر الزمخشري، -المستقصى في أمثال العرب •

 . م1987-الثانية  -بيروت  -العلمية 
 .المكتبة العتيقة ودار التراث –القاضي البصحبي السني  –نوار مشارق الأ •
دار المكتب الإسلامي  –ناصر الدين الألباني  –التبريزي  –مشكاة المصابيح  •

 .م1985بيروت الثالثة  –
بن محمد بن  أحمد: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، تأليف •

 بيروت  -المكتبة العلمية : المقري الفيومي، دار النشر علي
المكتب  –حبيب الرحمن الأعظمي  –عبد الرزاق الصنعاني  –المصنف  •

 .هـ1403الثانية  –الإسلامي 



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٤٠ 
 

/ حامد عبد القادر / الزيات  أحمد/ إبراهيم مصطفى  -المعجم الوسيط  •
  .مجمع اللغة العربية -دار الدعوة -محمد النجار

 .هـ1405الأولى  –بيروت  –دار الفكر  –ابن قدامة  –المغني  •
 –مكتب  طبرية  –أشرف عبد المقصود  –العراقي  -المغني عن حمل الأسفار •

 .هـ1415الأولى 
دار  -محمد  يد  يلاني  -الراغب الأصفهاني -المفردات في غريب القرآن •

 . لبنان –المعرفة 
 .ابن تيمية -مقدمة في أصول التفسير •
مصطفى السيوطي : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، تأليف •

 م 1961 -دمشق  -المكتب الإسلامي : الرحيباني، دار النشر
 –الدمام  –دار ابن القيم  –عمر محمود  –حافظ حكمي  –معارج القبول  •

 .هـ1410الأولى 
 -القاهرة –دار الحرمين  –طارق عوض االله  –الطبراني  –المعجم الأوسط  •

 .هـ1415
-الموصل  -مكتبة الزهراء  –حمدي السلفي  –الطبراني  –المعجم الكبير  •

 .هـ1404-الثانية
 .بيروت –دار الفكر  –ياقوت الحموي  –معجم البلدان  •
 .مؤسسة الرسالة -عمر رضا كحالة-القديمة والحديثة معجم قبائل العرب •



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٤١ 
 

 -الأولى  -بيروت -مؤسسة الرسالة -عمر رضا كحالة  –معجم المؤلفين  •
 هـ1414

دار -محمد الخطيب الشربيني  -مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج •
 بيروت  -الفكر 

 –بيروت  –دار الجيل  –عبد السلام هارون  –ابن فارس  –مقاييس اللغة  •
 .هـ1420الثانية 

عبد  -سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري -المقنع في علوم الحديث •
: هـ، الطبعة1413 -السعودية  -دار فواز للنشر -االله بن يوسف الجديع 

  .الأولى
بيروت  -دار الفكر  -محمد  ليش -الجليل شرح على مختصر سيد خليلمنح  •

 . م1989 -هـ 1409 -
 محمد الخضير –منهج الإمام البغوي في تقرير عقيدة السلف  •
بن يوسف الشيرازي أبو  إبراهيم بن علي -المهذب في فقه الإمام الشافعي •

 بيروت  -دار الفكر  -إسحاق
-بيروت –دار إحياء العلوم  –ترقيم العالمية  –الإمام مالك  -الموطأ •

 .م1988
 .هـ1413الثالثة  –مؤسسة الرسالة  –بشار عواد  –الإمام مالك  -الموطأ •
محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، تأليف •

 الثانية : ، الطبعة1398 -بيروت  -دار الفكر : عبد االله، دار النشر



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٤٢ 
 

، محمد معوض علي -الذهبي محمد بن أحمد -ميزان الاعتدال في نقد الرجال •
 .1995-الأولى -بيروت  -دار الكتب العلمية  -عبدالموجود وعادل أحمد

جمال الدين أبي المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تأليف •
وزارة الثقافة والإرشاد : يوسف بن تغري بردى الأتابكي ، دار النشر

 مصر  -القومي 
 –المكتبة العلمية  –طاهر الزاوي  –ابن الأثير  –الحديثالنهاية  في غريب  •
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 42 وصف النسخ الخطية: المطلب الرابع
 43 قسم التحقيق: القسم الثاني
 44 كتاب النكاح

 49 باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات 
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 117 باب بلوغ الصبي وحصانته 
 118 كتاب العتق 

 120 باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض 
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 193 كتاب الإمارة والقضاء 
 203 باب ما على الولاة من التيسير 

 204 باب العمل في القضاء والخوف منه 
 206 باب رزق الولاة وهداياهم 
 209 باب الأقضية والشهادات

 215 كتاب الجهاد 
 229 باب إعداد آلة الجهاد

 236 باب آداب السفر
 241 باب الكتاب إلى الكفار 

 244 باب القتال في الجهاد 
 249 باب حكم الأسراء

 255 باب الأمان

 257 باب قسمة الغنائم والغلول فيها

 266 باب الجزية

 268 باب الصلح 

 274 بــــــاب 
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 276 بـــاب الفيء

 280 كتاب الصيد والذبائح

 289 باب
 290 باب ما يحل أكله ويحرم 

 295 من العقيقة
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 فهرس الآيات القرآنية
 

 الصفحة الآية السورة الآية
 

 ِ د ْ ب َ ع ْ ال ِ ُ ب د ْ ب َ ع ْ ال َ ِّ و ُر الحْ ِ ُّ ب ُر  209 178 البقرة الحْ
ِ فَ  ه ْ َي ل َ ْ ع وا ُ تَد ْ فَاعْ م كُ ْ َي ل َ ى ع َ تَد ِ اعْ ن َ  202 194 البقرة م

 ِ ْ ين َ ل ْ و َ نَّ ح ُ ه َ لادَ ْ َو َ أ ن ْ ع ِ ض ْ ُر ُ ي ات َ د ِ ال َ و ْ ال َ  100 223 البقرة و
 ْ كُم ِ ن َ ما ْ ي َ ِّ ً لأ ة َ ض ْ ر ْ االلهَّ عُ ُوا ل َ ع ْ َ لاَ تج َ  181 224 البقرة و
 ٌ يم ِ ح َّ ٌ ر ور ُ ف ِنَّ االلهَّ غَ إ َ وا ف ُ آؤ َ ِنْ ف إ َ  140 226، 227 البقرة ف

 ٍ ء َ و ُ ر ُ َ ق ة َ َلاَث  128 228 البقرة ث
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َ االلهِّ فَلاَ  ود ُ د ُ َ ح يما ِ ق ُ َلاَّ ي ْ أ تمُ فْ ِ ِنْ خ إ َ  92 229 البقرة ف
ِ االلهِّ  يل ِ ب َ ِ س ْ في ُوا ل ِ ت ُ َ ق ين ِ ذ َّ َّ ال نَ ب َ س ْ َ لاَ تح َ  308 169 آل عمران و

 ُ م دَّ ْ ال َ ُ و ة تَ ْ ُ المَْي م كُ ْ َي ل َ ْ ع َت م ِّ ر ُ  397 3 المائدة ح
 ٌ اص َ ص ِ َ ق وح ُ ُر الجْ َ  203 45 المائدة و

النَّفْسِ  ِ َ ب َنَّ النَّفْس ا أ َ يه ِ ْ ف م ِ ه ْ َي ل َ ناَ ع ْ تَب َ ك َ  203 45 المائدة و
نِّ  ِّ الس ِ نَّ ب ِّ الس َ  203 45 المائدة و

ف َ ل َ َّ س ما ا االلهُّ عَ َ ف َ  386 95 المائدة ع
ن  ِّ كُم م ِ ور ُ ج ُ ِ ح ِ في ُ اللاَّتي م ُكُ ب ِ ائ َ ب َ ر َ  92 23 النساء و

 ْ م ُ نكَ ْ ع َ ض ْ َر ِ أ ُ اللاَّتي م اتُكُ َ ه َّ ُم أ َ  98 23 النساء و
 ْ م ُ نهَ ْ ي َ َ ب ر َ ج َ َ ش يما ِ  92 65 النساء ف

ا ً يص ِ َ ا مح َ نهْ َ َ ع ون ُ د ِ َ لاَ يج َ  351 121 النساء و
 َ ج ِ ل َ تَّى ي َ نَّةَ ح َ َ الجْ ُون ل ُ خ َدْ لاَ ي َ   4 الأعراف و

ْ االلهَّ  ُونُوا َ ْ لاَ تخ نوُا َ َ آم ين ِ ذ َّ ا ال َ ُّ يه َ ا أ َ  300 27 الأنفال ي
 ِ ه ْ َي ب ِ ق َ َ ع لى َ َ ع ص َ  146 48 الأنفال نَك

ْ لَّ  كُم َّ سََ َ لم َق ب َ َ االلهِّ س ن ِّ ٌ م تاَب ِ لاَ ك ْ   68 الأنفال و
 ٍ ر ُ ه ْ َش ةَ أ َ ع َ ب ْ َر ِ أ ض ْ َر ِ الأ ْ في وا ُ يح ِ  385 2 التوبة فَس

 َ ة َّ ض ِ ف ْ ال َ َ و ب َ ه َّ َ الذ ون ُ ز ِ ن َكْ َ ي ين ِ ذ َّ ال َ  307 34 التوبة و
 َ ين ِ ر ِ اج َ ُه َ المْ ن ِ َ م ُون ل َّ َو َ الأ ون ُ ق ِ اب َّ الس َ  393 100 التوبة و

ا ً ر ْ َ ُ خم ِ صر َعْ ِ أ اني َ ر َ ِّ أ ني ِ  91 36 يوسف إ
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ناَ ْ َي ل َ َ االلهُّ ع ك َ ر َ دْ آث َ ق َ  275 91 يوسف ل
 ِ ار َ النَّه ِ ٌ ب ب ِ ار َ س َ  121 10 الرعد و

 ْ ِكُم َ ب يد ِ َ َن تم  318 15 النحل أ
تمُ  ْ ب ِ وق ُ ا ع َ ِ م ثلْ ِ ِم ْ ب ُوا ب ِ اق َ ع َ ْ ف تُم ْ َب اق َ ِنْ ع إ َ  202 126 النحل و

ا ي  ِ ث ِ َ ج نَّم َ ه َ َ ج ل ْ و َ ْ ح ُم َّ نه َ ِ ضر ْ نحُ َ   68 مريم ثُم ل
 َ ل ْ و َ ق ْ ُ ال ُم َ ناَ له لْ َّ ص َ دْ و َ ق َ ل َ  138 251 القصص و

ةٌ  َ و ْ ُس ِ االلهَِّ أ ول ُ س َ ِ ر ْ في م َكُ َ ل ان َ دْ ك َ ق َ  131 21 الأحزاب ل
 َ ك نَّ ِ توُنَ إ ِّ ي َّ ُم م َّ نه ِ إ َ ٌ و ت ِّ ي َ  91 30 الزمر م

ا َ  ً ر ْ ه َ َ ش ُون ث َ َلا ُ ث ه ُ ال َ ص ِ ف َ ُ و ه ُ ل ْ َ حم َ  100 15 الأحقاف و
 ْ ِم ِّ به َ َ ر ند ِ اء ع َ د َ ه ُّ الش َ  312 19 الحديد و
ينةَ ِّ ن ل ِّ تُم م ْ ا قَطَع َ  347 5 الحشر م

 ِ ه ِ ول ُ س َ َ ر لى َ اء االلهَُّ ع َ ف َ ا أ َ م َ  391 6 الحشر و
وا  ُ ج ِ ر ْ ُخ َ أ ين ِ ذ َّ َ ال ين ِ ر ِ اج َ هُْ اء الم َ ر َ ق ُ ف لْ ِ  393 8 الحشر ل

 ْ م كُ ِ ن َ ما ْ ي َ لَّةَ أ ِ َ ْ تح َكُم َ االلهَُّ ل ض َ َر  131 2 التحريم قَدْ ف
 َ ما كُ ُ ُوب ُل ْ ق غَت َ دْ ص َ ق َ  206 4 التحريم ف
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 فهرس الأحاديث
 

 رقم الحديث طرف الحديث
 

 278 ابغوني في ضعفائكم
 87 االله في هذه البهائم المعجمةاتقوا 

 324 أتى بظبية فيها خرز
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 ّ  140  بزنادقة فأحرقهمأتى علي
 12 احتجبا منه

 17 أحق الشروط
 66 )سليمان بن يسار( rأدركت بضعة عشر من أصحابي النبي 

َكثبوكم  لْإذا أ  277 فعليكم بالنبَ
 185 إذا بويع لخليفتين
 328 إذا رميت سهمك

 151 إذا زنت أمة أحدكم
 258 إذا سافرتم في الخصب

 82 إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه
 137 إذا قاتل أحدكم فليجتنب

 96 إذا كان عند مكاتب
 ّ  172 إذا وجدتم الرجل قد غل

 139 استحقوا قتيلكم بأيمان خمسين
 219 أرواحهم في جوف طير
 44 استوصوا بالنساء خيراً 

 221 أصابه سهم غرب
 228 أصابه االله بقارعة

 283 اطلبوه واقتلوه
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 67 أعتقها فإنها مؤمنة
 55 اقبل الحديقة وطلقها

 127 اقتتلت امرأتان من هذيل
 346 اقتلوا الحيات

 281 اقتلوا شيوخ المشركين
 161 اقتلوه

وا الطير على مكناتها ّ  355 أقر
 152 أقيلوا ذوي الهيئات

 229 أفشوا السلام
 r 349أكلت مع رسول االله 

 206 ألا أخبركم بخير الشهداء
 48 من نس ئه rآلى رسول االله 

 33 ألا لا تغالوا صدقة النساء
 8 ألا لا يبيتن رجل

 148 أما والذي نفسي بيده لأقضينّ 
 335 الدم بما شئتامرر 

 191 آمركم بخمس
 5 أمهلوا حتى ندخل ليلا

 205 إن أبغض الرجال
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 267 إن أحسن ما دخل الرجل
ر عليكم عبد ّ  178 إن أم

ّ أولادكم من أطيب كسبكم  83 إن
يتكم العدو فليكن ّ  280 إن ب

 214 انتدب االله لمن خرج
 122 واالله الطبيب، أنت رفيق

 243 سابق rأن رسول االله 
 40 قبض عن تسع نسوة rأن رسول االله 
 304 كان ينفل الربع rأن رسول االله 
 128 كتب إلى أهل اليمن rأن رسول االله 
عاء ِّ َّ الر  188 إن شر

 108 أدعج انظروا فإن جاءت به أسحم
َ تسألني القسمة دت  108 إن عُ

 131 قطعأن غلاما لأناس فقراء 
ّ الظهران جنا بمر َ ف نْ َ  342 أ

ش ْ ح َ  76 أن فاطمة كانت في مكان و
 186 إنكم ستحرصون على الإمارة

 183 إنكم سترون بعدي
 212 إن االله تعالى يلوم على العجز
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 107 إن االله لغني عن مشي أختك
 347 إن لهذه البيوت عوامر

 73 إن لي امرأة لا ترد يد لامس
 189 إن المقسطين عند االله

 204 إنما أنا بشر
 276 أغار rأن النبي 
ّل سيفه rأن النبي   308 تنف
 256 خرج rأن النبي 
 208 عرض اليمين rأن النبي 
ق rأن النبي  َ ّ مستلح  74 قضى أن كل
 253 كان عليه rأن النبي 

 290 أمر rأن نبي االله 
 331 أنه كان له غنم

 142 ينبغي أن يعذب بالنارإنه لا 
 175 إنه ليس بدواء

 307 نهى عن أن تباع السهام rأنه 
 174 نهى rأن نبي االله 

 317 أنهم اصطلحوا
ّ السير rأنه   138 نهى أن يقد
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 ّ ب ُ َش  79 الوجه أنه ي
 59 إني أجد منك ريح مغافير

 295 إني لا أخيس بالعهد
 106 إني نذرت أن أنحر إبلا
ّ رأس ً رض  117 أن يهوديا

 236 أو وقصه فرسه
 132 أيدع يده في فيك تقضمها

 ِّ ُ أحق بنفسهاالأي  14 م
 60 أيما امرأة سألت زوجها طلاقا

 15 أيما امرأة نكحت
 146 الإيمان قيد الفتك

 72 المدلجي ألم ترى أن مجزز أي عائشة
 129 أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام

 275 بالبويرة مستطير
 34 بارك االله لك

 r 179بايعنا رسول االله 
 291 بجريرة حلفائكم ثقيف

 298 بظهره rبعث رسول االله 
 274 رهطاً  rبعث رسول االله 
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 313 خالد بن الوليد rبعث نبي االله 
 25 )البراء بن عازب(إلى رجل تزوج امرأة أبيه  rبعثني النبي 
 311 ،إلى اليمن rبعثني النبي 

 94 بعنا أمهات الأولاد
م يحط دعَ ِ  300 بينما م

 16 )عائشة( rتزوجني رسول االله 
 75 تلك امرأة يغشاها أصحابي

 2 تنكح المرأة لأربع 
 266 تكون إبل للشياطين
 116 ثم أنتم يا خزاعة

توه: ثم قال  167 بكّ
 207 ثم يجيء قوم

 28 )صفوان بن أمية(تسيير أربعة أشهر  rجعل له رسول االله 
 232 جهد المقل

ّ بجيفة حمار  170 حتى مر
يبة ِ  261 حتى تستحد المغُ

 147 حدُّ الساحر ضربة بالسيف
َك ُمنحسن المل  85 ة ي

 133 خذفته بحصاة



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٦٠ 
 

 154 خذوا له عثكالاً 
 241 على قوم rخرج رسول االله 

 314 عام الحديبية rخرج نبي االله 
بدانٌ خرج  ِ  293 ع

 249 خير الخيل الأدهم
 49 خيركم خيركم لأهله 

 r 57خيرنا رسول االله 
 3 خير نساء ركبن الإبل

 r 334دخلت على النبي 
 340 ذكاة الجنين ذكاة
 263 الراكب شيطان

 215 رباط يوم وليلة خير
ّ رسول االله   19 عام أوطاس rرخص

 ً  119 )أبو جحيفة( tسألت عليا
 239 ستُفتح عليكم الأمصار

 143 سيكون في أمتي اختلاف
 4 الشؤم في المرأة

 36 شر الطعام طعام الوليمة
 168 شرب رجل فسكر



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٦١ 
 

 r 271شهدت القتال مع رسول االله 
 316 المشركين rصالح النبي 

ّأنا النبي   279 ببدر rعب
 284 عجب االله من قوم

 6 عليكم بالأبكار
 262 عليكم ب لدُّلجة

 r 199عملت على عهد رسول االله 
 r 333غدوت إلى رسول االله 

 27 غرة عبد أو أمة
 345 غزوت جيش الخبط

 240 الغزو غزوان
 r 344غزونا مع رسول االله 
 357 الغلام مرتهن بعقيقته

 84 الصلاةَ وما ملكت أيمانكم
 222 فاخترج تميرات

َما فاستحياهم ل َ  289 فأخذهم س
 285 فاشتد به الجمل

 213 فإذا سألتم االله فاسألوه
 332 فإذا قتلتم فأحسنوا



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٦٢ 
 

 259 فإذا قضى نهمته
ين  323 فأعطى الآهل حظّ

 ّ ي ِ ث ْ ر ُ  302 فأمر لي بشيء من خ
 318 فأنا حجيجه يوم القيامة
 244 فجاء أعرابي على قعود
يصة َ  282 فحاص الناس ح

 319 فخر نا معه
 50 فلتأته وإن كانت على التنور

 32 فالتمس ولو خاتما
 7 فانظر إليها

ّ الرقاب أفضل  89 فأي
 r 269فدعا عليهم رسول االله 
َها َل ل َّ ٌ فتج اها رجل ّ  153 فتلق

 225 ففيهما فجاهد
 241 فلا يعجز أحدكم

 149 الحجارة فلما أذلقته
 297 التقينا كانتفلما 

 150 فكفلها رجل من الأنصار
 260 فلا يطرق أهله



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٦٣ 
 

 320 فلما أجمع عمر على ذلك
 111 فهلا  قق  عن  لبه
 343 فوج  عنده  ضبا

 169 فواالله ما علمت
 264 فيزجي الضعيف

 114 بادرني عبدي: قال االله تعالى
 141 نفر rقدم على النبي 
 306 قدمنا فوافقنا

 303 على أهل الحديبية خيبرقسمت 
 237 قفلة كغزوة

 162 كانت امرأة مخزومية تستعير
 322 كانت أموال بني النضير

 184 كانت بنو إسرائيل تسوسهم
 21 كانت عندي جارية

 r 254كانت راية رسول االله 
 255 كانت سوداء مربعة
ل رسول االله  َ َق  301 رجل rكان ث

 251 عبداً  rكان رسول االله 
 71 كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٦٤ 
 

 252 كان قبيعة سيف
 190 كان قيس بن سعد

 165 كان يؤتى بالشارب
 354 كان يؤتى بالصبيان

 r 102كان يمين رسول االله 
 348 كان ينفخ على إبراهيم

 20 تشهدكل خ بة  يس ف ها 
 327 كل ما خزق

 46 )عائشة(كنت ألعب بالبنات 
 24 كيف وقد قيل

 126 لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية
 299 لا ألفين أحدكم

 145 ناراهماتتراءى لا 
 211 لا تجوز شهادة بدوي
 210 لا تجوز شهادة خائن

ّ امرأة على ميت فوق  78 ثلاث لا تحد
 22 لا تحرم الرضعة

 98 لا تحلفوا بالطواغي
 234 لا تركب البحر



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٦٥ 
 

 18 لا تسأل المرأة طلاق أختها
بلتان في أرض ِ  312 لا تصلح ق

 103 لا تنذروا
 ُ ِّب َّي  13 لا تنكح الث

 31 لا تقتلوا أولادكم سرا
 160 لا تقطع الأيدي في الغزو

 80 لا تلبس المعصفر
 248 لا جلب ولا جنب

 64 لا حتى تذوقي عسيلته
 247 لا سبق إلا في نصل
 61 لا طلاق قبل نكاح

 63 لا طلاق ولا عتاق في إغلاق
 238 للغازي أجره

 158 لا قطع في ثمر معلّق
ثرَ َ  159 لا قطع في ثمر ولا ك
 305 لا نفل إلا بعد الخمس

 90 لئن كنت أقصرت الخطبة
 226 لا هجرة بعد الفتح

 257 في رقبة  يبقينلا 



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٦٦ 
 

 92 لا يجزي ولد والده
 171 لا يجلد فوق عشر

 26 لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق
 109 لا يحل دم امرئ مسلم

 209 لا يحلف أحد عند منبري
 337 لا يتخلجن في صدرك
عنقَا ِ  121 لا يزال المؤمن م

 134 لا يشير أحدكم على أخيه
 45 لا يفرك مؤمن مؤمنة

 156 يقطع السارق إلا في ربعلا 
 201 الراشي rلعن رسول االله 
 65 المحلل rلعن رسول االله 
 157 لعن االله السارق
 329 لعن االله من سرق

 58 )ابن عباس(لقد كان لكم في رسول االله إسوة  
 81 لقد هممت أن ألعنه

 30 لقد هممت أن أنهى عن الغيلة
 194 لواءلكل غادر 

 t 198 لما استخلف أبو بكر



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٦٧ 
 

ي  ِ ر ْ ذ  155 )عائشة(لما نزل عُ
 286 لما نز ت ب و قر ظة

 272 يريد rلم يكن رسول االله 
 270 لم يكن يغزو  بنا

 336 لو طع ت في فخ ها
 288 لو كان المطعم بن عدي

نز اللحملولا   46 بنو اسرائيل لم يخْ
 69 لولا ما مضى من كتاب االله

 56 ليراجعها ثم يمسكها
 42 ليس بك على أهلك هوان

 54 ليس منا من خبب امرأة
 235 المائد في البحر

 164 ما أخالك سرقت
رق َ  176 ما أسكر الف
 351 ما ألقاه البحر

 325 )عمر(أنا أحق بهذا الفيء ما 
 330 ما أنهر الدم

ون الشهيد ّ  223 فيكم ما تعد
 352 ما سالمناهم منذ حاربناهم



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٦٨ 
 

 29 ما عليكم إن لا تفعلوا
 187 ما من  بد  ستر يه

 224 ما من غازية أو سرية تغزو
 47 المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور

 11 المرأة عورة
ّ رجل من أصحاب النبي   r 231مر

 104 مروه فليتكلم
 124 المسلمون تتكافأ دماؤهم

 353 مع الغلام عقيقة
 242 من احتبس فرسا

 144 من أخذ أرضا بجزيتها
ً له في عبد كا ِ  91 من أعتق شر

 95 من أعتق عبدا وله مال
 341 من اقتنى كلبا

ّى من جبل  113 من ترد
 196 من جع  قا يا 

 102 من  لف ب لأمانة ف يس  نا
 99 من حلف على ملة بغير الإسلام

 203 من حلف على يمين صبر



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٦٩ 
 

 180 من خرج عن الطاعة
 183 من خلع يدا من طاعة

ن خير معاش الناس لهم ِ  216 م
 193 من سكن البادية

 197 من طلب قضاء المسلمين
 230 من قاتل في سبيل االله

 123 قتل عبده قتلناهمن 
ية في رمي ِّ  125 من قتل في عم

ً لم يرح رائحة الجنة دا َ  112 من قتل معاه
 294 من كان بينه وبين قوم عهد

 200 من كان لنا عاملاً فليكتسب
 86 من لاءمكم من مملوكيكم
 93 من ملك ذا رحم فهو حر

 ً  195 من ولاه االله شيئا
 350 عن أكل rنهى رسول االله 
 339 عن شر طة rنهى رسول االله 

 39 نهى عن طعام المتباريين
 43 هذا قسمي فيما أملك
 70 هل فيها من أورق



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٧٠ 
 

 273 هم م هم
 321 وأجيزوا الوفد

جتُنا مملاة منه ِ ر ْ َخ  309 وأ
 130 وإذا هاجت رخص نقص

 245 والرامي به ومنبله
ُ لك زعبة ب  202 وأزعَ

 233 الأثرانوأما 
 268 وأمره أن يدفع إلى عظيم

 287 وإن تقتل تقتل ذا دم
 177 وإن قال بغيره

 120 وأوداجه تشخب دما
 338 وعن المجثمّة

 77 وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة
 52 ولا تضربن ظعينتك
 356 ولا يضركم ذكرانا

 310 أخذ tولم يكن عمر 
َب  218 وجرحه يثع

 173 والخمر ما خامر العقل
 265 وكان أبو لبابة



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٧١ 
 

لي سبيل زينب إليه rوكان النبي  ُ  292 ،أخذ عليه أن يخ
بسا لنوائبه ُ  326 وكانت ح

 51 ولا تقبح
 250 ولا معارفها

َن يلج أحدكم بيمينه َ  100 واالله لأ
 62 واالله ما أردت إلا واحدة

 296 واالله لولا أن الرسل
ف  ّ  217 غازياومن خل

 246 ومن رمى بسهم
 163 ومن قال في مؤمن ما ليس فيه
خَة تيْ ِ  166 ومنهم من ضربه بالم

 136 عاريات ونساء كاسيات
 115 وهاجر معه رجل

 192 ويل للأمراء
 118 كتاب االله يا أنس

ُ رجلا، يا رسول االله  110 أرأيت إن لقيت
 88 إن ابني هذا، رسول االلهيا 

 105 يا رسول االله إن من توبتي
 53 )عمر(يا رسول االله ذئر النساء  



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٧٢ 
 

 1 يا معشر الشباب
 220 يضحك االله إلى رجلين

 227 يقاتلون على الحق
 181 يكون عليكم أمراء

قك ّ  101 يمينكُ على ما يصد
َى المكاتب بحصة ما أدى ُود  ي
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 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٧٣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس الأعلام
 

 الصفحة الاسم



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٧٤ 
 

 388 أبرهة

محمد بن عبد = ابن أبي ليلى
 الرحمن بن أبي ليلى

176 ،251 ،260 ،102 ،
136 ،161 

 80 ابن الأعرابي

 353 ابن الحقيق

ّ مكتوم  82 ابن أم

، 139، 136، 134، 89 إبراهيم النخعي
182 ،185 

 237، 90، 89، 88 ابن جريج

 205 ابن سيرين

 355 أبو أسيد الساعدي

، 323، 321، 320، 65 أبو أمامة
380 ،382 

 327 أبو أيوب

 341 أبو بشير الأنصاري



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٧٥ 
 

 274، 104، 103 بن نيار أبو بردة

 أبو بكر
 

46 ،88 ،119 ،132 ،
177 ،178 ،205 ،268 ،
269 ،298 ،370 ،431 ،
470 

 119 أبو بكر بن عبد الرحمن

 406 أبو ثعلبة الخشني

، 100، 251، 143، 100 أبو ثور
143 ،251 

 464، 208 أبو جحيفة

 392، 391 أبو جندل

 162، 160 أبو جهم

 379 أبو الجويرية الجرمي

 أبو حنيفة
 

102 ،110 ،111 ،132 ،
143 ،156 ،178 ،189 ،
220 ،250 ،262 ،274 ،



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٧٦ 
 

278 ،375 ،384 ،408 ،
103 ،110 ،148 ،177 ،
416 ،435 ،77 ،86 ،
136 ،139 

 376، 55، 29 أبو داود السجستاني

 367، 353 أبو رافع

 266، 213، 212 أبو رمثة

 أبو سعيد
 

107 ،242 ،286 ،294 ،
361 ،416 ،421 

 133 أبو سلمة بن عبد الرحمن

 378، 186، 143 أبو عبيد

شراء ُ  413 أبو الع

 411، 410، 363 أبو طلحة

 118 أبو قلابة

 380 أبو موسى الأشعري

، 95، 85، 84، 77، 72 أبو هريرة



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٧٧ 
 

97 ،101 ،115 ،121 ،
128 ،133 ،152 ،167 ،
172 ،177 ،179 ،186 ،
189 ،190 ،201 ،219 ،
229 ،231 ،246 ،249 ،
253 ،260 ،271 ،273 ،
280 ،283 ،285 ،286 ،
291 ،296 ،304 ،305 ،
307 ،310 ،312 ،314 ،
316 ،317 ،321 ،322 ،
331 ،334 ،341 ،342 ،
345 ،359 ،361 ،373 ،
396 ،397 ،424 

 376، 275، 156 أبو يوسف

 أحمد بن حنبل
 

1 ،16 ،19 ،35 ،46 ،47 ،
59 ،69 ،78 ،80 ،82 ،
85 ،87 ،92 ،97 ،98 ،

103 ،112 ،116 ،120 ،
126 ،127 ،128 ،132 ،



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٧٨ 
 

135 ،138 ،148 ،158 ،
160 ،165 ،167 ،168 ،
170 ،172 ،174 ،179 ،
180 ،181 ،182 ،185 ،
188 ،191 ،194 ،196 ،
206 ،211 ،212 ،214 ،
217 ،223 ،226 ،239 ،
240 ،241 ،243 ،247 ،
252 ،255 ،256 ،259 ،
270 ،272 ،274 ،278 ،
290 ،291 ،296 ،299 ،
300 ،305 ،308 ،311 ،
320 ،321 ،322 ،323 ،
326 ،327 ،329 ،333 ،
334 ،336 ،337 ،339 ،
345 ،355 ،356 ،357 ،
358 ،361 ،365 ،368 ،
375 ،377 ،378 ،379 ،
380 ،381 ،383 ،385 ،



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٧٩ 
 

392 ،401 ،412 ،413 ،
414 ،424 ،427 ،432 ،
434 ،435 ،436 ،437 ،
438 ،439 ،442 ،443 ،
444 ،445 ،447 ،77 ،
100 ،101 ،103 ،109 ،
111 ،139 ،143 ،155 ،
161 ،176 ،180 ،185 ،
205 ،206 ،210 ،214 ،
224 ،225 ،236 ،251 ،
261 ،306 ،344 ،367 ،
426 

 260، 200، 162، 160 أسامة بن زيد

، 103، 101، 100، 77 إسحاق بن راهويه
143 ،161 ،180 ،185 ،
196 ،205 ،206 ،210 ،
214 ،225 ،236 ،251 ،
264 ،274 ،378 



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٨٠ 
 

 109 أسماء بنت يزيد بن السكن

 386 أكيدر بن عبد الملك الكندي

 371 الأخفش

 152 الأصمعي

 258، 77 الأوزاعي

، 353، 339، 173، 103 البراء بن عازب
356 ،391 ،462 

 252، 188، 185 بريدة بن الحصيب

، 177، 101، 88، 77 الثوري
178 ،180 ،210 ،225 ،
259 ،262 ،293 ،307 ،

77 ،99 ،139 ،143 ،
185 ،207 ،214 ،236 

 89 الحجاج بن أرطأة

 442، 423، 370، 158 الخطابي

، 371، 336 ،270، 264 الخليل بن أحمد



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٨١ 
 

442 

 الزهري
 

88 ،89 ،90 ،132 ،133 ،
136 ،161 ،198 ،237 ،
270 ،327 ،377 ،387 ،
436 ،99 ،180 

 338، 268 السائب بن يزيد

، 44، 36، 16، 14، 12، 3 الشافعي
47 ،53 ،54 ،55 ،61 ،
62 ،85 ،88 ،92 ،100 ،

107 ،111 ،132 ،133 ،
137 ،148 ،176 ،180 ،
194 ،196 ،205 ،225 ،
226 ،254 ،266 ،268 ،
271 ،274 ،275 ،305 ،
327 ،371 ،377 ،380 ،
384 ،392 ،400 ،408 ،
431 ،434 ،435 ،447 ،

77 ،100 ،101 ،139 ،



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٨٢ 
 

143 ،155 ،161 ،176 ،
186 ،191 ،206 ،210 ،
214 ،236 ،251 ،258 ،
259 ،262 ،264 ،378 

، 225، 210، 206، 136 الشعبي
274 ،136 ،139 ،161 ،
180 ،205 ،215 

 352 الصعب بن جثامة

 203 الطفيل بن عمرو الدوسي

 414 العرباض بن سارية

 381 القاسم مولى عبد الرحمن

 299 المستورد بن شداد

 387 بن مخ مةالمسور 

 160، 119، 80 المغيرة بن شعبة

 198 المقداد بن الأسود

 113 النجاشي



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٨٣ 
 

 280 أم الحصين

 99 أم الفضل

 113، 112 أم حبيبة

 325 أم حرام

، 119، 109، 104، 82 أم سلمة
143 ،163 ،164 ،169 ،
181 ،284 ،302 

 421، 160 أم شريك

 163 أم عطية

 220 أم عفيف بنت مسروح

 426 أم كرز الخزاعية الكعبية

، 118، 116، 115، 114 بن م لك أنس
124 ،169 ،206 ،207 ،
233 ،240 ،268 ،289 ،
317 ،325 ،332 ،338 ،
343 ،350 ،357 ،362 ،



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٨٤ 
 

385 ،394 ،410 ،411 ،
418 ،444 ،475 

 251 أنيس بن ضحاك الأسلمي

 128 إياس بن عبد االله

 260 أيمن بن عبد االله الحبشي

 383 بجالة

 263 بسر بن أرطأة

ير بن يسار َ ُش  404 ب

 141 تميمة بنت وهب

 184 ثابت بن الضحاك الخزرجي

 134 ثوبان

 180 جابر بن زيد

 جابر بن عبد االله
 

74 ،77 ،78 ،107 ،180 ،
203 ،217 ،228 ،251 ،
263 ،278 ،305 ،342 ،
345 ،346 ،352 ،376 ،



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٨٥ 
 

415 ،419 ،423 

 362 جبير  ن  طعم

 108 جدامة

 246 جرير بن عبد االله البجلي

 89 جعفر بن ربيعة

 ّ بي ُ  129 جميلة بنت أ

 203 جندب بن عبد االله البجلي

 213 حبيب بن حيان

 377 حبيب بن مسلمة الفهري

 129 حبيبة بنت سهل الأنصاري

 104 حجاج بن حجاج

 410، 362، 257 حسان بن ثابت

 134، 133 حماد بن أبي سليمان

 413، 180، 120 حماد بن سلمة

نةَ بنت جحش ْ َ  257 حم



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٨٦ 
 

 213 حيان بن وهب

 462، 418، 385، 252 خالد بن الوليد

 250، 148، 100 الظاهري داود

 408، 261، 235 رافع بن خديج

 ٍ  169 رافع بن مكيث

، 136، 126، 108، 89 الرأي ربيعة
198 ،210 ،355 ،136 

 141 رفاعة بن سموأل القرظي

 137 ركانة بن عبد يزيد

 266، 148، 148، 102 زفر بن الهذيل

 210، 132 زيد بن ثابت

 249 زيد بن خالد

 153، 73 سعد بن أبي وقاص

 345 سعيد بن أبي هند

 378، 205، 195، 89 سعيد بن المسيب



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٨٧ 
 

 88 سعيد بن سالم القداح

 255 سعيد بن سعد بن عبادة

 248، 247 سفيان بن خالد

 88 بن عي نةسفيان 

 425 سلمان بن عامر الضبي

 372، 359، 331، 96 سلمة  بن الأكوع

 367 سليم بن عامر

 88 سليمان بن موسى

 457، 143 سليمان بن يسار

، 234، 214، 183، 179 بن جندب سمرة
357 ،427 

 404، 235 سهل بن أبي حثمة

 229، 147، 110 سهل بن سعد

 118 سودة بنت زمعة

 187 حنظلة سو د بن



 تحفة الأبرار شرح المصابيح
 ٤٨٨ 
 

 410 شداد بن أوس

 204، 139 شريح القاضي

 463، 105 ةصفوان بن أمي

ضحاك بن قيس بن خالد بن 
 هب بن ثعلبة الفهري

160 

 126 طل  ب  علي

، 88، 87، 85، 83، 82 عائشة
94 ،97 ،100 ،101 ،

112 ،113 ،118 ،120 ،
123 ،125 ،131 ،133 ،
134 ،138 ،141 ،153 ،
155 ،162 ،192 ،208 ،
254 ،256 ،258 ،260 ،
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 387، 375 مجمع بن جارية

محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
 ابن أبي ليلى= ليلى
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